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علــى اســم شــخص طبيعــي؛ إلا إذا كــان غــرض الشــركة إســتثمار بــراءة إختــراع مســجلة 
باســم هــذا الشــخص، أو اذا تملكــت الشــركة مؤسســة تجاريــة واتخــذت اســمها اســماً لهــا، 

مة، " يكون لكل شركة مساهمة عا٦٥وكذا قانون الشركات الإماراتي فقد نصت المادة "
اسم مشتق من غرضها، ولا يجوز أن يكون اسما لشخص طبيعي؛ الا إذا كـان غـرض 
الشـــركة اســـتثمار بـــراءة اختـــراع مســـجلة باســـم هـــذا الشـــخص أوإذا تملكـــت الشـــركة عنـــد 

  تأسيسها أو بعد ذلك متجراً واتخذت اسمه اسما لها.
  .١٩) د. حسام محمد عيسى، شركات المساهمة، مرجع سابق، ص ١٤(
، ٨م، ص٢٠٠٢. محمـــد فريـــد العرينـــي الشـــركات التجاريـــة، دار مطبوعـــات الجامعـــة ) د١٥(

وانظـــر أ.د. علـــي فيلالـــي الالتزامـــات النظريـــة العامـــة للعقـــد، طبعـــة المؤسســـة الوطنيـــة 
  بتصرف . ٣٨م، ص٢٠٠١للفنون المطبعية وحدة الرعاية الجزائر 

)١٦(G.Ripert: Aspects Juridiques du Capitalism Modern. Paris, 
L.G.D.J., 1951, P. 51 et s.  

  .١٩) د. حسام محمد عيسى، شركات المساهمة، ص ١٧(
  .٧٥) المرجع السابق ص ١٨( 
) هناك خلاف فقهـي بـين مـن يـرى: هـل مـن حـق الشـركاء أن يعـرف بعضـهم الـبعض أم ١٩(

ـــيس محـــل  ـــزم بهـــا الشـــركة أمـــام مســـاهميها، وهـــذا الموضـــع ل ـــة تُلَ لا، وهـــل هـــذه المعرف
  ل وبيان هذا الجدل الفقهي بين القانونيين، وذكرت هذا للعلم.تفصي

) والاكتتــاب هنــا: هــو انضــمام الشــخص إلــى عقــد الشــركة بتقديمــه قيمــة الســهم، ويُعطــى ٢٠(
المكتتـــب مقـــابلاً لـــذلك ســـهماً يكتســـب بـــه صـــفة الشـــريك بعـــد إتمـــام اجـــرآءات التأســـيس 

لسنة  ١٥٩ساهمة المصري رقم ) من قانون شركات الم١٣السابقة، وقد نصت المادة (
م في المادة الثالثة، (بأنه تسرى العقود والتصرفات التى أجراها المؤسسون باسم ١٩٨١

الشــركة تحــت التاســيس، فــى حــق الشــركة بعــد تأسيســها، متــى كانــت ضــرورية لتأســيس 
الشــركة، أمــا فــى غيــر ذلــك مــن الحــالات فــلا تســرى تلــك العقــود والتصــرفات فــى حــق 

لتأســيس)، مــن هــذا الــنص يتبــين بــأن شــركات المســاهمة وإن كانــت تحــت الشــركة بعــد ا
  التأسيس فإن صفتها القانونية ثابته فالاكتتاب فيها يُعد من الأعمال القانونية.

) د. محمود سمير الشـرقاوي، تأسـيس شـركات المسـاهمة فـي قـوانين الاسـتثمار والقـانون ٢١( 
  . ١٥٦عة بدون، صالتجاري، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، الطب

  .٢٠-١٩ص د. حسام محمد عيسى، شركات المساهمة، مرجع سابق،  )٢٢( 
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) د. عبداالله مصطفى إبراهيم الحفناوي، تأسـيس شـركات المسـاهمة فـي قـوانين الاسـتثمار ٢٣(
  .  ١٤والقانون التجاري، مرجع سابق، ص 

لســـــنة  ١٥٩رقـــــم ) د. أبـــــو زيـــــد رضـــــوان، شـــــركات المســـــاهمة (وفقـــــاً لأحكـــــام القـــــانون ٢٤( 
  .٧-٦م)، والقطاع العام، مرجع سابق، ص ١٩٨١

) د. عبداالله مصطفى إبراهيم الحفناوي، تأسيس شركات المساهمة في قوانين الاسـتثمار ٢٥( 
  .  ١٧-١٦والقانون التجاري، مرجع سابق، ص 

ــــارن ٢٦( ــــانون المصــــري والقــــانون المق ) د. محمــــد صــــالح بــــك، شــــركات المســــاهمة، فــــي الق
قانون الشركات، الجزء الثـاني مـن شـرح القـانون التجـاري، مطبعـة جامعـة فـؤاد ومشروع 

  .١٣م،  ص ١٩٤٩الأول 
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  قائمة المراجع
) أ. يوسف عبدالفتاح المرصفي، الشركات بين الفقه الإسلامي والقانون، رسالة ماجسـتير، ١(

  .كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، قسم الشريعة الإسلامية
  م.١٩٥٧) د محمد كامل أمين ملشن، الشركات، طبعة سنة ٢(
) ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني الأزدي، ســنن أبــي داود، تــأليف: دار الفكــر، ٣( 

  تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
ـــانون رقـــم ٤(  م بشـــأن شـــركات المســـاهمة وشـــركات التوصـــية بالأســـهم ١٩٨١لســـنة ١٥٩) ق

  لمسؤلية المحدودة في القانون المصري.والشركات ذات ا
  م بشأن الشركات التجارية.١٩٩٧لسنة  ٢٢) قانون الشركات التجارية اليمني رقم ٥( 
  مع تعديلاته. ١٩٦٥لسنة  ٦) نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم ٦(
ــــم ٧(  ــــ١٩٩٢لســــنة  ٩٥) القــــانون رق ــــه التنفيذي ة م بإصــــدار قــــانون ســــوق رأس المــــال ولائحت

ــــم  ــــة رق ــــرار وزيــــر الإقتصــــاد والتجــــارة الخارجي لســــنة  ١٣٥الصــــادرة بق
م والقوانين والقرارات المكملة والمنفذة لأحكامة وأحكام المحكمـة ١٩٩٣

، ٢٢" الطبعــــة ٤١الدســـتورية العليــــا طبقـــاً لأحــــدث التعـــديلات المــــادة "
  م.٢٠١١

م ١٩٨١لســــنة  ١٥٩ ) د. أبوزيــــد رضــــوان، شــــركات المســــاهمة وفقــــاً لأحكــــام القــــانون رقــــم٨(
  م.١٩٨٣والقطاع العام، دار الفكر العربي ط 

منقـولاً مـن    alaraby_leuer2005@yahoo,com) المحـامي طـارق مجاهـد العربـي ٩(
" مــن القــانون ٨موقــع المحــامي العربــي بتصــرف يســير، وانظــر المــادة "

  م.١٩٨١" لسنة ١٥٩رقم "
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" يجــب أن يكــون اســم الشــركة المســاهمة ٦٠" ) كالقــانون اليمنــي، الــذي نــص فــي المــادة١٠(
مشــتقاً مــن غرضــها، ولايجــوز أن يشــتمل اســم الشــركة المســاهمة علــى 

" لا يجـوز أن ٥٠اسم شـخص طبيعـي، والقـانون السـعودي فـي المـادة "
يشـتمل اســم الشـركة المســاهمة علـى اســم شـخص طبيعــي؛ إلا إذا كــان 

ا الشــخص، أو غــرض الشــركة إســتثمار بــراءة إختــراع مســجلة باســم هــذ
اذا تملكـــت الشـــركة مؤسســـة تجاريـــة واتخـــذت اســـمها اســـماً لهـــا، وكـــذا 

" يكـــون لكـــل شـــركة ٦٥قـــانون الشـــركات الإمـــاراتي فقـــد نصـــت المـــادة "
مســـاهمة عامـــة، اســـم مشـــتق مـــن غرضـــها، ولا يجـــوز أن يكـــون اســـما 
لشـــخص طبيعـــي؛ الا إذا كـــان غـــرض الشـــركة اســـتثمار بـــراءة اختـــراع 

شــخص أوإذا تملكــت الشــركة عنــد تأسيســها أو بعــد مســجلة باســم هــذا ال
  ذلك متجراً واتخذت اسمه اسما لها.

  ) د. حسام محمد عيسى، شركات المساهمة.١١(
، ٨م، ص٢٠٠٢) د. محمـــد فريـــد العرينـــي الشـــركات التجاريـــة، دار مطبوعـــات الجامعـــة ١٢(

وانظــــر أ.د. علــــي فيلالــــي الالتزامــــات النظريــــة العامــــة للعقــــد، طبعــــة 
  .٢٠٠١ة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرعاية الجزائر المؤسس

) د. محمــود ســمير الشــرقاوي، تأســيس شــركات المســاهمة فــي قــوانين الاســتثمار والقــانون ١٣(
  التجاري، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، الطبعة بدون. 

سـتثمار ) د. عبداالله مصطفى إبراهيم الحفناوي، تأسـيس شـركات المسـاهمة فـي قـوانين الا١٤(
  والقانون التجاري.  

لســـــنة  ١٥٩) د. أبـــــو زيـــــد رضـــــوان، شـــــركات المســـــاهمة (وفقـــــاً لأحكـــــام القـــــانون رقـــــم ١٥( 
  م)، والقطاع العام.١٩٨١

) د. محمــــد صــــالح بــــك، شــــركات المســــاهمة، فــــي القــــانون المصــــري والقــــانون المقــــارن ١٦( 
، ومشـــروع قـــانون الشـــركات، الجـــزء الثـــاني مـــن شـــرح القـــانون التجـــاري

  م.١٩٤٩مطبعة جامعة فؤاد الأول 
)١٧(G.Ripert: Aspects Juridiques du Capitalism Modern. Paris, 

L.G.D.J., 1951, P. 51 et s.  
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  مقـــدمــــــة  
 البيئـة بحماية نادت التي الصّيحات من العديد الماضي القرن من السّتينات بداية في ظهرت

 وبيئتنـا، وظهـر لهويتنـا زةمُميـ جديـدة ولهويـة أفضـل وتعالت الأصوات لإقامة أبنية ،والطبيعة
 الأكبـر، أتبعهـا البيئـي النظـام مـع ويتـداخل يتفاعـل بيئـي مُصَـغر كنظـام المبنـى فـي التفكيـر
 البـاب لفـتح الاسـتدامة خـلال  فكـرة مـنْ  البيئـي بـالمبنى والمُهتمّـين البـاحثين من العديد ظهور
  .الخضراء المُستدامة السياحة موضوع أمام
  لعالم فى الآونة الأخيرة على ارتياد الفنادق البيئية ذات الطراز المعماريتزايد الإقبال في الذا 

البيئى المتوافق مع طبيعة المنطقة والمندمج بها، ويقوم على خدمتها المجتمع المحلـي المهـتم 
  بالسياحة البيئية . 

 سياحية منشآت إقامة إلى الاحتياج يظهر، العالم في الخضراءالبيئية  السياحة نمو زيادة ومع
 الطبيعيـة المـوارد علـى الحفـاظ عمليـات ويُـدعّم يُسـاهم بأسـلوبٍ  وتـُدار وتبُْنـى تُصـمّم بيئيـة

  .والثقافية
  والتقليل ماأمكن من حجم التلوث البيئى، وممارسات بعض الأنشطة السياحية.

 نحـو مـؤخراً◌ً  العالميـة الفنـادق معظـم تتجـه البيئـة علـى وتـأثيره الفنـدقى القطـاع لأهمية ونظراً 
 الاتجاهـات وهـو أحـد أو " الفنـادق البيئيـة " (الايكولـودج)، ،"الفنـادق الخضـراء " شـعار تبنـي

 وأسـلوباً  المسـتدامة منهجـاً  ة الخضـراءالسـياحأصـبحت  ولـذلك . البيئيـة السـياحة فـي الحديثـة
  العالمية . السياحية المؤسسات من العديد عليه تقوم

  إشكالية الدراسة  
 إلـى تسـعى الحـديث العـالم دول فبدأت البيئة، في تؤثّر التي المجالات أهمّ  من سياحةال تُعتبر
 Ecolodge" أو البيئـي الفنـدق "يُسـمّى مـا فظهـر والبيئـة، السـياحة بـين التّكامـل تحقيـق

  البيئيّة. السياحة في جالإيكولود
 كظـاهرةٍ  ئيـةالبي الفنـادق دراسـة إلـى تهـدف الّتـي وأهميّتهـا، الدراسـة هـذه مُشـكلة تكْمـن وهُنـا

 طابعـه خـلال مـن -يُحَقـّق أن يجـب سـياحي  كمشـروعٍ  البيئـي والفنـدق .سـياحية صـديقة للبيئـة
 فـي المتمثلـة الخضـراء السـياحة مبـادئ -وتشـغيله إدارتـه ونظام به، الخاص المعماري البيئى

  ة . الموارد الطبيعي على الحفاظ
 قطـاع السـياحة فـي الفنـدقى القطـاع التـزام مـدى حـول تـدور والتـي الدراسـة مشـكلة كمـا تبـرز

  الخضراء ؟ السياحة على ذلك وتأثير، للبيئة بالممارسات الصديقة
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  :وهو رئيسي سؤال في الدراسة  مشكلة وتتحدد
ممـا   على البيئـة السلبي الأثر شأنها تقليل من التي الممارسات فيالفنادق التزام  مدى س: ما
  خضراء ؟  سياحية تنمية على يساعد

والفنـادق الخضـراء  عـام، بوجـه البيئيـة علـى السـياحة العـالمى السـياحى الطلـب زاء ازديـادوإ -
 هـذا مـع التعامـل التسـاؤل: كيفيـة يبـرز،  خـاص بوجـه علـى الطبيعـة المعتمـدة صـديقة البيئـة

 ويحقـق الطبيعيـة البيئـة اتـزان علـى يحـافظ إطـار المتنـامى فـى الإسـتثمارى السـياحى الطلـب
 ثـروات مـن وماتحتويـه -ومصـر، المنطقـة العربيـة فـى وبخاصـة  -اء سـياحية خضـر  تنميـة

   .الدراسة ماتستهدفه وهذا   نادرة طبيعية
  أهمية الدراسة 

 بها، والسلبيات المشاكل بعض من تُسبّبه وما المحيطة البيئة في البارز السياحة لدور نتيجة 
 المـواطن بـين لتفاعـلا نتـاج وهـي، صـحيةبيئيـة  فنـادق ونـزل نشـأة أهميـة إلـى ذلـك أدى

 نوعيـة درجـة علـى بـدوره يـنعكس مـا البيئيـة المحيطـة بـه. وهـو والعوامـل (المجتمـع المحلـى)
  عليها. بالمحافظة والتزامه ووعيه البيئة لتلك المواطن انتماء ومدى البيئة، وكفاءة

بيئـة وال يتنـاغم بمـا التقليديـة الفنـادق نمـط تغييـر ضـرورة إلـى لتُشـير الدراسـة هـذه وتـأتي-
 كبير أثر ومن السياح، نفوس في كبير أثرٍ  من لذلك لما ١وطبوغرافياً،  مناخياً، بها المُحيطة

  والعالمي. المحلي التلوّث حدة من التخفيف في
 البيئة موضوع أنّ  حيث، بالبيئة مباشرة علاقة لها أنّها في كبيرة أهمية الدراسة كما أن لهذه-

فتناولـت الدراسـة الفنـادق ، رت باهتمـام فـى السـاحة العلميـةعـامٍ مـن المواضـيع التـى أثيـ بشـكلٍ 
 هنـا البيئيـة التـى تعتمـد علـى خامـات البيئـة المحليـة علـى نحـو يراعـى التوافـق البيئـى. ومـن

  هذه الدراسة. أهمية جاءت
   

                                                      

 إھñدار عñدم مñع بصñريا، للمكñان المنشñآت تلويñث مñن الحñد بغñرض ،الموقñع أرض شكل مع يت-ءم بشكل المباني الطبوغرافية : تطويع ١

   .الحفر أودم كميات الر في المتمثلة الموارد
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  الدراسة  أهداف
بتوضيح  للبيئة، صديقة سياحية معمارية  كظاهرةٍ  البيئية الفنادق دراسة تهدف الدراسة إلى-١

خـلال  مـن المرغـوب، البيئي التوازن إحداث بهدف، تصميمه عند الخاصة والمعايير، مفهومه
  الأهداف.  لهذه واعيةٍ  بيئية إدارة

 الطبيعـي السّـياق مـع تنسـجم سـياحيّة مُنشـآتٍ  بنـاء فـي المجتمـع المحلـى  دور إبـراز-٢ 
 البيئية التأثيرات من ئي، والتقليلالبي الوعي نشر بهدف وتعميمها البيئة المُحيطة، في والثقافي

  السلبية بقدر الإمكان .
 والمستثمرين المهتمين أذهان في الفنادق الخضراء صديقة البيئة مفهوم ترسيخ إلى السعي-٣
  . السياحي القطاع مجال في
 تطويرهـا علـى والعمـل الترفيهيـة للمبـاني ومسـتقبليّة حاليّـة تطويريّـة خطـّة لوضـع محاولـة -٤

  .خدماتها جودة لتحسين
 والميـاه الطاقـة اسـتهلاك قيمـة تخفـيض خـلال مـن فنـادقال فـي المباشـرة التكلفـة خفـض-٥

  .الصلبة النفايات من والتخلص الصحي الصرف ومعالجة
 الفنادق بين المطبقة بالفنادق الدراسة  منطقة الفنادق في بين المطبقة الممارسات مقارنة -٦

   .لمالعا من مختلفة مناطق الخضراء في
  مبررات اختيار الموضوع: 

الفنـدقى  القطـاع فـي للبيئـة الصـديقة الممارسـات اعتبـار مـنراسـة الد هـذه اختيـار  أهميـة تنبـع
 علـى القـائمينراك إد يـزداد حيـث الطويـل، المـدى علـى الفندقـة قطـاع لنجـاح أساسـياً  عـاملاً 

 بالنسـبة بأسـره والمجتمـع البيئـة تجـاه الرشـيدة الممارسـات بأهميـة،  العـالم الفندقـة فـي صـناعة
   .عام بشكل والمجتمع البيئة وعلى خاص بشكل عليه نفع من به تعود لما القطاع لهذا

 خفـض حيـث مـن مردودها الايجابي لها والمجتمع الممارسات التى تراعي البيئة أن شك ولا 
   .لالطوي المدى على للمسافرين الموقع الجيدة وضمان جاذبية السمعة التكلفة واكتساب

رات الاعتبـا :مـن لكـل  اراسـته د فـي : اسـتخدمت الباحثـة المـنهج الاسـتقرائىمـنهج الدراسـة 
تصـميم  عنـد مراعاتهـا يجـب التـي والمعـايير والعوامـل البيئـي، الفنـدق تصـميم عنـد الخاصـة
  الوصفي الذى يتماشى مع طبيعة الدراسة . المنهجهذا فضلا عن استخدام،  البيئي الفندق

 نشوء في واستثمارها توظيفها وإمكانية الطبيعية بالمناطق المتعلقة الدراسات أهميةوإمعانا ب- 
وهـى الفنـادق البيئيـة الخضـراء ، جـاءت هـذه الدراسـة لتوضـيح  السـياحة ، أحـد نمـاذج وتطـور

  واقع ومفهوم الفنادق البيئية . وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث كالتالى :
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  سة :الإطار العام لخطة الدرا
  الأول: الفنادق البيئية  (إطار نظرى مفاهيمى) .المبحث 

  من منظور متكامل. الفنادق البيئيةالمبحث الثانى: انعكاسات تطبيق نموذج 
  .الخضراء) الممارسات(تعزيز مفهوم الممارسات الصديقة للبيئة  المبحث الثالث:

  راء .الخض السياحة لمنظومةمقترحة مستقبلية  : رؤيةالرابع المبحث
  
  الأولالمبحث 

  الفنادق البيئية  (إطار نظرى مفاهيمى) 
تتنــاول هــذه الدراســة صــناعة عالميــة هامــة هــى صــناعة الفنــادق، وهــى مــن أكبــر الصــناعات 
العالميــة مــن حيــث حجــم الإيــرادات والاســتثمارات، وهنــاك ارتبــاط وثيــق بــين صــناعة الفنــادق 

ى الصــناعات التكميليــة الأساســية المهمــة وصــناعة الســياحة، إذ أن صــناعة الفنــادق هــى إحــد
 الغربيـة المجتمعـات فـي خاصـة العالميـة، الفنـادق معظـملـذا تتجـه اللازمـة لنجـاح السـياحة . 

 بالسـياحة يسـمى مـا وتطبيـق  ”Green Hotels“الخضـراء الفنـادق شـعار تطبيـق نحـو
 التلـوث مشـاكل مـن تزيـد ولا المـاء والكهربـاء اسـتهلاك وترشـيد بالبيئـة تهـتم والتـي الخضـراء،
ومما سبق يتعين إيضـاح مفهـوم الفنـادق البيئيـة  وأهميتهـا ومميزاتهـا، علـى .الصحي والصرف

  الوجه التالى : 
  ١أولا : ماهية مفهوم الفنادق البيئية (الايكولودج) 

هنــاك العديــد مــن التعريفــات والمفــاهيم التــي توضــح معنــي الفنــادق الســياحية البيئيــة وعلاقتهــا 
المحيطــة واعتمادهــا عليهــا ، والفــرق بينهــا وبــين مشــروعات الإقامــة الســياحية التقليديــة بالبيئــة 

  إلا أن أهم هذه التعريفات تمثلت في :، (المنتجعات والفنادق)
  البيئة : ) صديقEcolodg(مفهوم الفندق البيئى

مـن  والطبيعـة البيئـة تجاه بالمسؤولية التزامه يُثبت سكن مكان أىيُعرف الفندق البيئى بأنه: *
 ويـتم اليوميـة، الحيـاة فـي للبيئـة الصديق بالأسلوب ملتزمة ممارسات إتباعه طريق عن حوله

 مـن أو بـذلك، معنيـة محايـدة جهـات قبل من ”خضراء“ فنادق على أنها الفنادق هذه تصنيف
  ٢ .ضيهااأر  على الفنادق تلك توجد التي الحكومات قبل

                                                      

 ، مھñدم مبنñى تكñون قñد فھñي سيرات،التف العديد من الكلمة لھذه أن إ� كوخ، أو مأوى أنھا على القاموس في (  Lodge ) كلمة وتعرف ١

 .  والزجاج الحديد من مبنى حتى أو القش من مبنى خيمة ،

العلميñة  راسñات والد للبحñوث تشñرين جامعة أديب دارى أومرى : دراسة اYثر البيئى على المبانى الترفيھية معماريا وعمرانيا، مجلة. د ٢

 .١٣٩ص ، ٢٠١٤، ٩) العدد ٣٦المجلد (  الھندسية العلوم سلسلة
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   :الآتية المعايير مع عادة البيئة صديق الفندق يتوافق أن ويجب
 حمايـة فـي ومثبتـة فاعلـة البيئـي، مسـاهمة النظـام الطبيعية،اسـتدامة البيئـة علـى الاعتمـاد-

  .الطبيعة
 اقتصادي عائد للمنطقة، تقديم الثقافية راتللاعتبا الفندق تجسيد بيئية، تدريبية برامج تقديم-

  المحلي .  للمجتمع
هــى: مكــان للإقامــة يعتمــد ١٩٩٥عــام  ة الســياحة البيئيــةمنظمــ*الفنــادق البيئيــة كمــا عرفتهــا 

علــى الممارســات البيئيــة الســليمة ، يقــدم نوعيــة جديــدة مــن نظــم الاســتهلاك بأشــكال مبتكــرة ، 
ويعمل على تشجيع الإنتاج بحيث يحقق مجموعة واسعة المدى من أهداف التنمية المستدامة 

  على المستوى المحلى .
 المنشـآت مـن نـوع نوعيـة لتحديـد السـياحة قطـاع فـي لبيئـيا الفنـدق مصـطلح ويُسـتخدم-

 مـن النـوع وهـذا . البيئيـة السـياح لمبـادئ تسـتجيب  ىالتـ علـى الطبيعـة المعتمـدة السـياحية
 ١المحيطة . الطبيعة حماية أجل بيئيا من متوافق بشكل وإدارته تنميته يتم المنشآت

 هويـة لتحديـد يسـتخدم البيئيـة السياحة جاتمنت من لمنتج تجارياً  اسماً  البيئي الفندق ويعتبر-
 المكـان، خصـائص الطبيعـة. مـن حيـث عنصـر علـي المعتمـدة السـياحية المنشـآت مـن نـوع

 البيئيـة السـياحة رحـلات إدارة وتسـويق وأسـاليب الثقافيـة الجـذب عوامـل مجـاورة ،ال الطبيعـة
 مشـروع فـإن ولـذلك ، يالبيئـ الفندق مشروعات تنمية عملية في المنطقة أهالي إشراك وكيفية
  ٢ .الثقافية والخبرات الطبيعية للموارد الاقتصادية القيمة رفع إلى البيئي يؤدي الفندق

 وتنسـيقها، تخطيطهـا، تـم سـياحية : بأنـه منشـأة )الإيكولـودج(البيئـي كمـا عُـرف الفنـدق-
  .هاب المحيطة للمنطقة والثقافية الطبيعية المنظومة مع لتنسجم وبناؤها، ، وتصميمها

 مـع تمامـاً  تنـدمج والتـي،  الصـغيرة الخدميـة للمشـروعات نوعيـاً  البيئـي الفنـدق ينتمـي كمـا-
 يـتم حيث، المحيطة بهم الطبيعة من مستمدة بيئية بتجربةروه زائ ويستفيد بها المحيط المكان
 بالفنـدق المحيطـة البيئـة جـودة هـي يشـغلنا مـا أهـم بيـد أن. بيئيـاً  واعـي بشـكل وإدارتـه تنميتـه
  ٣.فحسب الفندق وليس " والاجتماعية "الطبيعية بشقيها البيئي

                                                      

 .٦منطقة اYھوار ،العراق،بدون سنة،ص –حمد: تطوير واقع السياحة البيئية فى جنوب العراق  إبراھيم سعد ١

 .، دى البيئيñة واشñنطن السñياحة جمعيñة (ETS )التنميñة،  التخطñيط و بأعمñال للقñائمين البيئية السياحة إيدز: مصادر ھاوكينز، دى، إتال ٢

  .١٩٩٥ سنة

 مصñر , السñياحية التنميñة ھيئñة , القصñير فñي البيئيñة الفنñادق عمñل ورشñة " العñالم حñول البيئية السياحة تنمية ھيئة،  ورين�سك سيبالوس 

  . م 1997

 

  العمران)، بدون رافية جغ في نظريةّ (دراسة البيئي أثره وتقييم وإدارته، وتصميمه، مفھومه، :ج) ا{يكولود(البيئي الفندق ٣
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 أكثـر تكـون أن إلـى تسـعى التـي الخضـراء) علـى أنهـا الفنـادق الفنـادق ( ويُعـرف مصـطلح *
، ممتـازة خـدمات تـوفير مـع والمـوارد والميـاه للطاقـة الفعـال خـلال الاسـتخدام مـن للبيئـة ملائمـة
 وتحديـد،  الإيجابيـة النقديـة والتـدفقات زايـدة،المت زاماتالتكاليف، والالت تخفيض فوائد أن حيث

 تزايـد فـي عليهـا والطلـب مسـتمر نمـو الخضـراء فـي الفنـادق جعـل ،والحـوافز الفوائـد ذههـ
  ١مستمر.

: فكرة الفندق البيئي هي عبارة عن إنشاء و تصـميم منشـأة سـياحية منسـجمة مـع صفوة القول
ويعتبــر الفنــدق البيئــي نــوع جديــد مــن المبــاني ، يطــةالســياق الطبيعــي و الثقــافي للمنطقــة المح

الســياحية والــذي يــوفر خبــرة تعليميــة بيئيــة للســائح عــن الحيــاة الطبيعيــة والثقافيــة المحيطــة بــه 
  . ويزيد العلم والمعرفة بالبيئة الطبيعية المحيطة وما بها من مظاهر

  الطبيعية". مواردال على والحفاظ للطبيعة العودة "البيئي شعار كما يرفع الفندق-
   ثانيا : أهداف الفندق البيئى (الأخضر)

ة، عـن الطبيعيـ المـوارد واسـتهلاك تـدهور مـن الإقـلال إن الهـدف الـرئيس للفنـدق البيئـى هـو-
  .  البيئة على سلبياً  المؤثرة العوامل من والإقلال ،البيئي الوعي تأثير زيادة طريق
 يخـدم وبتصميم تدويرها)،(مُعاد استخدامها  مواد وأ محلية بمواد البيئي الفندق بناء يتم حيث
 الجديـدة علـي الطاقـات معتمـداً  ،الثقافيـة وخلفيتـه المكـان طبيعـة مـع تمامـاً  ومتسـق البيئـة

 بعد معالجتها. كذلك الصحي الصرف ومياه الفضلات استخدام إعادة مراعاة والمتجددة ، مع
 الثقافية الطبيعية والخبرات للموارد قتصاديةالا القيمة رفع إلي يؤدي البيئي الفندق مشروع فإن
  ٢.التنمية عمليات يدعم أنه كما

 دون والبيئـة السـائح بـين علاقـة خلـق هـو البيئـي الفنـدق تصـميم مـن الهـدف فضـلاً عـن أن
 عـن مسـئولا يكـون حيـث والمُخطـط المعمـاري المُصـمم دور يظهـر وهنـا ضـرر، أي حـدوث
 وحيـاة طبيعيـة مـوارد مـن بـه يـرتبط ومـا لأمـاكن،ا حمايـة علـى يعمـل التصـميم الـذي وضـع

  ٣.اجتماعية

                                                                                                                                                 

 .٦ص سنة ،

راسñة د حالñة -السñياحية المسñتدامة التنميñة لضñمان الفنñدقي القطñاع فñي ضñراءالخ الممارسñات مفھñوم تعزيñز القñادر عطيñة حمñاد:د.عبñد  ١

 ص – ٢٦١ ص اYول، العñدد والعشñرون، الثالñث المجلñد ا{نسñانية، لمبحوث ا{س-مية الجامعة غزة ، مجلة قطاع محافظات في الفنادق

  .  ٢٧٣,٢٧٢، ص فلسطين ، غزة،٢٠١٥ يناير ٢٩٤

 

 . ١٩٩٧مصر،  ، السياحية ھيئة التنمية القصير، في البيئية الفنادق عمل العالم، ورشة حول البيئية السياحة سيبالوس �سكورين ، تنمية ٢

 .٧وتصميمه، مرجع سابق ، ص  مفھومه، :ج) ا{يكولود(البيئي الفندق ٣
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والجــدير بالــذكر، إن أهــم مــا يشــغلنا مــن فكــرة مشــروع الفنــدق البيئــي، هــو أن الفنــدق البيئــي -
، الطبيعـــة المحيطـــة، ولكـــن البيئـــة المحليـــة ،أى خصـــائص المكـــان، نفســـه لـــيس هـــو أهـــم شـــئ
ـــة ـــةأســـاليب إدارة وتســـويق رحـــ، عوامـــل الجـــذب الثقافي وكيفيـــة ، لات ومســـارات الســـياحة البيئي

إشــراك أهــالي المنطقــة فــي عمليــة تنميــة المشــروع هــي أهــم مــا يعنينــا بالدرجــة الأولــي فــي هــذا 
  ١.  المشروع

  الأخضر، ومزاياه :  البيئى الفندق ثالثا: خصائص
 همنزلائ إقامة لضمان صارمة إرشادية خضراء مبادئ  )البيئة صديقة( الخضراء الفنادق تتبع
 .إقامتهم فترة في إهدار دون بكفاءة الطاقة آمنة، وتستخدم بيئة في
  :البيئى الأخضر الفندق خصائص أهم ومن 

   .متجددة طاقة مصادر- 
 الفرديـة الباقـات مـن بـدلا الكبيـر بـالحجم الصـابون وتعبئـة تـوفير التـدخين، مـن خاليـة بيئـة -

  .من النفايات للتقليل الصغيرة
 راشـفالش اسـتخدام الضـيوف،إعادة وغـرف الفنـدق ردهـة فـي تـدويرال إعـادة سـلات وجـود

  %. العضوي القطن من المصنوعة والمناشف
  .الطاقة بتوفير كفاءة ذات إضاءة وسائل-
  .ياً محل المزروعة ) والخضار الفواكه( والأغذية العضوي الطعام تقديم-
 الملابـس غسـيل و مطـبخوال الحمـام فـي المسـتعملة الميـاه :الرماديـة الميـاه تـدوير إعـادة-

  . الخضراء والمساحات الحدائق لري واستخدامها
 المسـتخرجة الصلبة الأخشاب مثل مستدامة، مصادر من بناؤها يتم الجديدة المباني بعض-

 انـدماجها مـن سـهلتُ  بهيئـة تصـميمها ويـتم المحليـة، والأحجار الغابات الاستوائية أشجار من
 أوروبـا فـي للبيئـة صـديق فنـدق أول أن المحيطـة بها،علمـا ةالطبيعي للبيئة العام المظهر  مع

 -رودس (Sunwing Resort  Kallithea)  جزيـرة فـي هـو الواقـع 2003 عـام كـان
  ٢.اليونان

  
  

                                                      

النñزل السñياحية البيئيñة منتجñع سñياحى مسñتدام"،الھيئة العليñا للسñياحة، المملكñة (وآخرين): ورقة عمل بعنوان" خالد بن حسين الشھراني ١

  .٧العربية السعودية، بدون سنة ، ص 

 

 ١٤٠مرجع سبق ذكره، ص  ,المباني على البيئي اYثر دراسة :ومريأ داري أديب د. ٢
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  : يلي  بما نجملها عامة بمزايا تتمتع الفندقية المنشأة *وهذه
 فـي المحلـي المعمـاري الطـراز واحتـرام ومراعـاة ،الفنـدق بموقـع المحيطـة بالبيئـة الاهتمـام -١

   . تقليديين وفنانين بمحليين البناء في الاستعانة يمكن حيث ،الفندق تصميم
 بنـاء يـتم حيـث . ذلـك أمكـن إذا البيئيـة الشـروط تراعـي التـي الحساسـة المـواد اسـتخدام -٢

   . الثقافية خلفيته و المكان طبيعة ذلك في يراعي محلية بمواد طبيعية الفندق
 مـن طاقة باستخدام ايجابية بصورة تعمل شبكات تصميم عبر الطاقة تياجاتاح استيفاء -٣

  . المصادر المتجددة
دائمـة  خدمـة شـبكات تـوفير مـع ،الاسـتدامة  عناصـر لهـا تتـوفر إنشـائية أسـاليب إتبـاع -٤

  . والمجاري الصحي الصرف وخدمات المياه لتوفير
 بهـا للعمـل المحـيط المحلـي مـعالمجت أعضـاء مـن والمـوظفين العـاملين وتـدريب تعيـين -٥

  والتشغيل التخطيط في مراحل واشتراكهم
 لغـرف الصـافية المتريـة والمسـاحة شـخص ١٠٠ إلـى تتجـاوز لا الفنـدق سـعة تكـون أن -٦

  .  ١كم  ١٠ مساحة على مرئية وهياكل للفندق سور وجود مع ٢ م١٢الفندق  في المنام
، وبالمرونـة والإسـترخائي الحميمـي بطابعهـا البيئـي الفنـدق مشـروعات تتميـزنافلـة القـول : 

 التفاعـل تشـجع أنشـطة مـن تتيحـه ومـا المعمـاري تصـميمها فـإن ،مىالتعلي لطابعها بالإضافة
 الإحسـاس " يمـنح مميـز مكـان فـي بالتواجـد شـعوراً  الزائـر يعطـي ممـا الطبيعيـة، البيئـة مـع

  " بالمكان
 الموقـع خلفيـة مـرده الخـاص طابعه له يكون أن يجب بيئي فندق وكل ،"بالانتماء الشعور و"

  .تقليدي فندق أي عن الأمر نهاية في يميزه الذي الطابع ذلك، هب الخاصة
  ٢المعايير العامة للفندق البيئى: ثالثا: 

 يطلـق معمـاري أسـلوب إتبـاع (Eco-lodge) ايكولـودج" بيئـي فنـدق مشـروع تصـميم يتطلب
ب أن يتـوافر فيهـا عـدد مـن المعـاير الهامـة، ويجـ)  Eco design( ايكـوديزاين"" تعبيـر عليـه

                                                      

 .٦حمد: تطوير واقع السياحة البيئية، مرجع سبق ذكره، ص إبراھيم سعد ١

 إلى الكثيرين دفع مما المعالم واضحة غير �تزال التصميمية معاييره فإن تقليدية الغيرات المنش من جديد نمط البيئي الفندق لكون اونظر ٢

 إذا رئيسية، نقاط عشرة حدد والذي "لودج يكول- الدولية المعايير" كتاب في جاء ما المحاو�ت ھذه أولى من . المعايير ھذه محاولة تحديد

 فنñدق (ىالثñان النمط من صار فقط منھا خمسة إ� يحقق لم إذا أما ،خالص)  بيئي فندق (اYول من النمط صار جميعھا البيئي الفندق حققھا

  .مھجن)  بيئي -مرفه

Hetesh Mehta, Asla Reba, Ana L.Baez &Paul Oloughlin, International Ecolodge Guidelines 

www.earthfoot.org-2003.  
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لاســيما أن الاتجــاه العــالمي لمنظمــة الســياحة  .التــي مــن شــأنها أن تحــافظ علــى الحيــاة البيئيــة
العالميــة يســعى إلــى تطــوير وتنميــة الســياحة الخضــراء وتلبيــة احتياجــات الســياح مــع الحفــاظ 

  .على المميزات الطبيعية ونمط الحياة الفطرية
 ب مراعاة الآتي عند التصميم المعماري للفندق البيئي :* لذلك يج

  أن يحترم الموارد الطبيعية والثقافية. -
  . يزيد من قيمة الموارد الطبيعية -
أن يســـتخدم أبســـط تكنولوجيـــا مناســـبة للاحتياجـــات الوظيفيـــة مســـتعينا باســـتراتيجيات حفـــظ  -

  . الطاقة
  . أن يهتم باستخدام الموارد المحلية بالموقع -
  . يتجنب استخدام المواد المستهلكة للطاقة والمؤثرة سلبيا على البيئة -
  يرشد استخدام الفراغات بأسلوب مرن دون اللجوء للكتل الضخمة. -
  وجود إمكانية للتوسع فى المستقبل مع اقل تغيير في الموقع.-
لكـل مرحلـة لتعـديل  ١تقسيم المشروع إلـى مراحـل تنفيذيـة ليتـيح مراقبـة ومتابعـة الأثـر البيئـي -

  . المراحل التالية في ضوئها
  :وهي الرئيسية المعايير الفندق يحقق أن يجب الحالات كل * وفي

  .الجوار أراضي على الحفاظ-
  .المحلي للمجتمع استفادة أقصي تحقيق-
  والضيوف. المحلي المجتمع من لكل اللازمة التفسيرات تقديم-
  :الآتية يةالثانو  المعايير تحقيق جانب إلى هذا-
  .للتنمية السلبية المؤثرات من الإقلال على والعمل الثقافية والموارد الموقع طبيعة احترام-
  .الطبيعية البيئة تعزيز احترام-
 إلـى، المحليـة البنـاء وأسـاليب الوظيفيـة الاحتياجـات مـن لكـلا الملائمـة التكنولوجيـا استخدام-

   .الطاقة وفيرت ومبادئ الخضراء العمارة جانب استراتيجيات
  .المصدر متجددة محلية بناء مواد استخدام-

                                                      

 الھواء، المياه، التربة ،( المحيطة المعيشية والشروط ا{نسان صحة في تؤثر والتي المشروع  لمراح كافة إنشاء عن الناّجمة ا¿ثار ھو ١

  .) الثقّافي الموروث المُدن، جماليةّ المجتمع، اYبنية، المناظر الطبيعيةّ ، الحيوي، بنُية والتنوّع الحيةّ الكائنات المُناخ،

نيسñان  ١٣: دراسة وتقييم اYثر البيئى للمشاريع �يتضمن إلغائھا وإنمñا تغييñر موقعñه، الوكالñة العربيñة السñورية لºنبñاء سñانا، وزارة البيئة

،٢٠١٣  .  
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  .للمخلفات منتجة و عالية طاقة تتطلب أو بيئيا ضارة خامات استخدام تجنب-
والإزالـة  الهـدم لعمليـات اللجـوء من يحد بشكل المستقبلية والتوسعات للتعديلات الفندق إعداد-

  ١.الاستخدام لإعادة قابلية تذا مواد باستخدام وذلك مخلفات، من عنها ينتج وما
أن الفنادق الخضراء يجب أن يتوافر فيها عدد مـن المعـاير الهامـة، مـن بينهـا  خلاصة القول:

الاعتمــاد علــى البيئــة الطبيعيــة فــي معظــم أنظمــة التشــغيل والمســاهمة الفعالــة للمنشــأة الفندقيــة 
دة كالطاقة الشمسـية وطاقـة في حماية البيئة، متمثلة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجد

الريــاح وكــذلك إعــادة تــدوير الميــاه الرماديــة واســتخدامها فــي ري الحــدائق، وكــذلك اســتخدامات 
ســلات إعــادة تــدوير القمامــة فــي جميــع ردهــات ومرافــق الفنــدق، إضــافة إلــى تجنــب اســتخدام 

  .الأدوات التي من شأنها أن تحافظ على الحياة البيئية
  ندق البيئى والمنشات السياحية التقليدية :الفرق بين الف رابعا:

الربحيـة،  مـن قـدر أعلـي وراء السعي في السياحية المنشات أنواع كل اشتراك من الرغم علي 
 البيئية"" الفنادق" مشروعات حيث تختلف .هامة اعتبارات عدة في بينها فيما تختلف أنها إلا

 البيئـة علـي ،الأولـى اعتمـاد ،هـاأهم اعتبـارات عـدة فـي التقليديـة السـياحة مشـروعات عـن
 المصـطنعة، و يوضـح الجـذب وعوامـل الأنشـطة علـي ،الثانيـة بينمـا تعتمـد ،المحيطـة بهـا

    :بعض الاختلافات بينهماالجدول التالى 
   

                                                      

Tourism development institute- 2000    Ecolodges in Egypt Forum 2) Ecolodge   

 



 

  

 

PMR�

  البيئي والفندق التقليدي السياحي المنشأ بين المقارنة

  
  مصـر فـي الايكولـودج لتنميـة عامة إرشادات – السياحية للتنمية العامة الهيئة: المصدر
2000 .  

  ء: الخضرا خامسا: ماهية السياحة
*غدت السياحة الخضراء منهجًا وأسلوبًا تقوم عليه العديد مـن المؤسسـات السـياحية العالميـة، 
وعلــى غيــر مــا يعتقــد الكثيــر فــإن تطبيــق مفهــوم الســياحة الخضــراء لا يعــد مكلفًــا مــن الناحيــة 

  .ي والمادي، ويعود بالربح والفائدة على المؤسسات السياحيةالمالية، فله عائده المعنو 
إن تطبيـــق مفهـــوم الســـياحة الخضـــراء يعتمـــد علـــى ثلاثـــة جوانـــب مهمـــة: أولاً، العائـــد المـــادي 
لأصــحاب المشــاريع الســياحية، وثانيًــا: البعــد الاجتمــاعي،  باعتبــار أن هــذه المؤسســات هــي 

ن الخبـرات والكفـاءات المحليـة مـا أمكـن، فضـلاً جزء من المجتمـع المحلـي وعليهـا الاسـتفادة مـ
عــن إشــراك المجتمــع المحلــي والأخــذ برأيــه. أمــا البعــد الثالــث: يتمثــل فــى البيئــة، حيــث تعامــل 
هـــذه المؤسســـات علـــى أنهـــا جـــزء مـــن البيئـــة، وبالتـــالي يجـــب عليهـــا المحافظـــة علـــى المـــوارد 

طــــر مــــن مشــــكلات التلــــوث الطبيعيــــة مــــن مــــاء وطاقــــة ونباتــــات وأحيــــاء طبيعيــــة لــــدرء أي خ
  ١والتدهور.

                                                      

  جامعة الدول العربية. –المنظمة العربية للتنمية ا{دارية  –الدليل ا�رشادى للسياحة المستدامة للوطن العربى  ١
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 مسار في خطوة أهم الحاضر الوقت في الطبيعي التوازن وحماية البيئة على الحفاظ ويُشكل
 قابلـة غيـر سـلعاً  تمثـل مناظرهـا جمـال و الطبيعـة تميـز أن سـياحية نوعيـة، ذلـك تنميـة أي

 خاصـة بأهمية يحظى الموضوع جعل الأمر هذا.بها الإضرار تم متى الإحلال أو للتعويض
 يعـرف فيمـا متمثلـة السـياحة، مـن بديلـة أنمـاط عـن للبحـث العلميـة و العمليـة الناحيـة مـن

    راء".الخض بالسياحة"
 تـولي والتـي المسـتدامة السـياحة اتجاهـات أحـد أو فلسـفةبأنهـا: تعريفهـا  وعلـى ذلـك يمكـن-

 والإرث القائمـة، التحتيـة نيـةالب البريـة، الحيـاة ، تنسـيقه،مالعـا للموقـع شـديدا اهتمامـاً واحترامـا
  ١.الخضراء لمناطق السياحة الثقافي

  على المجتمعات  الفنادق البيئيةالمبحث الثانى: انعكاسات تطبيق نموذج 
  من منظور متكامل .

 كافـة تراعـى وبيئيـة اقتصـادية إلـى) الترفيهيـة السـياحية (المبـاني الإقامـة وسـيلة إن تحويـل
 السـياحة تنميـة فـي وتسـاهم السـياحي الجـذب علـى تسـاعد،  والتنظيميـة التصـميمية الأسـس

   .الاقتصادية في التنمية بناء كبير دور لها التي الخضراء
 المسـتهلك، فـإن بحمايـة الخاصـة والتشـريعات العـالمي فـي السـوق الحـاد التنـافس ظـل فـيو

 منشآتوال، السياحية المقاصد في البيئية توافر الشروط عدم عن ترضى لن السياحة شركات
وبنـاء علـى ماسـبق، نسـتعرض هـذا المبحـث فـى  .معهـا تتعامـل التـي المنتجعـات الفندقيـة أو

  النقاط التالية:
   : أولا: أثر الفنادق البيئية على المجتمعات من منظور اقتصادى

 والسفر، كما أنهـا صـناعة السياحة صناعة في وحيوى أساسى جزء هى الضيافة صناعة أن
بمفهوم   الاهتمام سيزيد مما والاقتصادية، والاجتماعية الطبيعية البيئة على مباشر بشكل تؤثر

 وتعظـيم عليهـا سـلبيا التـأثير دون تحـول التـي سـاتراالدراءات إجـ علـى والعمـل الاسـتدامة
  ٢ .القطاع  لهذا الإيجابية التأثيرات

 إن حيـث لمحلـياالقـومي  النـاتج زيادة فى الضيافة لصناعة الاقتصادى الدور أشير إلى كما
 يسـمى ما تدفع الفنادق فإن للدولة، مهما دخلا تشكل الضيافة صناعة تقدمها التي الضرائب
  ٣الاجتماعي . الضمان على وضرائب ت،اوالعقار  الرُخص على وضريبة العمل، بضريبة

                                                      

ليلى محمد محمد خضير: تأثيرات المجتمعات المحلية على منشات السياحة البيئية مع التركيز على معايير تصميم الفندق البيئى، رسالة  ١

 .٢٠٠٥ماجستير، كلية الھندسة، قسم الھندسة المعمارية جامعة عين شمس،سنة 

 .2005   ، للبيئة المتحدة اYمم برنامج و العربية الدول عةجام ٢

  43 ,44.ص ص ، العربية الثقافة دار القاھرة، اYولى، الطبعة ،"إلى دراسة الضيافة مدخل"محمود ھويدي:  ٣
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 رافـداً  تشـكل والتـي الضـرائب بـدفع تسـاهم التـي أكثـر المؤسسـات مـن إجمـالاً  الفنادق وتعتبر-
، العمـل فـرص تـوفير الضيافة والفندقة  فـى قطاع يساهم المحلى. كذلك والمجتمع ولةللد هاماً 
والأكثـر  المناسـبة، الأجـور لهـم وتـدفع العمالة من كبيرة أعدادا الضيافة صناعة تُستخدم حيث
 المحلـي، المجتمـع فـي آخـر دولار عنـه يتولـد الفنـدق فـي السـائح ينفقه دولار كل فإن هذا من

   ١الصناعة .  لهذه " بالأثر المضاعف" يسمى ما وهذا
 البيئيـة المنشـآت السـياحية علـى الطلـب ازداد البيئيـة، السـياحة صـناعة انتشـار اتسـاع ومـع

 فـي هـام بـدور القيـام يمكنـه البيئيـة السـياحة منتجـات كأحـد البيئـي المصـممة جيـداً. والفنـدق
العملـة  مـن إضـافي دخـل يربتـوف القيـام يمكنـه حيـث، المسـتدامة التنميـة الاقتصـادية عمليـة

 والثقافيـة الطبيعيـة المـوارد علـى الحفـاظ فـي دوره جانـب إلـى العمـل فـرص وتـوفير الصـعبة
  ٢ .المحلية

الكهربـاء  اسـتهلاك وترشـيد الفنـادق فـى الميـاه اسـتهلاك ترشـيد -سياسـات فضـلاً عـن تـأثير
)،  الخضـراء نولوجيـاالتك( المتجـددة  الطاقـة أو أنظمـة والـتحكم فيهـا الطاقـة إدارة وأنظمـة

 -للطاقـة الفنـدق مبنـى وخفـض اسـتهلاك للطاقـة والتبريـد الطـبخ معـدات اسـتهلاك وممارسـات
 وتحسـين في الفنـدق الإنتاج تكلفة تقليل تشمل تنافسية ميزات لمجموعة الفندق اكتساب على
  ٣ .الفندق داخل الإبداع وتشجيع المنافسة علي القدرة
  (منظور اجتماعى). :الفنادق البيئية  نشآتلم العوائد الاجتماعيةثانيا:

 الغيـر مـؤهلين والأفـراد الشـباب مـن المحلـى المجتمـع أمـام المجـال فتحـت إن الفنـادق البيئيـة 
 أن ويلاحظ . العمل مجال ودخولهم تدريبهم على الصناعة هذه عملت وقد فيها، العمل على

 حيـث ،% 70 إلـى لـدولا بعـض فـي يصـل الضـيافة فـي العمـل مجـال فـيمـرأة  ال مشـاركة
 تصـبح وعليـه  .الدوليـة العمـل منظمة حسب إحصاءات والمطاعم، الفنادق مجال في يعملن

                                                                                                                                                 

 

1)Rodriguez-Anton, J.M., Alonso-Almeida, M.M., Celemín, M., and Rubio, L., “Use of 

different sustainability management systems in the hospitality industry”, The case of Spanish hotels. 

Journal of Cleaner Production 22 (1), 2012 , p, 76-84. 

 .٧٥,٧٤المحلية، مرجع سابق، ص المجتمعات ليلى محمد محمد الخضير : تأثيرات ٢

  :بالقñاھرة نجñوم الخمñس فنñادق فñي الطاقñة اسñتھ-ك ترشيد وممارسات الخضراء جياعلي: التكنولو معوض قوره ، الحسين السيد عمر ٣

  . ١٧،ص٢٠١٥مارس،  1 العدد ,٩  الفيوم ، المجلد، جامعة -والفنادق السياحة كلية استكشافية،  مجلةدراسة 
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 فـي سـاهمت وأنهـا عمـل، كمـا فـرص عن الباحثين أمام الباب فتح في رائدة الضيافة صناعة
  ١ البطالة . مشكلة حل

لتــى يحققهــا الفنــدق علــى كمــا يمكــن القــول أن العوائــد الاجتماعيــة تتمثــل فــى تعيــين المنــافع ا
مســــتوى الاقتصــــاد المحلــــى والمســــتوى الاجتمــــاعى ، ومقارنتهــــا بالأعبــــاء التــــى تفرضــــها ذات 
الفنـــادق البيئيـــة علـــى نفـــس المســـتوى، وإذا كـــان مـــن اليســـير التعبيـــر عـــن هـــذه المنـــافع وتلـــك 

إلا الأعبــاء فــى شــكل مقــادير كميــة نســبية، فــإن تقيــيم المشــروع علــى المســتوى المحلــى مــاهو 
  ٢موازنة مباشرة بين هذه المنافع وتلك الأعباء. 

والجــدير بالــذكر، أنــه يوجــد الكثيــر مــن المنــافع الاقتصــادية التــى يمكــن أن يكتســبها المجتمــع 
المحلـــى مـــن الفنـــادق البيئيـــة بـــدءا مـــن امـــتلاكهم وإدارتهـــم الكاملـــة للفنـــدق ، أو اشـــتراكهم مـــع 

  طريق اشتراكهم فى العمل أثناء تشغيله .  مستثمرين آخرين فى ملكيته وإدارته، أو عن
كما يمكن للمجتمعات المحلية الحصول على عوائـد علـى هيئـة رسـوم يحصـلونها مـن مشـغلى 
الســياحة البيئيــة مقابــل الســماح لهــم بــدخول ، مــواقعهم، وملكيــاتهم، وممارســة بعــض الأنشــطة 

  بها.
خـل مـواقعهم والتـى يقـوم أو عن طريـق مشـاركة مشـغلى الـرحلات عـن طريـق تـوفير أنشـطة دا

مشــغلى الــرحلات بإدراجهــا داخــل برنــامج الزيــارات الخــاص بالفنــدق ، كمــا يقــدم الفنــدق البيئــى 
  فرص تدريب ورفع كفاءة السكان المحليين، وتنمية مهاراتهم ، لكى تؤهلهم للعمل مع النزلاء .

لفنــدق، فــى تحســين كمــا يمكــنهم الاســتفادة مــن العوائــد الاقتصــادية التــى تــنعكس علــيهم مــن ا 
  أحوالهم التعليمية والصحية وتطوير أنشطتهم ومنتجاتهم الفنية والحرفية .   

وعلى صعيد آخر، تعمـل بـرامج التـدريب التـى يقـدمها الفنـدق للسـكان العـاملين المحليـين علـى 
رفع وعى السكان المحليين، مما ينعكس على أُسرهم واهتمـامهم بالجوانـب التعليميـة ، ودفعهـم 

   ٣ى تحسين جودة مشغولات الحرف اليدوية ، وتطوير منتجاتهم الزراعية والاهتمام بها . إل
   

                                                      

1-Chan, W., Wong, K., and Lo, Y., “Environmental quality index for Hong Kong hotel  

sector”, Tourism Economics 14 (4), (2008), 751-768.  

-Brymer, R., , Hospitality and Tourism .An Introduction to The Industry, Ninth edition, 

Kendall Hull Publishing Company, USA,. (2000). 

  .٦٤ة العربية السعودية ، بدون سنة ، صالنزل البيئية (الدليل الفنى) الھيئة العامة للسياحة وا¿ثار ، المملك ٢
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   : ى)البيئ البعد  (تأثير الفنادق البيئية على البيئةثالثا: 
 ،البيئـة علـى السـلبي الأثـر شـأنها تقليـل مـن ممارسـات تطبيـق علـى الخضـراء الفنـادق تعتمـد

 استخدام تقنين مع الطاقة  البديلة، إلى والانتقال الفندق، في التقليدية الطاقة استهلاك كترشيد
 والمقـاييس بـبعض التعليمـات والالتـزاممبتكـرة ،  طـرق بعـدة المختلفـة للأغـراض فيـه الميـاه

 بأنواعهـا والمخلفـات النفايـات إدارة ومعالجـة بموجبهـا يـتم التـي والطـرق، بالتصـميم المتعلقـة
 الفندقيـة للصـناعة السـلبية مـن التـأثيرات والحـد طبيعيـةال المـوارد علـى المحافظـة بهـدف وذلك
والسـليمة للنـزلاء. وذلـك علـى النحـو  الصـحية الأجـواء تـوفير النفقـات، مـع وتقليـل البيئـة علـى

  ١التالى: 
   البيئية السياحية: منشآت(أ) التأثيرات الايجابية لل

منشـآت السـياحية ال فـى البيئـى البعـد أهميـة، ) ٢٠٠٧  (الـدولى البنـك مجموعـة أوضـحت
 مـن للبيئـة صـديق السـائح مفهـوم تطبيـق علـى جاهـدة تعمـل الصـناعة هـذه أن فنجـد البيئيـة 
 أخضر عالم مفهوم خلال تعميق ومن البيئة على ضرراً  الأقل الطاقة مصادر استخدام خلال

   ٢الطبيعة. على والمحافظة بالتشجير والاهتمام
 حرارة درجة ورفع الغازات انبعاث على يعمل للطاقة هماً  المنشآت السياحية مستهلكاً  تعد كما

 الهوائية والمكيفات الثلاجات خلال من طبقة الأوزون على مصدراً مؤثراً  تعتبر كما الأرض،
  .الجو في السامة كربون الكلوروفلورو غازات تُصدر التي

 تسـتهلك الضـيافة صـناعة فـإن، مسـتوى المعمـورة علـى الأهـمورد المـ الميـاه أن بالإضافة إلى
 العـام في الواحدة الفندقية الغرفة استهلاك معدل ذلك  أن السكان، يستهلكه مما أكبر كميات

   ٣سنويا.  المياه من ٣م٢٢٠ – ٣م٦٠ بين ماراوح يت
فمــن خــلال إتبــاع أفضــل الممارســات البيئيــة فــى الإنشــاء والتشــغيل اليــومى للفنــادق البيئيــة ، 

الســـلبية علـــى البيئـــة المحيطـــة. ويمكـــن أن يكـــون لهـــذه يمكـــن للفنـــدق أن يقلـــل مـــن التـــأثيرات 
الممارسات البيئية العديـد مـن المنـافع الاقتصـادية مثـل: اسـتخدام تقنيـات ومـواد البنـاء المحليـة 
المتـــوفرة ، واســـتخدام الطاقـــة المتجـــددة مثـــل : الطاقـــة الشمســـية ، أو طاقـــة الريـــاح . كـــل هـــذه 

                                                      

 ،اYول، العñدد والعشñرون، الثالñث المجلد مرجع سبق ذكره، ، الخضراء الممارسات مفھوم حماد : تعزيز عطية إبراھيم  القادر عبد .د ١

 .٢٧٣، ص  ٢٠١٥يناير ، 
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1-Wang, R., , “Investigations of important and effective effects of green practices in restaurants”, 
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الطبيعية ، وتعمل على تقليل تكاليف التشغيل ،  الممارسات تنعكس بشكل ايجابى على البيئة
كمــا تعــد الفنــادق البيئيــة أحــد المشــاريع الهامــة التــى يمكــن مــن خلالهــا تشــجيع أفكــار العمــارة 

  البيئية والعمارة الخضراء ذات التأثيرات البيئيى الأقل .
يــة ، ودعــم بمــا تقدمــه مــن إســهامات فــى الحفــاظ علــى الحيــاة الفطر  -وتعتبــر الفنــادق البيئيــة 

النشطة البحثية فـى بالمنـاطق الطبيعيـة ، وبمـا تنتجـه مـن تعـاون مـع المجتمعـات المحليـة فـى 
مـــن المشـــروعات القليلـــة  -مجـــال دعـــم حمايـــة الأنـــواع النباتيـــة والحيوانيـــة المهـــددة بـــالانقراض

  الداعمة لأنشطة حماية الموارد الطبيعية .
منـاطق محميـة خاصـة تقـوم مـن خلالهـا بحمايـة كما تقوم بعـض الفنـادق البيئيـة بـدعم وإنشـاء 

  وإعادة تأهيل بعض أشكال الحياة الفطرية والتى تنعكس بدورها على المشروع ككل. 
ويمكـن أن تقــدم الفنــادق دعمــا ماديـا للمنــاطق المحميــة المتواجــدة بهـا ،أو المحيطــة مــن خــلال 

سوم يدفعها النـزلاء مقابـل رسوم تفرض عليها نتيجة انتفاعها بهذه المحميات ، أو من خلال ر 
  دخولهم هذه المناطق المحمية أو من خلال رسوم مضافة على تكاليف الإقامة بالفندق .    

العوائــد والمنــافع الاقتصــادية مــن الفنــادق البيئيــة ، وأنشــطة الســياحة البيئيــة تقــوم بشــكل غيــر 
ــــة التنــــوع البيئــــى عــــن طريــــق زيــــادة وعــــى المجتمعــــا ت المحليــــة مباشــــر بــــدعم أنشــــطة حماي

  والمؤسسات الحكومية تجاه أنشطة الحماية. 
كما يقدم الفندق البيئـى عوائـد غيـر مباشـرة لأنشـطة حمايـة التنـوع الاحيـائى، مـن خـلال تـوفير 

  ١بدائل للدخل للسكان المحليين بديلاً عن الأنشطة التى يمارسونها داخل المناطق المحمية . 
  ادق البيئية السياحية: للفن حتملة(ب) التأثيرات السلبية الم 

إنشــاء الفنــادق فــى المنــاطق النائيــة يمكــن أن يــؤدى إلــى تــأثيرات ســلبية علــى البيئــة الطبيعيــة 
والمجتمع المحلـى . لـذا يجـب إتبـاع أفضـل الممارسـات البيئيـة فـى جميـع مراحـل عمليـة تنميـة 

مكن فــى حالــة الفنــدق. كمــا يمكــن أن تكــون المنــافع المنعكســة علــى المجتمــع المحلــى أقــل مــاي
  عدم الاهتمام بمبادئ التنمية بالمشاركة واشتراك كافة الأطراف المعنية . 

بالإضافة إلى أنه إذا لم يتم تعليم وتثقيف الزوار بعادات وتقاليد السكان المحليين، فإن الكثير 
  من التأثيرات السلبية على المجتمع المحلى يمكن أن تحدث.

  
  

                                                      

  .٦٨ئية (الدليل الفنى) ، مرجع سابق، ص النزل البي ١
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  المبحث الثالث:
  الخضراء) . الممارسات(الممارسات الصديقة للبيئة  تعزيز مفهوم 

 القطـاع خاصـة السـياحة صـناعة فـي للبيئـة الصـديقة الخضـراء الممارسـات مفهـوم تعزيـز إن
  الخضراء . السياحية التنمية تحقيق على تساعد التي العوامل أهم من يعتبر الفندقي

  لذا سيتم استعراض هذا المبحث فى النقاط التالية : 
  الممارسات الخضراء المصاحبة لنموذج الفنادق البيئية .  أولا:

  . ضراء الخ الممارسات مفهوم تطبيق ثانيا: أهداف
  ثالث: الإدارة البيئية المتكاملة .

 -الميـــــاه –الطاقـــــة (أولا: الممارســـــات الخضـــــراء المصـــــاحبة لنمـــــوذج الفنـــــادق البيئيـــــة 
  ).المخلفات

صـناعة  علـى القـائمون يـدرك لـذا مباشـر وغيـر باشـرم بشكل البيئة على الفندقى القطاع يؤثر
  . عليهم بالنفع تعود لما والمجتمع البيئة تجاه الرشيدة الممارسة أهمية العالم الفندقة في

الممارسـات  " الصـديقة للبيئـة الممارسـات تسـمى مـا أو البيئـة تراعـى التـي الممارسـات إن
 وضـمان الجيـدة السـمعة واكتسـاب ة،التكلفـ خفض حيث من الايجابي مردودها الخضراء" لها
 الممارسـات تطبيـق أن المعـروف مـن أنـه حيـث . الطويـل المـدى علـى للسياح جاذبية الموقع

 اسـتهلاك قيمـة تخفـيض خـلال مـن المباشـرة التكلفـة خفـض إلـى أن يـؤدي يمكـن راءالخضـ
 علـى لحفـاظا فجهـود الصـلبة، النفايـات مـن والـتخلص المياه  العادمـة ومعالجة والمياه الطاقة
 أكثـر ومنـاطق عمـل بيئـة تـوفير تعنـي الميـاه الخطـرة ومعالجـة المخلفـات إدارة مثـل البيئـة
  وسيتأتى ذلك تفصيلاً على النحو التالى: أمناً.
  الفنادق :  في الطاقة استهلاك ترشيد ممارسات *أهم

 أن ء، كمـاوالكهربا التسخين استخدامات فى الطاقة من كبيرة كميات الفندقى القطاع يستهلك
 ، الطاقة استهلاك على كبير تأثير عام بشكل تشغيله وأنماط وتصميمه وإنشائه الفندق لموقع

 الممارسـات بـأهم يلـي وفيمـا فالفنادق البيئية تعمل على توفير استهلاك الطاقة بقدر كبير. لذا
  الطاقة : استهلاك لترشيد الفنادق داخل قطاعالتى يجب إتباعها 

  مسى سلبى للاستفادة من ضوء الشمس وتدفق تيارات الهواء.استخدام تصميم ش-
  استخدام نظام الاتجاهات الأمثل للمبانى . -
  استخدام وحدات الاستشعار التى تقوم بإطفاء الأنوار فى الأماكن الغير شاغرة .-
  استخدام لمبات إضاءة موفرة عالية الكفاءة .-
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لعاليـة الكفـاءة والمصـابيح المتوهجـة بوحـدات تزويد مصابيح الفلورسنت ، ومصابيح الإنـارة ا-
  التحكم لخفت الانارة .

  *بالإضافة لأنظمة لإدارة الطاقة والتحكم فيها ، وذلك عن طريق :
  المراقبة المركزية وإعداد التقارير عن استخدام الطاقة .-
  تحسين كفاءة المبردات باعادة ضبطها بناء على الأحمال والتحكم فى الطلب .-
  واستخدام توربينات الرياح .، جدران ترومببناء -
  استخدام الوقود الحيوى .-

  *فضلا عن ممارسات استهلاك معدات المطبخ والتبريد :
  مطابقة شعلات مواقد الطبخ لاحتياجات المطبخ . -

  . اختيار مبردات وغرف تبريد عالية الكفاءة
  . استخدام نظام عادم يقوم بتغيير سرعات المراوح-

 البيئي التصميم مبادئ تدعم التي السياحية المباني أنماط كأحد البيئي الفندق على كما يجب
 الطاقـة مصـادر مـن الاسـتفادة إلـى بـل ،للطاقـة اسـتهلاك أقـل تحقيـق إلـي فقـط يسـعى الأ

  . أيضا بالموقع المتجددة
  الفنادق : في المياه استهلاك ترشيد ممارسات *أهم

اه ، فأحيانا يتجاوز طلب النـزلاء فـى الفنـادق مـن الميـاه علـى تعتبر الفنادق مستهلكا كبيرا للمي
طلـــب الســـكان المحليـــين أنفســـهم ، فـــإن اســـتهلاك الميـــاه لايقتصـــر علـــى الميـــاه اللازمـــة لســـد 
احتياجات السائح أو النزيل إنما يتعداه إلى المياه اللازمة للأعمال العامة لتشغيل الفندق مثـل 

فندقيــة  كالمســابح والملاعــب والحــدائق والمطــاعم والنــوادى المطــبخ وغــرف الغســيل والمرافــق ال
  ١الصحية .الأمر الذى يهدد توفير المياه لتغطية الاحتياجات المحلية . 

% ٥٠تعتبر غرف النزلاء فـى الفنـادق المسـتهلك الأكبـر للميـاه ،حيـث أنهـا تسـتهلك أكثـر مـن 
  ٢من الاستهلاك الكلى للمياه فى الفنادق. 

                                                      

إيناس بنورة وآخرين: تعزيز مفھوم الممارسات الخضراء فñى القطñاع الفنñدقى لضñمان ا�سñتھ-ك الرشñيد للميñاه حالñة دراسñية: محافظñة ١

 . ١٢ون سنة ، ص بيت لحم ، معھد اYبحاث التطبيقية ، وحدة أبحاث المياه والبيئة، القدس (أريجا)، مؤسسة ھاينريش بول، بد

 وكيھñا الم-بñس وغسñيل ،,للتنظيñف  مرافñقال لھñا واحتياجñات النñز�ء اسñتخدام بمعñدل يñرتبط الفنñدقى القطñاع فñى الميñاه اسñتھ-ك أن ٢

 200 بñين الفنñدق داخñل الميñاه مñن النزيل استھ-ك يتراوح وقد البخار. والساونا وحمامات السباحة كحمامات المائية الصحية والمنتجعات

  .الفاخرة الفنادق نصيب من المياه �ستھ-ك اYقصى الحد يكون ما وعادة , للفرد يوميا /لتر 1200 إلى يوميا للفرد لتر/

 .٢٠٠٧الدولى  البنك مجموعة
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 وإنشـائه وتصـميمه الفنـدق موقـع اسـتمرارية مـدى علـى الميـاه اسـتهلاك شـيدوتر  كفـاءة تتوقـف
 الممارسـات أفضـل اختيـار يجـب فإنـه . وعليـه مكلفـاً  مصـدراً  أصـبحت الميـاه هـذه أن عـلاوة
 .والمسـتعملة المخزنـة الكميـات نظافة على المياه والمحافظة استخدام ترشيد مجال فى المتبعة
  ١: المياه  لترشيد استهلاك الفنادق داخل ى يجب اتباعها الممارسات الت أهم يلي وفيما

  تجميع المياه من خلال الميازيب والأنابيب وتوجيهها إلى خزان أو حوض تجميع المياه.-
  ٢إجراء معالجات بيولوجية لإعادة استخدام المياه الرمادية . -
  اختيار تصميمات الحدائق والنباتات بطرق تلبى احتياجات المياه.-
  لرى من خلال نفاذ مياه الأمطار والمياه الطبيعية إلى التربة .ا-
  استخدام المراحيض ذات الاستهلاك المنخفض جدا لمياه الشطف ، وحنفيات المياه ،-
استخدام الفوهات الرشاشة والموبلات ، والوحدات الصغيرة التى تركب فى فوهات الصـنابير -

  لخفض وتنظيم نزول المياه.
شـــعرات التـــى تعمـــل بالأشـــعة تحـــت الحمـــراء والأشـــعة فـــوق الصـــوتية ، ممـــا اســـتخدام المست-

  % على الأقل .٤٠يساهم فى خفض استهلاك المياه إلى 
  تركيب أجهزة لمعرفة تسرب شبكات المياه ، وصيانة شبكات المياه والصرف بشكل دورى .-

  ٣*معالجة مياه الصرف: 
 معالجـة فـي البيئيـة للـنظم دعمـه هـو ديـةالتقلي الفنـادق عـن البيئـي الفنـدق إن أهـم مـايميز

 فالفندق. رفالص مياه من للتخلص البحر مياه تستخدم التي النظم عدم تشجيع مع ،الصرف
 لا ميكانيكيـة الغير التقنيات وهذه . الصرف مياه لمعالجة التقنيات البيولوجية يستخدم البيئي

 إنتـاج علـى القـدرة لـديها الـنظم هفهـذ وإفسـادها، التربـة تـدمير للتربـة أو ترشيح حدوث تتضمن
 لتدعيم الدعوة يستدعي مما الوقود أو الزراعية ) كالمخصبات( Leaching  مفيدة  منتجات

                                                      

فنñادق ) % ، وكمثñال علñى ذلñك  ٥٠-٣٠إن تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة فى الفنادق يقلل من معدل اسñتھ-ك السñائح للميñاه بنسñبة ( ١

ل ھيلتون وفيرمونت العالمية والتى قامت بالعديد من الممارسات لترشيد استھ-ك المياه ، اYمر الذى أدى إلى تخفيض استھ-ك المياه بمعد

% . وأيضا يوجد الفنñادق التñى تتبñع برنñامج " المفتñاح اYخضñر" ، الñذى يعñد أحñد بñرامج التعلñيم البيئñى التñى أنشñأتھا وتبنتھñا ٥٠%، و٣١

المؤسسة العالمية للتعلñيم البيئñى . وھñو ع-مñة بيئيñة للمرافñق السñياحية التñى تھñدف إلñى المسñاھمة فñى منñع التغيñر المنñاخى ودعñم السñياحة 

ñاه بنسñخضر تخفض استھ-ك الميYبة المستدامة عن طريق المكافأة والترويج للمبادرات الجيدة. فإن ھذه الفنادق بإتباعھا لبرنامج المفتاح ا

 . ٢٠% من استھ-ك السائح. إيناس بنورة وآخرين : تعزيز مفھوم الممارسات الخضراء ، ص  ٢٧ر بـ تقد

 علñى الرماديñة الميñاه وتعñرف راء.الخضñ والمسñاحات الحدائق لري واستخدامھا الم-بس غسيل و والمطبخ الحمام في المستعملة المياه ٢

 وغسñا�ت المطñابخ أحواض من المنصرفة المياه بينما، اYخرى واYحواض ماماتالح في واYحواض اYدشاش من المنصرفة المياه أنھا

 . السوداء المياه عليھا ويطلق والمنظفات والدھون الطعام ببقايا تلوثا أكثر تكون والم-بس اYطباق

3Mohamed Tarek Hamad, Ecological Architecture as a Resource for Sustainable Ecotourism Non 

published PHD, Al Azhar University, 2002.   
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 ،ملوثـة غيـر بيئيـاً، مسـئولة كونهـا ميـزة لمعالجـة  الصـرف البيئيـة للـنظم أن كمـا، امالنظـ تلـك
  .  للتكاليف وموفرة

  خلص من المخلفات .*الغاز الحيوى كأحد الممارسات الخضراء للت
، الاسـتدامة مبـادئ أهـم مـن والتـى تُعـد الحفـاظ مشـكلات عمليـات أحـد المخلفـات إدارة تُمثـل

 الفنـدق بموقع المحيطة البيئة في مميزة وحيوانية نباتية وفصائل برية حياة تواجد عند خاصة
  ١ .تللمخلفا الواعية غير الإدارة عن الناتجة العكسية للآثار تكون معرضة ئيةالبي

 للمخلفـات) مغلقـة خزانـات فـي( اللاهـوائي التحلـل خـلال مـن الحيـوي الغـاز توليـد ويمكـن
 الآدميـة العضـوية النباتيـة، والمخلفـات والمخلفـات الطعـام، بقايـا  :مثـل للفنـدق العضـوية
لثـاني  بالإضـافة ،)قابـل للاشـتعال(الميثان  غاز من يتكون المتولد والغاز .والقمامة والحيوانية

د الكربون ونسب صغيرة من غازات أخرى. ويسـتخدم الغـاز المنـتج فـى التسـخين والطـبخ أكسي
هم بشــكل سـوالتبريـد، وهـو بـذلك يقلـل أو يمنـع مـن اسـتخدام مصـادر خارجيـة للطاقـة. وكـذلك ي

  ٢متميز فى التخلص من المخلفات العضوية للفندق .  
الممارســـات الصـــديقة للبيئـــة العديـــد مـــن المعوقـــات لتبنـــى ويـــرى أصـــحاب الفنـــادق أنـــه يوجـــد 

  :وأهمها
  التكاليف المرتفعة لتبنى بعض الممارسات والتقنيات.-
  صعوبة إجراء بعض التغيرات فى الفنادق القائمة الحالية .-
  لايوجد إمكانية لتخفيض المصاريف التشغيلية جراء تبنى تلك الممارسات.-
  ٣ة بوجود بعض هذه التقنيات.عدم توفر بعض التقنيات فى السوق المحلى، وعدم المعرف-

. والجـــدير بالـــذكر أن جميـــع الفنـــادق تقريبـــا لايتـــوافر فيهـــا أنظمـــة معالجـــة الميـــاه العادمـــة أو 
  الرمادية. 

 الطريقـة يعتبـر للبيئـة الصـديقة الممارسـات أفضـل مفهـوم مما سبق يتضح أنصفوة القول : 
 والتي الطبيعية الموارد على لمحافظةا مع بكفاءة المنافسة في المناطق السياحية لبقاء الُمثلى
 فـي السـياحة، وأن الفنـادق البيئيـة  لهـا دور فـي الجـذب الأساسـية عوامـل بمثابـة تعتبـر

  . تلك الموارد على المحافظة
   

                                                      

 . ٢٨٦تأثيرات المجتمعات المحلية  ، مرجع سبق ذكره، ص،  ليلى محمد محمد خضير ١

 .٤٩النزل البيئية (الدليل الفنى) ، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢

 . ١١ص، تعزيز مفھوم الممارسات الخضراء، مرجع سبق ذكره : إيناس بنورة (وآخرين) ٣



 

  

 

PNR�

  ضراء الخ الممارسات مفهوم تطبيق ثانيا: أهداف
 عـن سـئولةم تـزال لا فهـي العـالمي، الاقتصـاد في أساسي كعنصر السياحة أهمية من بالرغم
 البيولـوجي، رئيسياً  لفقدان التنـوع مصدراً  وتعتبر العالم، في الكربون انبعاث % من 5إنتاج 

 للطاقـة، السـيئ الميـاه، الاسـتخدام اسـتهلاك وارتفـاع الطبيعيـة، المنـاظر وللتلـوث، وتـدهور
س الميـاه، ممـا أصـبحا يمـثلا واقـع رئـي تلـوث إلـى المخلفـات، بالإضـافة إدارة عمليـات ونقـص

 مفهوم تطبيق ومما سبق يتضح لنا أن كمعوقات وتحديات للسياحة لاسيما السياحة البيئية .
  منها:  الأمور من العديد إلىيهدف  الخضراء الممارسات

  .وغيرها والمياه والطاقة والتربة الأرض مثل الطبيعية للموارد الرشيد الاستخدام-
  .والغازية والسائلة الصلبة المختلفة بأشكاله التلوث نسبة خفض على العمل-
  .التنمية عمليات في المجتمع شرائح  لكافة المحلية المشاركة-
  .المحلية والمنتجات العمالة استخدام-
  مع  وغيرها، معماري وتراث وتقاليد عادات من المختلفة لهبأشكا الثقافي التراث على الإبقاء-

  .المحلية الثقافات تكامل على العمل
 الايكولـوجي والنظـام والحيوانـات النباتـات حمايـة خـلال مـن الحيـوي نـوعالت علـى الحفـاظ-

  والحفاظ
  .العالية الحساسية ذات المناطق على

  .تربةلل وثةلالم الكيماوية المواد من التقليل-
  ١ . السياحية التنمية مراحل كافة في البيئية الشروط راعيات تسياس وضع-

 حسـاب علـى يكـون لـن الخضـراء الفنـادق عارشـ تطبيـق نحـو الفنـادق تشـجيع : إنالخلاصـة
 فـي الممارسـات الخضـراء مفهـوم تطبيـق مكاسـبها الاقتصـادية ، فضـلاً عـن أن أو أرباحهـا
 الفنـادق أمـوالاً  أصـحاب علـى سـيوفر البعيـد المـدى علـى لكنـه ماديـاً  مكلـف يكـون قـد الفنـادق
الفنـادق  اهتمـام أن كمـا المحليـة، البيئـة حمايـة علـى ويعمـل النـزلاء، عـدد مـن ويزيـد طائلـة،
  وحضارية.  واجتماعية اقتصادية منافع يُكسبها سوف المجتمع وقضايا البيئة بشؤون

   

                                                      

  .٢٧٤، ٢٧١، مرجع سبق ذكره، ص ص  الخضراء الممارسات مفھوم القادر عطية حماد : تعزيزعبد  ١
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   المتكاملة البيئية الإدارة ثالثا: نظام
 لصناعة الداعمة والطبيعية البشرية الموارد من كل على الحفاظ على يعمل متكامل نظام هو

  .الخدمة دةجو  من متطلباتهاتتزايد  التي السياحة
 إلى الناس من كبيرة أعداد قدوم عن الناتج الموارد استهلاك بين التوازن تحقيق النظام ويدعم
 الكبيرة الأعداد استخدامها، فسياحة وترشيد الموارد صون وجهود، في الوقت نفسه واحد مكان

 لغـذاء، إلـىا ومسـتلزمات والطاقـة الميـاه مثـل مـن المـوارد العديـد مـن متزايـدا اسـتهلاكا تتطلب
 المنسـوجات مـن الأثـاث واسـتهلاكها صـناعة فـي والأخشـاب البنـاء لمـواد اسـتهلاكها جانـب
  الكيماوية. الصناعات منتجات من العديد وكذلك

 : يأتي ما وفق وتتم :السياحية للمنشآت المتكاملة البيئية الإدارة في مجتمعيةال *المشاركة
عليهـا،  السـياحية المشـروعات إقامـة المزمـع اطقالمنـ واختيار تخطيط في بالرأى المشاركة-١

  ودروبها. المنطقة خصائص علىللتعرف  وذلك
 فـي الأصـليون السـكان بهـا يعـيش التـي المنـاطق تـراث تسـتعرض الخـدمات التـي تقـديم -٢

  .السياحة مناطق
 ومصنوعات ومفروشات وملبوسات ومنتجات أطعمة من التراث منتجات وتصنيع إعداد -٣

 المنـاطق، كمـا هـذه وإحيـاء زيـارة علـى السـياح يشـجع ممـا، التراثيـة سـواق بـالطرقالأ وإعـداد
 وممارسـاتهم الشخصـية بحـريتهم دون المسـاس الحياتيـة نفقـاتهم لتغطيـة نقديـة مصـادر يخلـق

  .الاجتماعية
  .الطعام وإعداد التدفئة أغراض في الأشجار واستخدام الجائر الصيد منع-٤
 والسـياحة رياضـة الصـحراء عـن الناتجـة والواحـات الصـحراء قمنـاط عـن إزالـة التعـديات -٥

  .هذه المناطق في المكثفة
 كمنـاطق المسـتغلة الطبيعيـة المحميات داخل في الحيوي التنوع رصد برامج في المشاركة-٦

 الأضرار حدوث قبل لطبيعتها المحميات لإعادة التصحيحية سياحي، لاتخاذ الخطوات جذب
               ١ .إصلاحها يمكن لا التي

   

                                                      

 .١٣٩، ١٣٨مرجع سبق ذكره، ص ص   ,المباني على البيئي اYثر دراسةأومرى :  أديب دارى ١
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 عبـر إيجابيّـاً، البيئـة دعـم فـي تُسـاهم أن البيئيـة الإدارة أنظمـة علـى : أنّـه نخلـص ممـا سـبق
اسـتهلاك  ترشـيد بـرامج خـلال مـن البيئـة، علـى السـياحيّة لمنشـآتهم السـلبية الآثـار منع محاولة

  والطاقة....الخ.  الماء
 يئى ، نجد أن وجه الاسـتفادة مـن الإدارةوبالتطبيق على الفندق الب ،ومن استقراء ما تقدم

  تكمن فيما يلى :  البيئية
منهـا   الفنـادق وإدارة عـام بشـكلٍ  السياحية المنشآت في النجاح إستراتيجية البيئية الإدارة تُمثل-

 البيئـة مـع التعامـل كيفيـة معرفـة ضـرورة البيئيـة الفنـادق مـالكي علـى يُحتّم وهذا خاصٍ، بشكلٍ 
لمنشـآتهم  الربحيّـة تحقيـق علـى حِرصـهم يكـون أن يجـب بـل فحسـب لـكذ ولـيس المحيطـة،
   .تماماً  البيئي التوازن تحقيق على كحرصهم السياحيّة،

والمنشـآت  البيئيّـة عليهـا الفنـادق تحصـل التـي الكثيـرة زايـاالم إلـى الإشـارة بالـذكر، والجـدير -
  : هاأهم مِنْ  البيئيّة الإدارة لأنظمة قهايخلال تطب من السياحية 

 والعـالميّ  المحليّـة السـياحة وهيئـات، النـزلاء أمـام البيئيّـة بالقواعـد العملـي الالتـزام إظهـار-١
  بالقضايا البيئية.المهتمة 

  . البيئي بالوعي تتّصف) فنادق كمنشآت سياحية ( إظهار صورتها -٢
  .التكاليف وتخفيضخدام الاست ترشيد-٣
  ١من العملاء .  وق، وشريحة جديدةالس في أكبر نصيب كسب -٤

يطـرح  التـالي السـؤال فـإن السـياحية، المنشـآت أهـم مـن الإقامة هى وأماكن الفنادق كانت ولما
 البيئيـة الإدارة إلـى نظـم الإقامـة أمـاكن أو الفنـادق، إدارة تتحـول أن يجـب لمـاذاه: نفسـ

  ٢:  أهمها النقاط فى تكمن ذلك على والإجابة  المتكاملة ؟
  الزبائن . من جديدة شريحة المنتج ، وكسب ودةج تساوي البيئة جودة-
  .المنافسة على القدرة وتحسين النفقات تخفيض -
   .الأمد طويلة ربحية ضمان الطلب، و تضاعف -
  
  

                                                      

  .١١مرجع سابق ، ص ، وتصميمه مفھومه، :ج) ا{يكولود(البيئي الفندق ١

 

للفنادق،  المستدامة سياحةلل ا{رشادي الدليل ،٢رقم  العربي،سلسلة الوطن في المستدامة للسياحة ا{رشادي يلالدل العربية، الدول جامعة ٢

  . ٨،  ٦ص 
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  الرابع المبحث
  الخضراء السياحة لمنظومة مقترحة مستقبلية رؤية

  -بالتطبيق على مصر -
التاريخيـة  الأبنية تجديدل ةاللازم والأموال زالحواف تقدم أن يمكن السياحة أن إلى التنويه يجب

 بنيـة لبنـاء قـوة أن تصـبح يُمكـن كمـا . المحمية مناطقلل الدعم توفر كما التقليدية، والمنشآت
ممـا يسـتدعى تنـاول هـذا الطـرح البيئـة .  لتحسـين عـاملاً  بـدورها تصـبح والتـي ،أفضـل تحتيـة

  كالتالى:
  ة ، لاسيما السياحة الخضراء .الواقع الحالي لقطاع السياحة عام أولا:

ومحـدداتها  إمكاناتهـا ضـوء فـى وذلـك ،مصـرالسـياحة فـى  لقطـاع السـياحية بتحليـل خريطـة
 عليهـا يمكـن تعاقبـت التـى المختلفـة تيجياتاوالإسـتر  التجـارب والسياسـات ظل وفى الطبيعية،

   :استقراء مايلى
وتتمثـل فـى  أقطـاب التنميـة تفعيـل علـى بمصـر التنمويـة تيجيـات الإسـترا غالبيـة *اعتمـدت

 وانتشار خدماتها رفع كفاءة على التنموية المراكز دور يقتصر ولم القائمة، المراكز الحضرية
 وذلـك، لهـذه المراكـز البينيـة المنـاطق فـى متسـارع نمـو علـى اعتمـدت بـل محـدود، تنمـوى

الإسـتراتيجية  ذههـ إيجابيات من الرغم وعلى . الأول المقام فى واستثمارية اقتصادية راضلأغ
هـذه  أن إلا جديـدة عمـل فـرص وتـوافر المصـرى المعمـور نطـاق وتوسـيع إقتصـادى ارتقاء من

 علـى التنميـة مـن المباشـر الانعكـاس نتيجـة السـلبيات مـن مجموعـة صـاحبها قـدالإستراتيجية 
   . البيئة

وكـذا  لبيئيـة،ا للأبعـاد الكافيـة المراعـاة عـدم  :فـى البيئـة علـى التنميـة سـلبيات أهـم وتتمثـل-
للمنظومـة  الشـاملة المسـتقبلية الرؤيـة يسـبق الـذى النمـو إلـى ذلـك ويعـزى الطبيعيـة، المـوارد

 الأجيـال فـرص كبيـر حـد إلـى يضـعف ممـا والإقليميـةرانيـة العم التنميـة إطـار فـى السـياحية،
 ذلـك نـافىيت ثـم ومـن الطبيعية الموارد من والاستفادة المستقبلية تلبية احتياجاتها على القادمة

  .فها إستنزا وعدم الطبيعية الموارد صيانة على ترتكز التى التنمية المستدامة مفاهيم مع
والتنمويـة،  البيئيـة والاشـتراطات القـوانين صـدور بـين التزامنيـة المطلوبـة تحقيـق * محدوديـة

عـدم  ثـم ومـن الأولـى، خطواتهـا خطـت قـد التنميـة بـرامج تكـون أن بعـد القـوانين تصـدر حيـث
  .   عليها السيطرة وصعوبة التنمية، خطوات مسايرة على رتهاقد
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  . ثانيا: الأطر المقترحة لدعم وتطوير منظومة السياحة الخضراء
 فى النظر أهمية إعادة على بمصر المستدامة السياحية التنمية لمنظومة الحالية الرؤية تؤكد

الفنادق نموذج  خذ فى الاعتبارتأ وواعية حاكمة مستقبلية رؤية وصياغة لها، الحالى الوضع
 للدولـة الإقليميـة الخطـط مـع تتوافـق بمـا الرؤيـة هـذه خطـوات تقنـين فـى والإسـراع، البيئيـة

 : خـلال منهـا يمكننـا الاسـتفادة ماسـبق ضـوء وفـى، القادمـة الأجيـالرات مقـد وتحـافظ علـى
 والأطـر بمصـر، الطبيعيـة البيئيـة مكونـات مـع والتى تـتلاءمالمستقبلية،  الخطط والمشروعات

   :كالتالى  مستقبلاً  بها يمكن الاسترشاد التى
  .بالموقع الطبيعية البيئية على التنمية رامجلب الإيجابية التأثيرات تعظيم أطر -أ

 والحيويـة البيئيـة الـنظم علـى بـرامج التنميـة مـن المتوقعـة السـلبيةرات التـأثي تلافـى أطـر -ب
  .بها للعمل التخطيطية الوقائية بالإجراءات السائدة بالموقع، والتعريف

 البيئـة علـى الحفـاظ ضـوء فـى السـياحية للمنـاطق السـياحى والاسـتثمار العائـدمؤشـرات  -ج
  .ومواردها الطبيعية

 مرغـوب اتجـاه باعتبارهـا المكـان، أيكولوجيـا علـى المعتمـدة البيئيـة الفنـادق تفعيـل أطـر -د
  ١  .عالمياً ومحلياً 

ك المركـزى المصـرى لـدعم تمويـل إحـلال وتجديـد فنـادق وأسـاطيل البن -ثالثا: تعميم مبادرة 
  على مستوى قطاعات الدولة (التمويلية). -سياحية 

 للوقـوف السـياحة بقطـاع المسـتثمرين مع مؤخرا تمت التى ضوء المناقشات والاجتماعات فى
 تـم التـي النقـاط أهـم ، ومـنقرر البنك المركـزى تلـك المبـادرة، القطاع لمساندة مقترحاتهم على

 المنتجـات علـى الاعتمـاد ضـرورة وترويجهـا، المحليـة الصـناعات تشـجيع بهـدف وضـعها
 الكامـل الالتـزام مـع،  والتجديـد الإحـلال عمليـة تكلفـة إجمـالي مـن75% بنسـبة  المحليـة

 إجـراء بهـدف السـياحة، وذلـك وزارةعـن  الصـادرة الجديـدة والمواصـفات بتطابقهـا مـع المعـايير
ــرح المركــز المصــرى للدراســات مســتوى. وفــى ضــوء ماتقــدم،  ىأعلــ علــى تجديــدات يقت

  ٢: الاقتصادية الآراء التالية

                                                      

 بشñبرا الھندسة العمارة، بكلية بقسم )اYحمر البحر {قليم مستقبلية رؤية(المستدامة،  السياحية والتنمية البيئى خليل: التوازن سعد أسامة ١

  .٣٦، ٣٤زيق، بدون سنة ، ص صالزقا جامعة

 

سñياحية ، رأى فñى خبñر، المركñز المصñرى للدراسñات ا�قتصñادية ،  وأسñاطيل فنادق تمويل  إح-ل لدعم مبادرة يصدر المركزى البنك ٢

  .  ٢٠١٧/ ٢/ ٨، بتاريخ ١٨٥عدد رقم 
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 وتنشـيط تـرويج لمنظومـة السـياحية البنيـة وإصـلاح الحـالي المؤسسـي الشـكل تعـديل *يجـب
 كفـاءة المكاتـب رفـع لخـلا مـن ، وذلـكالسـياحي التـرويج أنشـطة مضـاعفة عبـر السـياحة
 مـن مزيـد لجـذب السـياحي التـرويج في المصرية السفارات من تفادةوالاس الخارجية، السياحية

 أذربيجـان مثـل الأسـواق الناشـئة مـن سـياحية حركـة لاجتـذاب التخطـيط وخاصـة السـائحين،
 مثـل المعنيـة الأطـراف مـع بالتنسـيق أوروبـا وسـط ودول والمجـر وبلغاريـا آسـيا وسـط ودول
  ..  الطيران قطاع

 فـي التواجـد أو الانترنـت خـلال مـن سـواء المصرية للسياحة يالتقليد غير الترويج ضرورة *
 الأوروبيـة وخاصـة بالـدول المتخصصـة كالمتـاحف العـالم بـدول تقليديـة غيـر تـرويج أمـاكن

 الأمريكية، المتحدة والولايات
 خاصـة السـياحية المنـاطق فـي اللوجسـتية والخـدمات الإدارة أسـلوب في النظر إعادة يجب *

  . المصري الحضاري الشكل والمضمون ازلإبر  منها الأثرية
 ) والبرازيل الأرجنتين( الجنوبية أمريكا ودول والصين لليابان تشجيعية حزم تنظيم ضرورة  *
 ،٢٠١٥  فـي الصـين تجربـة بعـد نجـاح مباشـرة طويلـة عـارض رانطيـ رحـلات خـلال مـن

لاسـيما  البيئيـة المـؤتمرات والسـياحة سـياحة مثـل جديـدة سـياحية أنـواع تنشـيط علـى والتركيـز
   .وغيرها تجربة الفنادق البيئية (الايكولودج)

 المضـافة القيمـة سلسـة ضـمن ترويجـي عنصـر أنـه علـى السـياحي المنـتج إلـى النظر يجب*
ثـاث مثـل الأ المصـرية الصـناعات لبـاقي هامـاً  ترويجيـاً  عنصـراً  يمثـل بحيـث الاقتصـادية

 والأهـداف القيمـة تتكامـل بحيـث سـياحةال تنشـيط بـرامج ضـمن التراثيـة والسـلع والمنسـوجات
  معاً . الاقتصادية



 

  

 

PON�

  الخــــاتــــمة
، وصـناع القـرار فـى القطـاع  المصـمم فكـر المعمـاري توجيـه محاولـة إلـى البحـث يخلـص

 قـد التـي الأسـس إلـى (الايكولـودج)البيئـي  الفنـدق البيئيـة لاسـيما السـياحة لمنشَـاتالسـياحى 
 والنهـوض السـائح مـن كـل علـى إرضـاء قـادر سـتدامةالا متكامـل منشـأ خلـق علـى تسـاعدهم
مميز ، يلتـزم بمراعـاة الممارسـات البيئيـة الخضـراء  معماري منشأ عمل في، المحلي بالمجتمع

  الصديقة للبيئة .
 وأنواع المـوارد لخصائص وفقاً  يكون والأقاليم المناطق فى المتوازن السياحى التطوير بيد أن

 التطـوير السـياحى منـاطق أولويـات بتحديـد عليهـا . وذلـك لـبالط وحجـم المتـوفرة السـياحية
 الإخـلال البيئيـة، دون السـياحة تشـجع والتـى الطبيعيـة، الإمكانـات ذات المنـاطق وبخاصـة
  البيئى.        بالتوازن
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  النتائـــــــــج
  توصلت الباحثة للعديد من النتائج من خلال طيات هذه الدراسة نجملها فيما يلى :

 ويـدعم يسـاهم بأسـلوب وتـدار وتبنـي تصـمم , بيئيـة سـياحية منشـآت البيئـة، هـي دقالفنـا-١
   . والثقافية الطبيعية على الموارد الحفاظ عمليات

والتعبيـر  المعمـاري، طابعـه خـلال مـن -يُحَقـّق أن يجـب سـياحي  كمشـروعٍ  البيئـي الفنـدق -٢
الموارد  على الحفاظ في ةللمتمثا السياحة مبادئ -وتشغيله إدارته، ونظام به، الخاص الهادئ

  .الطبيعية
وتـأتى فكـرة إنشـاء الفنـدق البيئـي نتيجـة معانـاة عوامـل الجـذب الطبيعيـة فـي العـالم، وذلــك  -٣

من خـلال  العديـد مـن مظـاهر الإهمـال والتـدمير الناتجـة عـن كثافـة اسـتخدام بعـض الأنشـطة 
  . ت الحساسية البيئيةالسياحية، التى فرضت نوعاً من الضغط على تلك الموارد ذا

ضرورة الاهتمام بإتباع الممارسات  صديقة البيئة داخل القطاع الفنـدقى، خاصـة الفنـادق  -٤
البيئية والتي تساهم بدورها في الحفاظ على البيئة، حيث أن الاتجاه العالمي لمنظمة السـياحة 

سـياح مـع الحفـاظ علـى العالمية يسعى إلى تطـوير وتنميـة السـياحة البيئيـة وتلبيـة احتياجـات ال
  .المميزات الطبيعية ونمط الحياة الفطرية

  :خلال الاتى  من ، وذلكالمحلي المجتمع مع التفاعل إيجاد على يعتمد الفندق نجاح أن -٥
 يقـوم التـي المحليـة المنتجـات شـراء إلـى بالإضـافة المحليـة، العاملـة الأيـدي وتأهيـل تشـغيل

  لنزلاء.ل وتسويقها بإنتاجها المحلي المجتمع
 المـوارد مـن كـل علـى الحفـاظ علـى الذى يعمل المتكاملة البيئية الإدارة يجب إتباع نظام -٦

  .الخدمة جودة من متطلباتهاتتزايد  التي السياحة لصناعة الداعمة والطبيعية البشرية
المنـاطق  لبقـاء المثلـى الطريقـة يعتبـر للبيئـة الصـديقة الممارسـات أفضـل مفهـوم أن -٧

 عوامـل بمثابـة تعتبر والتي الطبيعية الموارد على المحافظة مع بكفاءة المنافسة في السياحية
  . تلك الموارد على المحافظة في السياحة، وأن الفنادق البيئية  لها دور في الجذب الأساسية

 تـولي والتـي المسـتدامة السـياحة اتجاهـات أحـد أو فلسـفة :تُعرف السياحة الخضراء بأنها -٨
 والإرث القائمـة، التحتيـة البنيـة البريـة، الحيـاة ، تنسـيقه،مالعـا شـديداً للموقـع حترامـااهتمامـاً وا

  . الخضراء لمناطق السياحة الثقافي
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  التوصيات

 النحـو علـى التوصـيات مـن العديـد تقديم يمكن الدراسة إليها توصلت التي النتائج ضوء على
  :التالي

يســـتخدم أكفـــأ الوســـائل وأكثرهـــا تقـــدما لتقـــديم إيجـــاد إعـــلام ســـياحى فاعـــل يتمتـــع بالمهنيـــة و -١
رســائل إعلاميــة توعويــة ومعرفيــة واقناعيــة باعتمــاد أفضــل المــداخل ويســاهم فــى نشــر الثقافــة 

  السياحية .

 الترفيهـي المبنـى عليهـا سـيقام التـي المنطقـة منـاخ لطبيعـة دقيقـة إجراء دراسة  أولا يجب -٢
 الرطوبـة -الحـرارة  درجـة -الجغرافـى الموقـع (لهـا المناخيـة تحليـل البيانـات و السـياحي،

 المجمـع تـربط التـي العلاقـة ودراسـة طبيعـة ،)الشمسـي الإشـعاع -والأمطـار الريـاح –النسـبية
   .بيئياً  متكامل لمبنى لتوصلل ذلك و به المحيطة بالبيئة

وصـحافة  وإذاعـة تلفـاز مـن الجماهيريـة الاتصـال وسـائل بوسـاطة السـياحي الـوعي نشـر -٣
 :بهدف

 وحسن اسـتقبال السياحي الترغيب متطلبات مع يتفق الذي السليم الجماهيري السلوك نشر -
  .ومعاملتهم السائحين

   .المناطق السياحية في النظافة ومستوى البيئة على للمحافظة المواطنين عناية توجيه -

تاجهـا تح التـي البضـائع أو السـواح يحتاجهـا التـي للبضـائع الجمركيـة الإجـراءات تبسـيط -
مـن  يخفـض بـدوره وهـذا .الـخ ... والأثـاث الفنـادق فـي الأجهـزة مثـل السـياحية التنميـة صـناعة
 وتخفيض الإجراءات تبسيط وكذلك .الأخرى السياحية والمؤسسات الفنادق في الإقامة أسعار

 أجهزة مثل وليس البيع الاستعمال لغرض معهم يجلبونها التي السواح حاجات على الجمركية
   .الخ .. التصوير أجهزة بعض أو النقال التلفون أو .الفيديو تكاميرا
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وجهاز  السياحية التنمية القرار( هيئة ومتخذي المسئولة السياحية الجهات إلى * توصيات
  ) البيئة شئون

 التنميـة مـع بمحـاذاة السـواحل شريطياً  الممتدة السياحية التنمية توافق نحو الإهتمام توجيه-١
 أن يمكـن والسـياحية  العمرانيـة الأطـر وبتكامـل البحـر علـى العمـودى تجـاهالا فـى الحضـرية

 الشـاملة وتتكامل المنظومـة البيئية السياحة تدعم متواصلة واجتماعية اقتصادية تنمية تتحقق
  .المستدامة المتوازنة للتنمية

 المتنوعة السياحية والجولات التثقيفية المطبوعات  خلال من السائح لدى الوعي درجة رفع-٢
 الثقـافي والمـوروث والعـادات بالقيم المساس وعدم المحيطة والثقافية الاجتماعية بأهمية البيئة

   .للمجتمع المضيف

 البيئـي الفنـدق فـي العمـل وفريـق المضـيفة المحليـة المجتمعـات مـن لكـل العـام الـوعي رفـع-٣
  .لمحليةالسياحية ، وا المتطلبات إرضاء على قادر منتج لإخراج سوياً  للعمل

وتوجيــه  البيئيــة، مشــاريع السـياحة فـي للاســتثمار الخــاص القطـاع وتحفيــز تشـجيع-٤
الفطرية  الحياة ومناطق والصحراوية، الجبلية، والساحلية، المناطق نحو السياحية الاستثمارات

 الموارد البيئة السياحية وينشط يخدم بما والتذكارية السياحية اليدوية .وضرورة  دعم  الحرف
 .المناطق وللدولة لسكان ماليةال

  )السياحية التنمية وهيئة السياحة وزارة ( المصرية السياحية بالمقاصد خاصة توصيات * 

 طبيعيـة كمحميـات بيئيـا الحساسة المناطق من وغيرها الواحات مناطق بإعلان الاهتمام -١
   .بها تهاإقام يمكن التي السياحية والمنشَات للفنادق وملزمة واضحة فرض قيود مع

والمسـاحات  والحيوانيـة الزراعيـة الثـروات تحمـي التـي والصـحية المعمارية بالشروط الالتزام-٢
   .عليها الاعتداء من الخضراء

 قـد مـا لمعرفـة العالميـة البيئيـة للفنـادق الحديثـة التصـميمية اتالاتجاه كافة على الاطلاع-٣
 بالإضافة إلى إحكام .المختلفة والثقافية ةوالاجتماعي الطبيعية ببيئاته المجتمع المصري يلائم

الاشـتراطات  خـلال مـن وذلـك المسـتثمرين قبـل مـن تـتم قـد التـي البنـاء عمليـات علـى السـيطرة
  . التصميمية التخطيطية والمعايير
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  المحلية :  بالمجتمعات خاصة *توصيات

 حلقـات عقـد ريـقط عن وذلك الإيجابية المشاركة بأهمية مفهوم المحلي العام الوعي تنمية-١
 مـن المحليـين السـكان وبـين المجتمـع فـي المسئولة الحكم جهة أو والشيوخ القبائل زعماء بين
  . المحلي الثقافي الموروث على مفاهيم الحفاظ والطوائف. و دعم الأعمار كافة

 وأن لـديها الخضـراء والتكنولوجيـا الطاقـة ترشـيد ممارسـات الفنـدق إدارة تـدعم أن ضـرورة-٢
 ،للفنـدق الطبيعـي العـام الشـكل علـى للمحافظـة تيجيـات اسياسـات واسـتر  إنشـاء لـىع تعمـل

 إنجـاز على والفنيين وتدريب المهندسين الطاقة ترشيد أهمية حول الوعي نشر إلى بالإضافة
  .العمل التدريبية وورش الندوات تنظيم إلى بالإضافة الأداء قبة ومرا الطاقة إدارة تدقيقات

السـياحة  مفهـوم ، نحـو الأفـراد والمجتمعـات تأهيـل نحـو للـدفع والتوعيـة مالإعـلا دور إبـراز-٣
 بـل، التوعيـة  علـى ذلـك فحسـب تقتصـر مراعـاة ألا للبيئـة، مـع البيئيـة والممارسـات الصـديقة

 وورش العلميـة والنـدوات التدريبيـة البـرامج  خـلال مـن والتثقيـف التـدريب تمتـد إلـى أن يجـب
البيئيـة والاجتماعيـة ،الاقتصـادية الحقـائق توضـيح علـي يساعد ذيال الأمر، راتوالمؤتم العمل

  المجال.  هذه فيوأهميتها 
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  المــــراجــــع
  :المراجع باللغة العربية 

 أديب دارى أومرى : دراسة الأثر البيئى على المبانى الترفيهية معماريا وعمرانيـا، مجلـة -١
) العـدد ٣٦المجلـد (  الهندسـية علـومال العلميـة  سلسـلةراسـات والد للبحـوث تشـرين جامعـة

٢٠١٤، ٩.  
منطقــة الأهــوار  –حمــد: تطــوير واقــع الســياحة البيئيــة فــى جنــوب العــراق  إبــراهيم دســع -٢

  ،العراق،بدون سنة،.
 )التنمية،  التخطيط و بأعمال للقائمين البيئية السياحة إيدز: مصادر هاوكينز، دى، إتال-٣

ETS)  ١٩٩٥ سنة .، دى طنالبيئية واشن السياحة جمعية.  
 الفنـادق عمـل ورشـة " العـالم حـول البيئيـة السـياحة تنميـة هيئـة،  لاسـكورين سـيبالوس -٤

  .١٩٩٧ مصر، ، السياحية التنمية هيئة ،القصير في البيئية
 (دراسـة البيئـي أثـره وتقيـيم وإدارتـه، وتصـميمه، مفهومـه، :ج) الإيكولـود(البيئـي الفنـدق -٥

  مران)، بدون سنة .العرافية جغ في نظريّة
 الفنـدقي القطـاع فـي ضـراءالخ الممارسـات مفهـوم تعزيـز د.عبـد القـادر عطيـة حمـاد: -٦

غـزة ،  قطـاع محافظـات فـي الفنـادقراسـة د حالـة -السـياحية المسـتدامة التنميـة لضـمان
 يناير الأول، العدد والعشرون، الثالث المجلد الإنسانية، لبحوث الإسلامية الجامعة مجلة

  فلسطين .  غزة، ،٢٠١٥
(وآخــرين): ورقــة عمــل بعنــوان" النــزل الســياحية البيئيــة منتجــع خالــد بــن حســين الشــهراني  -٧

  سياحى مستدام"،الهيئة العليا للسياحة، المملكة العربية السعودية، بدون سنة .
  .2000  مصر في الايكولودج لتنمية عامة إرشادات – السياحية للتنمية العامة الهيئة  -٨
يلى محمد محمد خضير: تـأثيرات المجتمعـات المحليـة علـى منشـات السـياحة البيئيـة مـع ل-٩

التركيز على معايير تصميم الفندق البيئى، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، قسم الهندسة 
  .٢٠٠٥المعمارية جامعة عين شمس،سنة 

  .2005   ، للبيئة المتحدة الأمم برنامج و العربية الدول جامعة -١٠
 الثقافـة دار القـاهرة، الأولـى، الطبعـة ،"إلـى دراسـة الضـيافة مـدخل"محمـود هويـدي:  -١١

  العربية
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 ترشـيد وممارسـات الخضـراء علـي: التكنولوجيـا معـوض قـوره ، الحسـين السـيد عمـر -١٢
 كليـة استكشـافية،  مجلـةدراسـة   :بالقـاهرة نجـوم الخمـس فنـادق فـي الطاقـة اسـتهلاك
  .٢٠١٥مارس،  1 العدد ,٩  الفيوم ، المجلد، جامعة -والفنادق السياحة

النزل البيئية (الدليل الفنى) الهيئة العامة للسياحة والآثار ، المملكة العربية السعودية ،  -١٣
  بدون سنة.

 الجـزء ,"الفنـادق علـوم سلسـلة ), ترجمـة( الضـيافة إدارة هيمـه الخطيـب : علـم خلـود -١٤
  .٢٠٠٠لتوزيع سنةوا هلا للنشر ،الأولى الطبعة - الأول

إينــاس بنــورة وآخــرين: تعزيــز مفهــوم الممارســات الخضــراء فــى القطــاع الفنــدقى لضــمان  -١٥
الاســتهلاك الرشــيد للميــاه حالــة دراســية: محافظــة بيــت لحــم ، معهــد الأبحــاث التطبيقيــة ، 

  وحدة أبحاث المياه والبيئة، القدس (أريجا)، مؤسسة هاينريش بول، بدون سنة .
  . ٢٠٠٧الدولى  البنك مجموعة -١٦
 العربي،سلسـلة الـوطن فـي المسـتدامة للسـياحة الإرشـادي الدليل العربية، الدول جامعة -١٧

  .بدون سنة،  للفنادق المستدامة سياحةلل الإرشادي الدليل ،٢رقم 
 لإقلـيم مسـتقبلية رؤيـة(المسـتدامة،  السياحية والتنمية البيئى خليل: التوازن سعد أسامة -١٨

  الزقازيق، بدون سنة . جامعة بشبرا الهندسة العمارة، بكلية بقسم )حمرالأ البحر
سـياحية ، رأى فـى  وأسـاطيل فنـادق تمويـل  إحـلال لـدعم مبـادرة يصـدر المركـزى البنـك -١٩

  .  ٢٠١٧/ ٢/ ٨، بتاريخ ١٨٥خبر، المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ، عدد رقم 
البيئـى للمشـاريع لايتضـمن إلغائهـا وإنمـا تغييـر موقعـه،  وزارة البيئة: دراسة وتقييم الأثر -٢٠

  . ٢٠١٣نيسان ، ١٣الوكالة العربية السورية للأنباء سانا، 
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3)Rodriguez-Anton, J.M., Alonso-Almeida, M.M., Celemín, M., and 
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Production 22 (1), 2012. 
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Industry, Ninth edition,Kendall Hull Publishing Company, USA,  2000. 
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green practices in restaurants”, Procedia, Social and Behavioral 
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  المـقدمـة:
موضوع "العناقيد الصناعية " في السنوات الأخيرة بقبول متزايد لدى واضعى السياسات  حظى

حيــث ترتــب علــى دخــول المشــروعات الصــناعية فــي عناقيــد  التنمويــة فــي جميــع دول العــالم،
مجموعة من المزايا النوعية التي أسهمت في دعم وزيادة قدرة العنقـود علـى مواجهـة المخـاطر 
التي تهدد المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة حال عملها بشكل منفصل، الأمر الذي 

ت الصــناعية علــى المســتوى القــومي بمــا يــؤدي إلــى دعــم الــدور الحيــوي الــذي تلعبــه المشــروعا
يســــهم فــــي زيــــادة قــــدرة تلــــك المشــــروعات علــــى تلبيــــة احتياجــــات ومتطلبــــات الســــوق المحلــــي 

  والعالمي.   
هــذا فضــلاً عــن إســهامها فــي خلــق فــرص عمــل حقيقيــة وواعــدة ومتنوعــة، ممــا انعكــس 

  لساعية للنمو. إيجاباً على تخفيف حدة البطالة والفقر الذي تعاني منه غالبية الدول ا
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  إشكالية الدراسة: 
انتهجت العديـد مـن الـدول الناميـة فكـر الاقتصـاد الحـر منـذ أوائـل التسـعينات، وصـحب 
ذلــك اتخــاذ حكوماتهــا بعــض السياســات التــي تــدعم وضــع هــذه الــدول التنافســي فــي الأســواق 

صـــغيرة الخارجيـــة، وتمثلـــت إحـــدى هـــذه السياســـات فـــي دعـــم وتنميـــة المشـــروعات الصـــناعية ال
والمتوســطة باعتبارهــا الوســيلة المناســبة لتعزيــز القــدرة التنافســية لهــذه الــدول، إلا أن أثــر تلــك 
الجهود مازال محدوداً. فالمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسـطة بوجـه عـام تواجـه الكثيـر مـن 

رة المخــاطر ومــا زالــت تفتقــر إلــى العديــد مــن مقومــات التنافســية مــن إدارة واعيــة وعمالــة مــاه
  .)١(والآت ومعدات متطورة، ونظم إنتاج وتسويق تتسم بالكفاءة 

تأسيساً على ذلك، ومع عدم تحقيق المشروعات الصـناعية الصـغيرة للآمـال المعقـودة   
عليها وهي متفرقة بالرغم مـن الـدعم والاهتمـام الموجـه إليهـا، كـان لابـد مـن البحـث عـن شـكل 

  في صورة العناقيد الصناعية.جديد لتحسين أدائها، وقد ظهر هذا الشكل 
  لذا يمكن طرح إشكالية هذه الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: 

س: كيف يمكن تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسـطة مـن خـلال انتهـاج نمـوذج 
العناقيــد الصــناعية لتحقيــق تنميــة اقتصــادية شــاملة، وكــذا لمواكبــة الأســواق العالميــة فــي ظــل 

  ي الجديد؟ النظام الاقتصاد
  ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية الآتية:

 : ما دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الصناعية؟١س
: ماهيــة العناقيـــد الصـــناعية، تقســـيماتها، أهميتهــا، مزاياهـــا، وأهـــم الأطـــراف ذات ٢س .١

 العلاقة بها ؟ 
 اقيد الصناعية على اقتصاد الدولة؟_ ماهى انعكاسات تطبيق نموذج العن٣س .٢
ــــــد ٤س .٣ ــــــرامج والسياســــــات الداعمــــــة لإســــــتراتيجية العناقي ــــــة المســــــتقبلية للب : مــــــا الرؤي

 الصناعية؟ 
  أهمية الدراسة :

 عناقيـد تلعبـه أن يمكـن الـدور الـذي علـى يلقـي الضـوء أنـه فـي البحـث أهميـة تكمـن-
 القـدرة محـدّدات مـن حاليـاً  عيةالصـنا العناقيـد الصـناعات الصـغيرة والمتوسـطة. حيـث تعتبـر

 خلـق لهـا المؤسسـات الفـردي لهـذه العمـل أنّ  ذلـك والمتوسّـطة، للمؤسسـات الصـغيرة التنافسية

                                                      

)١ñي إدارة مخñناعية فñد الصñم: دور العناقي-ñد السñال عبñد العñد عبñة ) مصطفى محمود محمñطة، مجلñغيرة والمتوسñناعية الصñآت الصñاطر المنش

 .١٨٦، ص ٢٠١٥، مركز البحث وتطوير الموارد البشرية، رماح، اYردن، ١٥رماح للبحوث والدراسات، ع
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 باكتسـاب لهـا يسـمح خلـق إطـار إلـى أدّى ممّـا نموّهـا وتطوّرهـا، تواجـه التـي القيـود من العديد
 الإنتاج تكاليف وخفض متطوّرةال الحديثة واستخدام التكنولوجيا الكبير الحجم مزايا اقتصاديات

 التحـرّر مـع خاصـة المنتجـات النهائيّـة علـى الصـعيدين المحلـي والـدولي، جودة ونوعيـة ورفع
 مـن المحلـي فـي الاقتصـاد العـالمي الاقتصـاد لـدمج سـبيلاً  تُعـدّ  أنّهـا كمـا المسـتمر للأسـواق،

ميـة والصـمود أمـام المنافسـة ومـن ثـم اقتحـام الأسـواق العال .عالمياً  التنافسية قدرته زيادة خلال
  في السوق المحلي.

هذا فضلاً عن إيلاء الاهتمام بتلك الصناعات باعتبارها مدخلاً أساسـياً لتنميـة قطـاع -
الصـــناعات التحويليـــة، ممـــا يـــدعم هـــذا القطـــاع ليتبـــوأ مكانـــة متميـــزة داخـــل النســـيج الصـــناعي 

نـاطق المهمشـة. والتوصـل إلـى رؤيـة العربي وتعظـيم الاسـتفادة مـن المـوارد المحليـة وتنميـة الم
صــناعية متطــورة مــن خــلال تغييــر الفكــرة التقليديــة الســائدة للمشــروعات الصــغيرة والمتوســطة، 

  والنظر بعقلية مستنيرة تستند إلى التشبيك والترابط بين الصناعات بعضها ببعض.  
  تهدف هذه الدراسة إلى الاتى : : أهداف الدراسة

  ات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الصناعية.التعرف على دور المشروع −
المشــروعات الصــغيرة  وتفعيــل دور لتنميــة المعتمــدة والآليــات السياســات إثــراء −

  .الاقتصادية التنمية والمتوسطة في
إنشــاء قاعــدة صــناعية عريضــة للصــناعات المغذيــة للمصــانع الكبــرى، ممــا يســهم فــي  −

  خرجات التجمعات الصناعية.تعميق عملية التصنيع المحلي من خلال م
التعرف على العناقيد الصناعية، تقسيماتها، مزاياها، وأهم الأطراف ذات العلاقة بها،  −

  كوسيلة داعمة لخلق مناخ تنافسي إيجابي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 تواجـه المشـروعات الصـغيرة التـي المشـكلات حـل في الصناعية العناقيد أهمية إبراز −

  والمتوسطة.
 التعرف على انعكاسات تطبيق نموذج العناقيد الصناعية على اقتصاد الدولة. −
  التوصل لرؤية مستقبلية للبرامج والسياسات الداعمة لإستراتيجية العناقيد الصناعية. −
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  مبررات اختيار الموضوع: 
  هناك عدة أسباب رئيسية لاختيار هذا الموضوع، أهمها مايلي :  
إليه يؤدي إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار الصناعي لقطاع إن تبني النموذج المشار  −

تـراهن علـى هـذا ، المشروعات الصـغيرة والمتوسـطة، لاسـيما أن معظـم الـدول المقدمـة
  القطاع الحيوي لقدرته على استيعاب العديد من فرص العمل للشباب.

عكـس الميزة المكانيـة التـي يحققهـا تجمـع تلـك الصـناعات داخـل حيـز جغرافـي موحـد ي −
اســتفادة متميــزة لكافــة القــائمين علــى الصــناعات المرجــوة منهــا، ومــن بيــنهم المســتثمر 

  الصغير الذي سوف يضمن تسويق منتجه.
  منهج الدراسة: 

فضـلاً ، لطبيعة موضوع الدراسة، فقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلـي نظراً 
  ض المفاهيم الخاصة بموضوع الدراسة . عن استخدام المنهج الاستقرائي من خلال تناولنا لبع

  خطة البحث: 
  يمكن تقسيم خطة البحث، على النحو التالي:  

  دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الصناعية. : المبحث الأول
  التقسيمات). -المزايا -الأهمية -(المفهوم : العناقيد الصناعيةالثانيالمبحث 

  على اقتصاد الدولة. اسات تطبيق نموذج العناقيد الصناعية: انعكالمبحث الثالث
البـرامج والسياسـات الداعمــة لإسـتراتيجية العناقيـد الصــناعية ( رؤيـة صــناعية  :المبحـث الرابــع

  مستقبلية).
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  المبحث الأول
  دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الصناعية

خيرة الكثير من التطـورات المتلاحقـة، ومنهـا مـا شهدت عملية التصنيع خلال العقود الأ
يرتبط بالمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تعد في واقع الأمر، أحد أهـم الـدعائم 
التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصـادي والتنميـة فـي مختلـف الـدول. وفيمـا يلـي نتنـاول أهميـة 

  عملية التنمية الصناعية:   المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومدى إسهامها في 
  أولاً: مفهوم المشروع الصغير:

تحتـــل قضـــية المشـــروعات الصـــغيرة أهميـــة كبـــرى لـــدى صـــناع القـــرار الاقتصـــادي فـــي 
الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء، لمــا لهــذه المشــروعات مــن دور محــوري فــي التنميــة 

فــي قــدرتها علــى توليــد الوظــائف  الاقتصــادية والاجتماعيــة وتتجســد أهميتهــا، بدرجــة أساســية،
  .)١(بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة

  وهنا تبدو أهمية تعريف المشروع الصغير والمتوسط، لعدة أسباب أبرزها الآتي:
قياس مـدى مسـاهمة كـل مجموعـة فـي الاقتصـاد القـومي، وبالتـالي تقريـر المسـاعدات  −

  والدعم المناسب لكل منها على هذا الأساس.
  نية تصنيف وحصر المشروعات بكل دولة طبقاً لذلك.إمكا −
  تحديد مشكلات كل مجموعة على حده، وكذا التوصل إلى طرق علاجها. −

ويبين الجدول التالي الأحجـام المختلفـة للمشـروعات الصـناعية وأبـرز الخصـائص التـي 
  :)٢(تميزها بصفة عامة كأساس للتفرقة بينها

                                                      

ت ، المعھñد العربñي للدراسñا٣، ع٢٥) حسين سمحان: تمويل المشروعات الصغيرة: مفاھيم أساسية، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، مñج ١(

 .٦، ص٢٠١٢المالية والمصرفية، اYردن، سبتمبر 

) سيد ناجي مرتجي: المشروعات الصñغيرة والمتوسñطة: المفھñوم والمشñك-ت وإطñار التطñوير، نñدوة المشñروعات الصñغيرة والمتوسñطة فñي ٢(

 .٤، ص٢٠٠٤الوطن العربي: ا{شكاليات وآفاق التنمية، المنظمة العربية للتنمية ا{دارية، القاھرة، 
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  )١جدول رقم (
  شروعات الصناعية وخصائصهاالأحجام المختلفة للم

عوامل 
 المقارنة

 الصناعات الصغيرة
الصناعات 
 المتوسطة

الصناعات 
 صناعات صغيرة جداً  الكبيرة

صناعات 
صغيرة 
 بالمصنع

 المصنع المصنع المصنع الورشة المنزل المكان

 فردية الملكية
فردية أو 
 تضامن

فردية أو 
شركات 
 أشخاص

شركات 
أشخاص 

 وأموال

شركات 
 والأم

عدد 
 العمال

 ٥أقل من 
أقل من 

١٠ 
٥٠ -١٠ 

٥١ - 
١٠٠ 

أكثر من 
 مائة

درجة 
 الآلية

 يدوية
يدوية 
وآلات 
 بسيطة

يدوية 
 ونصف آلية

نصف 
 آلية وآلية

 آلية

 السوق

الأسر 
والمعارف 
أو الأسر 
 المنتجة

الحي 
والأسر 
 المنتجة

السوق 
المحلي 
 أساساً 

السوق 
المحلي 
 والدولي

السوق 
المحلي 

 يوالدول

المواد 
 الخام

محلية 
 ورخيصة

 محلية
محلية 

ومستوردة 
 أحياناً 

محلية 
 ومستوردة

محلية 
 ومستوردة

سيد نـاجي مرتجـي: المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة: المفهـوم والمشـكلات وإطـار  :المصدر 
التطــــوير، نــــدوة المشــــروعات الصــــغيرة  والمتوســــطة فــــي الــــوطن العربــــي: الإشــــكاليات وآفــــاق 

  .٤، ص٢٠٠٤نظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، التنمية، الم
ويتبين لنا من الجدول أنه يمكن النظر للمشروعات الصـغيرة مـن عـدة معـايير مجتمعـة 
أبرزها عدد العـاملين وحجـم الإنتـاج (بالقيـاس للمتوسـط العـام فـي الصـناعة التـي تنتمـي إليهـا) 

عامل ويعمل في منطقة محلية ويمثل  ٤٠ونطاق نشاطها، فمثلا عندما يكون المشروع قوامه 
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% مــن إجمــالي إنتــاج الصــناعة التــي ينتمــي إليهــا، مــع وجــود مشــروعات أخــرى ٠,٠٢إنتاجــه 
%، فمن المؤكد أن هذا المشروع ٢٠تساهم كل منها بحصة في مجمل الإنتاج بما يقرب من 

  يعتبر صغير الحجم.
شــروع الــذي يــتمكن صــاحبه لــذلك فإنــه يمكــن تعريــف (المشــروع الصــغير) بأنــه ذلــك الم

مــن معرفــة وحفــظ الأســماء الأولــى للعــاملين فيــه، ولقــد تــم تعريــف المشــروعات الصــغيرة وفقــاً 
يونيـــه  ١٠والصـــادر فـــي  ٢٠٠٤لســـنة  ١٤١لقـــانون تنميـــة المنشـــآت الصـــغيرة المصـــرى رقـــم 

و تجاريـاً بأنها: (كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً إنتاجياً أو خـدمياً أ ٢٠٠٤
جنيــه، ولا يجــاوز مليــون جنيــه ولا يزيــد عــدد العــاملين  ٥٠٠٠٠لا يقــل رأســمالها المــدفوع عــن 

، إذ أن القــانون قــد وضــع حــداً أدنــى لرأســمال هــذه المشــروعات قــدره )١( عــاملاً) ٥٠فيهــا علــى 
جنيـــه بهـــدف التمييـــز بينهـــا وبـــين المشـــروعات متناهيـــة الصـــغر، وعلـــى ذلـــك فــــإن  ٥٠٠٠٠
جنيه، فـي  ٥٠٠٠٠ت متناهية الصغر هى تلك المشروعات التي يقل رأسمالها عن المشروعا

 ١٠حـــين أن المشـــروعات المتوســـطة هـــي تلـــك التـــي يزيـــد رأســـمالها عـــن مليـــون جنيـــه وحتـــى 
  .)٢(عاملاً  ٩٩عاملاً وحتى  ٥٠ملايين جنيه ويزيد عدد العاملين بها عن 

الـــذي يتبنـــاه بنـــك الاحتيـــاطي  ويعتبـــر مـــن أبـــرز التعريفـــات للمشـــروعات الصـــغيرة ذلـــك
الفيدرالي الأمريكي، إذ يضع البنك تعريفاً محدداً لتلك المشـروعات يجعلـه الأسـاس عنـد تقريـر 
مــنح بعـــض المزايـــا والتســهيلات للمشـــروعات الصـــغيرة، فيعـــرف المشــروع الصـــغير" بأنـــه تلـــك 

  .)٣(ق"المنشأة المستقلة في الملكية والإدارة ويستحوذ على نصيب محدد من السو 
  ثانياً: أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الصناعية: 

باتت الدول العربية تولى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً خاصاً باعتباره 
مدخلاً أساسياً لتنمية قطاع الصناعات التحويلية، ومن المتوقع أن يشهد ذلك القطاع تطورات 

تمهـــد لـــه الطريـــق ليلعـــب دوراً أكبـــر فـــي تماســـك النســـيج الصـــناعي العربـــي، وتحـــولات عديـــدة 
  . )٤(وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتنمية المناطق الريفية والمهمشة

                                                      

 .٢٠٠٤يونيه  ١٠تابع (أ) الصادرة في  ٢٤) الجريدة الرسمية، العدد ١(

) صفوت مصطفى الدويري: الضبط الداخلي في المشروعات الصغيرة، مؤتمر دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، كلية التجارة، جامعة عين ٢(

 .١٢٣، ص٢٠١٢شمس، المنظمة الوطنية الدولية لحقوق ا{نسان، مارس 

الدولي اYول لكلية التربيñة  -محمد جاد سعيد: المفاھيم اYساسية {دارة المشروعات الصناعية الصغيرة، المؤتمر العلمي العربي الرابع) خالد ٣(

الواقñع والمñأمول، مجلñة كليñة  -النوعية بعنوان: ا�عتماد اYكاديمي لمؤسسñات وبñرامج التعلñيم العñالي النñوعي فñي مصñر والعñالم العربñي

 .٢٢٠٠، ص٢٠٠٩أبريل،  ٩-٨، جامعة المنصورة، في الفترة من ٣لنوعية، مجالتربية ا

نظمñة ) برنامج تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية ا�قتصادية وا�جتماعية في الدول العربية، وثيقة البرنامج اYوليñة، الم٤(

 .٢٠١٣ -٢٠١٠لمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، الفترة من العربية للتنمية الصناعية والتعدين (اYيدمو)، منظمة اYمم ا
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ــــي التنميــــة  ــــأثيراً بالغــــاً ف مــــن المتعــــارف عليــــه أن للمشــــروعات الصــــغيرة والمتوســــطة ت
خـاص. فهـى تمثـل العمـود الفقـري للقطـاع  الاقتصادية بوجه عام وفي التنمية الصناعية بوجـه

  % من مجموع المشروعات في العالم.  ٩٠الخاص، وتشكل مايزيد على نسبة 
وفي ذات الإطار، فإن المشروعات الصـغيرة والمتوسـطة العاملـة فـي قطـاع الصـناعات 

% مــن إجمــالي هــذا القطــاع. كمــا تــزداد أهميــة دور  ٤٠.٨٠التحويليــة أصــبحت تمثــل مــابين 
لمشــروعات فــي الــدول الأقــل نمــواً علــى اعتبــار أنهــا تمثــل الآفــاق الواقعيــة الوحيــدة للنمــو تلــك ا

والقيمة المضافة. وينطبق الوضع ذاته على دول التحول الاقتصادي، حيث بدأت المؤسسـات 
الحكوميـــة الكبـــرى التـــي تـــدار بطـــرق تقليديـــة تفســـح المجـــال لتحـــل محلهـــا مشـــروعات خاصـــة 

  ة.أصغر حجماً وأكثر كفاء
وترجــع أهميــة دور المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة فــي العمليــة التنمويــة لعــدة أســباب، 

  :)١(أبرزها مايلي
اعتمــاد المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة علــى العمالــة الكثيفــة، مــع اتجاههــا لتوزيــع  −

الأجــور بطريقــة أكثــر عدالــة مقارنــة بالمؤسســات الكبــرى. إذ أنهــا تســهم بصــورة فعليــة 
للعمـــل، لاســـيما بأوســـاط الأســـر الفقيـــرة والنســـاء اللاتـــى يفتقـــرن إلـــى فـــي خلـــق فـــرص 

  المصادر البديلة للدخل بما يخفف من حدة الفقر ويقلل معدلات البطالة. 
تسهم تلك المشروعات في رفع كفاءة تخصيص الموارد في الدول النامية. فهى تميـل  −

تلــك الــدول مــن حيــث إلــى تبنــي الأســاليب الإنتاجيــة كثيفــة العمالــة بمــا يعكــس وضــع 
  وفرة قوة العمل وندرة رأس المال.

تــدعم المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة بنــاء القــدرات الإنتاجيــة الشــاملة. فهــى تســاعد  −
علــى اســتيعاب المــوارد الإنتاجيــة علــى كافــة مســتويات الاقتصــاد وتســهم فــي تكــريس 

لشـــركات الصـــغيرة أنظمـــة اقتصـــادية تتميـــز بالديناميكيـــة والمرونـــة التـــي تتـــرابط فيهـــا ا
والكبيرة. وهى تنتشر على نطاق جغرافي أوسـع مـن المشـروعات الكبيـرة، وتـدعم روح 

  المبادرة وتساعد على تقليص الفروق الاقتصادية بين المناطق الحضرية والريفية.
   

                                                      

 ) سروار ھوبوم: المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية ا�قتصادية، تجربة اليونيدو، مجلñة التعñاون ا�قتصñادي بñين الñدول ا{سñ-مية،١(

٢٠٠٢. 
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  ثالثاً: واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربى :
نشـاط  اسـتمرارية الأساسـي لعـدم السـبب أن إلـى الدراسـات مـن الكثيـر توصـلت

دون أن يكـون  منفـردة بصـورة المشـروعات تلـك عمـلو والمتوسـطة، هـ المشـروعات الصـغيرة
 الأساسـي العامـل المشـروعات يمثـل ن تلـكالتعـاون والتقـارب بـي فـإن لـذا الحجـم، ذلـك بسـبب

والـذي "ناعيالصـ العناقيـد "مفهـوم نشـأ هنـا ومـن المنافسـة، علـى وتحسـين مقـدرتها لنجاحهـا
 والتي تتبنى العالم، دول التنموية بمختلف السياسات واضعي لدى متزايدل بقبو  يحظى أصبح

 .)١(اقتصاداتها وتنافسية مستوى نمو بهدف رفع الصناعيةت التجمعا برامج لتنمية
وتؤكد تجارب العديد من الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة الأمريكية واليابـان والصـين 

وألمانيــــا وإيطاليــــا وفرنســــا وغيرهــــا مــــن الــــدول الأوربيــــة والأســــيوية، أن تشــــجيع ودعــــم والهنــــد 
المشروعات الصغيرة قد حقق طفـرة نوعيـة ملحوظـة علـى المسـتويين الاقتصـادي والاجتمـاعي 

  .)٢(بتلك الدول
لــــذلك نجــــد أن قضــــية المشــــروعات الصــــغيرة تحتــــل أهميــــة كبــــرى لــــدى صــــناع القــــرار 

متقدمة والنامية على حد سواء، لما لتلك المشروعات من دوراً محوريـاً الاقتصادي في الدول ال
في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتجسد أهميتها، بصورة رئيسية، في مقدرتها على 

  .)٣(توليد الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة
قويــــة مــــع المشــــروعات كمــــا أن المشــــروعات الصــــغيرة تتمتــــع بــــروابط خلفيــــة وأماميــــة 

ــدخل، وكــذا زيــادة القيمــة المضــافة المحليــة،  المتوســطة والكبيــرة، وتســاهم فــي زيــادة وتنويــع ال
فضــلاً عـــن أنهــا تمتـــاز بكفــاءة اســـتخدام رأس المــال نظـــراً للارتبــاط المباشـــر لملكيــة المشـــروع 

  .)٤(بإدارته، وحرص المالك على نجاح مشروعه وإدارته بالطريقة المثلى
أخـــرى فقـــد أكـــدت التجـــارب فـــي العديـــد مـــن الاقتصـــادات العالميـــة أن نظـــام  مـــن جهـــة

المنشـــآت كبيـــرة الحجـــم، كثيفـــة رأس المـــال قـــد لا يـــؤدي بالضـــرورة إلـــى تســـريع عمليـــة التنميـــة 
الاقتصــادية والاجتماعيــة، فضــلاً عــن أنــه لا يمثــل الحــل الأمثــل للآثــار الســلبية التــي تتركهــا 

أثــاره لا تــنعكس إلا علــى فئــة محــدودة مــن شــرائح المجتمــع،  عمليــة التحــول الاقتصــادي، كــون
بسبب محدوديـة تلـك المشـروعات فـي قـدرتها الاسـتيعابية للأيـدي العاملـة، وتواضـع دورهـا فـي 

                                                      

)١ñات الصññة المؤسسñز مكانññدخل لتعزيñناعية كمññد الصñد: العناقيññي محمñات ) طرشññة للدراسññكاديميYري، اñاد الجزائññي ا�قتصñطة فññغيرة والمتوس

 .٤، ص ٢٠١٥، الجزائر، ١٣ا{جتماعية وا{نسانية، ع

 .١٨٩، ص ٢٠١٣، يونيو ١٤٠) نيفين طلعت صادق: احتياجات المشروعات الصغيرة في مصر، مجلة القراءة والمعرفة، ع٢(

 .٦) حسين سمحان: مرجع سابق، ص٣(

، إبريñل ١٦لمشروعات الصغيرة حول تحديد واضح لمفھومھا، المركñز الñدولي للدراسñات المسñتقبلية وا�سñتراتيجية، العñدد ) عصام رفعت: ا٤(

٢٠٠٦. 
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  تخفيف حدة الفقر وضعف تحقيق الدفع الذاتي لعملية النمو.
قتصــادية مــن هنــا كــان لابــد مــن التطلــع إلــى دوراً أكثــر فاعليــة فــي عمليــة التنميــة الا 

والاجتماعيــــــة، وربمــــــا أكثــــــر شــــــمولية، ولهــــــذا بــــــدأت تقــــــارير المؤسســــــات الدوليــــــة والإقليميــــــة 
المتخصصة تدعو إلى ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة إضافة إلى المتوسطة لاسيما في 
الـــدول الناميـــة، نظـــراً لمـــا تتســـم بـــه المشـــروعات الصـــغيرة مـــن خصـــائص أهمهـــا أنهـــا: كثيفـــة 

ة التكــــاليف الرأســــمالية نســــبياً، وكــــذا الــــدور المحــــوري للمــــرأة فيهــــا، إمكانيــــة العمالــــة، منخفضــــ
الانتشـار الواســع وتغطيتهــا لمنــاطق مختلفـة، قابليتهــا للتــوطين حيــث توجـد قــوة العمــل، وكونهــا 

  .)١(تشكل مصدراً أساسياً من مصادر الدخل وتساهم في تنمية مختلف  القطاعات الإنتاجية
  
  قيد الصناعيةالمبحث الثاني: العنا

  التقسيمات) -المزايا - الأهمية -(المفهوم
لكي تتبوأ المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة مكانـة متميـزة ومسـاهمة فعالـة فـي الاقتصـاد 
القــومي، يجــب أن تعتمـــد تنميتهــا وتطويرهــا علـــى اســتراتيجيات ونمــاذج واضـــحة، ومــن بينهـــا 

لمعوقـات التـي تواجـه تلـك المشـروعات نموذج" العناقيد الصـناعية" الـذي يمكـن أن يمثـل حـلاً ل
وتحد من تطورها ونموها. كما أنه واحداً من أهم المحددات للمقدرة التنافسية للصناعات وبناء 

  على ذلك، نوضح مفهوم تلك العناقيد، مزاياها، أنواعها وأهميتها، على النحو التالي:
  أولاً: مفهوم العناقيد الصناعية:

 لمفهـوم واضـح تعريـف أول ''بـورتر مايكـل''روفيسورطرح الب م١٩٩١ غضون عام في
كيفيـة  حـول والدراسـات الأبحـاث مـن العديـد، إذ أنـه وبعـد قيامـه بـإجراء الصـناعية "العناقيـد
 علـى سياسـات التركيـزو هـ الهدف هذا لتحقيق أسلوب أفضل أن وجدل، الدو  تنافسية تطوير

 وتوصل إلى الصغيرة والمتوسطة، للمؤسسات جاذب استثماري مناخ وإيجاد الجزئي الاقتصاد
  .)٢(الصناعية العناقيد بيئة هي لتلك المؤسسات بيئة أفضلن أ

يقوم المفهـوم الحـديث للعناقيـد علـى نفـس الأسـس التـي تعمـل بهـا التجمعـات الصـناعية 
منــذ فتــرات بعيــدة، وتشــترك معهــا فــي تــوفير الكثيــر مــن المزايــا الاقتصــادية للدولــة والشــركات 

ا، إلا أن الفرق هنا يكمن في اهتمام العناقيد بسلسلة القيمة المضافة للمنتج. وفيما العاملة فيه
                                                      

) محمد سيد أبو السعود جمعة: أثر المشروعات الصغيرة على التنمية في مصر: دراسة تطبيقية على عينة من المشروعات الصغيرة الممولñة ١(

 .١١، ص٢٠٠٩تماعي للتنمية، مجلة البحوث ا{دارية، القاھرة، أكتوبر من قبل الصندوق ا�ج

حالñة الجزائñر، مجلñة العلñوم  -) زھير زواش: العناقيد الصناعية كنموذج استرشادي لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسñطة٢(

 .٦٣-٦٢، ص ص ٢٠١٤، مج ب، الجزائر، ديسمبر ٤٢ا{نسانية، ع
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  يلي نستعرض المفهوم الحديث للعناقيد. 
تُعرف العناقيد الصـناعية بأنهـا" تجمعـات جغرافيـة (محليـة، إقليميـة أوعالميـة) لعـدد مـن 

ين بحيـث تـدخل فـي الشركات والمؤسسات المرتبطـة والمتصـلة ببعضـها الـبعض فـي مكـان معـ
) فــي جميــع مراحــل العمليــة الإنتاجيــة ∗علاقــة تكامــل وتشــابك فيمــا بينهــا بشــكل رأســي وأفقــي(

مكونــــة بــــذلك سلســــلة كاملــــة للقيمــــة المضــــافة، وتشــــمل هــــذه العلاقــــة تبــــادل الســــلع والخبــــرات 
  .)١(والخدمات والمعلومات والموارد البشرية

بــارة عـن تركيــز جغرافــي للصــناعات بأنهــا "ع) ٢( Doeringe, and Terklaوعرفهـا 
 يؤدي إلى تحقيق مكاسب من خلال الموقع المشترك".

ـــــة لعـــــدد مـــــن الشـــــركات  ـــــة محليـــــة أو إقليمي ـــــم تعريفهـــــا بأنهـــــا: تجمعـــــات جغرافي كمـــــا ت
والمؤسسات المرتبطـة والمتصـلة ببعضـها الـبعض فـي نشـاط معـين، وتضـم عـدداً مـن الهيئـات 

ـــــر ـــــة، وغي ـــــات الحكومي ـــــد القياســـــي،  التمويليـــــة والهيئ ـــــات التوحي ـــــة كالجامعـــــات، وهيئ الحكومي
والمؤسسات التي تقوم بالتدريب المهني والنقابـات المهنيـة التـي تُقـدم خـدمات التـدريب والتعلـيم 

  .)٣(والمعلومات والبحث العلمي
  :العناقيد الصناعية ثانياً: أهمية 

ــــع كفــــاءة ــــي تطــــوير ورف ــــود الصــــناعي دوراً خاصــــاً ومميــــزاً ف أداء القطــــاع  يلعــــب العنق
الصناعي الذي يعمل فيه ذلك العنقود، لاسيما إذا كانت آلية عمله متوافقة مع جميع مكونات 

  :)٤(هذا العنقود، وذلك على النحو التالي
  أهمية العناقيد والتجمعات بالنسبة لاقتصادات الدول: -١

  يساهم العنقود في رفع معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي. -
  ل الأمثل والتشغيل الكامل لموارد الدولة.الاستغلا -

                                                      

لتمييز بين نوعين مñن ع-قñات التñرابط بñين الشñركات فñي العنقñود الواحñد فھنñاك ترابطñات أفقيñة وھñى تلñك الع-قñات التñي تكñون بñين ) يمكن ا∗(

المؤسسات في نفس المرحلة ا{نتاجية، وع-قات تكامل رأسي، وھى التي تكون بين الشركات في مراحل مختلفñة مñن العمليñة ا{نتاجيñة، 

 في صورته الحقيقية يمثل شبكة من الع-قات الصناعية المتشابكة.وبالتالي فإن العنقود 

) العناقيد الصناعية (الجزء اYول) مفھومھا وآليñة عملھñا، صñندوق التنميñة الصñناعية السñعودي، قسñم البحñوث، وحñدة الدراسñات ا�قتصñادية، ١(

 .١، ص٢٠٠٧ھـ، سبتمبر ١٤٢٨تقرير اقتصادي، رمضان 

(2) Doeringer, P.B., and D.G. Terkla. " Business Strategy AND Cross- industry Cluster .Economic 

Development Quarterly 9:1995, 73. 

دراسñة تطبيقيñة علñى ورش صñناعة اYثñاث بمحافظñة  -ناجي محمد فوزي خشñبة (وآخñرون): إطñار مقتñرح لقيñاس فعاليñة العناقيñد الصñناعية )٣(

 .٥٥٩-٥٥٨، ص ص ٢٠١٣، القاھرة، ٤، ع٣٧، مجت التجاريةالمجلة المصرية للدراسادمياط، 

 ) قطاع الشئون ا�قتصادية: آفاق تطبيق التجمعات الصناعية وتأثيره على التوطن الصناعي في المملكة العربية السñعودية، مركñز المعلومñات٤(

 .٢٤،  ص ٢٠١٣والدراسات، غرفة الشرقية، المملكة العربية السعودية، 
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  جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. -
  الإسهام في خفض معدلات الفقر والبطالة. -
  ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية.    -

  أهمية العناقيد والتجمعات بالنسبة للمنشآت: -٢
مـع صـناعي بكفـاءة وتنافسـية أعلـى مـن تتمتع المنشآت العاملـة داخـل أى عنقـود أو تج

  مثيلتها خارج العنقود، إذ يتوافر لتلك المنشآت العديد من المزايا، أبرزها مايلي:
ــــود عــــن الظــــروف  - ــــة فصــــل العنق ــــة أعمــــال ملائمــــة، نظــــراً لعــــدم إمكاني تــــوفير بيئ

  الاقتصادية والسياسية والاجتماعية     
ق بالطبيعــة القطاعيــة للنشــاط الاقتصــادي للبيئــة المحيطــة، وكــذلك ارتباطهــا الوثيــ   

  الذي يعمل فيه ذلك العنقود. 
  خفض تكاليف الإنتاج، وكذا تكاليف المعاملات.                -
  تسهيل عملية الإمداد بمدخلات ومستلزمات الإنتاج. -
  الحصول على الأسعار التفضيلية لشراء كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج. -
  يف نقل المدخلات والمواد الخام فيما بين منشآت العنقود.تخفيض تكال -
  تسهيل تلقى منشآت العنقود للخدمات الحكومية.  -
تحفيــز القــائمين علــى تلــك الصــناعات ورجــال الأعمــال، مــن خــلال إتاحــة الفــرص  -

  الاستثمارية المتميزة لهم.
  :العناقيد الصناعية ثالثاً: مزايا 

المؤسســات والشــركات العاملــة داخــل العنقــود الصــناعي  أثبتــت العديــد مــن الدراســات أن
تتمتـــع بكفـــاءة وتنافســـية أعلـــى مـــن مثيلتهـــا خـــارج العنقـــود، كمـــا يـــوفر العمـــل ضـــمن العناقيـــد 

  :)١(الصناعية العديد من المزايا لتلك الشركات، من بينها مايلي
 خفـــض ملمـــوس فـــي نفقــــات تكـــاليف الإنتـــاج ورفـــع الكفــــاءة الإنتاجيـــة، نتيجـــة لقــــرب .١

ورخص مدخلات الإنتاج الرئيسة(كالمواد الخام والعمالة)، مما يؤدي إلى زيادة المزايا 
  التنافسية للمنتجات وتحسين فرص التصدير.

تركز المعلومات والخبرات الفنية البشرية منها والتكنولوجية بين الصـناعات المترابطـة  .٢
متكاملــة)، ويســاعد هــذا وبــين وحــدات الخــدمات المتعلقــة بها(المجــالات المتقاربــة أو ال

                                                      

: العناقيد الصناعية كإستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات لصñغيرة والمتوسñطة فñي الجزائñر، مجلñة كليñة بغñداد للعلñوم ) عبود ذرقين١(

 .٢٠١٤ا�قتصادية الجامعة ، العدد الحادي واYربعون، 
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التركز على حصول الوحدات الصغيرة على مزايا الحجـم الكبيـر مـن خـلال تخصـص 
كــل وحــدة منهــا فــي مرحلــة أو جــزء محــدد مــن المنــتج النهــائي، حيــث أن زيــادة فــرص 

  التخصص يسمح بإعادة هيكلة الصناعة وظهور منتجات جديدة.
ـــــة وا .٣ لماليـــــة وغيرهـــــا مـــــن الخـــــدمات تطـــــور البنيـــــة الأساســـــية مـــــن الخـــــدمات القانوني

  المتخصصة.
  الحصول على الأسعار التفضيلية لشراء كميات كبيرة من المواد الخام.  .٤
تحقيــق وفــرات خارجيــة كظهــور وكــلاء تســويق أو مــوردين متخصصــين فــي مــدخلات  .٥

  التصنيع، وكذلك سهولة الوصول إلى العمالة المدربة.
  .جذب الاستثمار الأجنبي ورفع معدلات الإنتاج  .٦

ولذا يعد مفهوم العنقـود مفهومـاً ديناميكيـاً، حيـث أنـه يحتـوى علـى سلسـلة مـن العلاقـات 
والتأثيرات الداخلية والخارجية التـي تـؤدي إلـى زيـادة التنـوع التكنولـوجى وهـو مايجعـل اسـتخدام 
التكنولوجيا المتقدمة بمثابة القـوى المحركـة الأساسـية لتطـور ونمـو العنقـود، كمـا تسـهم بفعاليـة 

  . )١(في تطوير القدرات الإنتاجية التي تؤدي بدورها إلى خلق منتجات جديدة
 المسـتوى هـائلاً علـى حققـت نجاحـاً  التـي الصـناعية العناقيـد علـى الأمثلـة أبـرز ومـن

 وكـذا تجمـع وألمانيـا، الأمريكيـة المتحـدة الولايـات مـن في كـل السيارات صناعة تجمع الدولي
 فـي السـيلكون وادي كـل مـن فـي الحديثـة والبـرامج الحاسـباتو  فنلندا، في صناعة الاتصالات

العناقيـد  تجـارب أنجـح مـن الإيطاليـة التجربـة تعـد الهنـد، كمـا وبنجـالور فـي المتحـدة الولايـات
 السـلع إنتـاج فـي نجاحـاً بـاهراً  والمتوسـطة قـد حققـت إذ أن المشـروعات الصـغيرة الصـناعية
   .)٢( والأحذية كالملابس والأثاث التقليدية

  :رابعاً: تقسيمات العناقيد الصناعية 
إن مفهــوم العنقـــود الصـــناعي يتجـــاوز فكـــرة العنقـــود المجـــردة إلـــى دافـــع الإرادة الحقيقيـــة 
للتعاون بين عناصر السلسلة المختلفة، والتي تؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق أقصى ربحية 

تـــؤدي بالتـــالي إلـــى رفـــع  ممكنـــة لكافـــة الأطـــراف، مـــن خـــلال إيجـــاد وســـط مـــن المنافســـة التـــي
 الإنتاجية وكفاءة المنتج. 

بيد أنه يوجد العديد من التقسيمات للتجمعات والعناقيد الصناعية، ومن أهمهـا مـايتعلق 
بتقســــيمها حســــب الهيكــــل إلــــى أربعــــة أنــــواع، يتميــــز كــــل منهــــا بنوعيــــة مختلفــــة مــــن الــــروابط 

                                                      

(1) Banji Oyelaran - Oyeyinka and Dorothy McCormick, Industrial clusters and innovation systems in Africa: 

Institutions, markets and policy, United Nations University, 2007. 

 .٤، ص مرجع سابقطرشي محمد:  )٢(
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  والعلاقات بين الشركات:  
: وتتكــون مــن شــركات محليــة صــغيرة Marshallian Clustersتجمعــات مارشــال  .١

ــــي الصــــناعات القائمــــة  ــــى  -بصــــفة أساســــية  –ومتوســــطة الحجــــم، تتخصــــص ف عل
ـــادل التجـــاري بينهـــا واســـعاً، كمـــا  ـــة العاليـــة، ويكـــون التب ـــا المتطـــورة والحرفي التكنولوجي
تتعاون فيما بينها في مواجهة أية عقبات، وتحظى بدعم حكومى كبير بهدف تطـوير 

  ها.تنافسيت
: وتلــك التجمعــات  Hub and Spoke Clustersتجمعــات المحــور والأذرعــة .٢

تسيطر عليها عدة شركات كبـرى، يتـولى خـدمتها عـدد كبيـر مـن الشـركات المتوسـطة 
والصغيرة الموردة للمدخلات والخدمات، وقد يضـم العديـد مـن الشـركات التـي تسـتخدم 

ـــــا  ـــــرى منتجـــــات الشـــــركات الكبـــــرى، وتكـــــون علاقـــــة التعـــــاون هن ـــــين الشـــــركات الكب ب
 –والصــغرى، ولكنهــا مختفيــة بــين الشــركات المتنافســة، كمــا يعتمــد نمــو فــرص العمــل 

  على نمو الشركات المحورية. –بصفة أساسية 
: وتتكـــون مـــن فـــروع الشـــركات Satellite Platformsتجمعـــات منصـــات الفـــروع  .٣

بـين هـذه الفـروع،  الدولية متعددة المصانع، والتي تتميز بضعف التبادل التجاري فيمـا
كذا محدودية عدد الشركات المتفرعة عن هذه المصانع والمزودة بالمدخلات، ويعتمد 
نمـــو فـــرص العمـــل علـــى قـــدرة التجمـــع أو العنقـــود علـــى اســـتقطاب المزيـــد مـــن فـــروع 

  الشركات وتقوية الروابط فيما بينها.
فــي  : وتنشــأState-Anchored Industry Clustersتجمعــات المراكــز العامــة  .٤

حالة وجود مقدمى الخدمات وموردى المدخلات حول مراكـز الأنشـطة العامـة الكبـرى 
فـي الدولـة، كالجامعــات والمنشـآت العســكرية والشـركات الإســتراتيجية الضـخمة، حيــث 

   .)١( ترتكز العلاقة فيما بينهم على علاقة البائع (الموردين) والمشترى (المراكز)

                                                      

(1) David L. Barkley, "Advantages and Disadvantages of Targeting Industry Clusters, " U.S.A, Clemson 

University, 2001. 
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الجزء الأول) مفهومها وآلية عملها، صندوق التنمية الصناعية ( : العناقيد الصناعيةالمصدر

  .٩السعودى، مرجع سابق، ص
 : الصناعية بالعناقيد خامساً: الأطراف ذات العلاقة

  :)١(هي الصناعية بالعناقيد ذات علاقة أساسية عدة أطراف يوجد
 بتكاراتالا وتفعيل الإنتاج بعمليات يقوم للعنقود الرئيسي : وتعد المحركالشركات �

 .الصادرات وزيادة المضافة القيمة ورفع الاستثمارات وجلب العمل فرص وإيجاد
 قيد العنقود لتطوير اللازمة والسياسات الخطط وضع بضمان يقوم الذي : وهوالحكومة �

 والخاصـة الحكوميـة الجهـات مـع العنقـود علاقـات بنـاء فـي بالمسـاعدة يقـوم كمـا التنفيـذ،
 المـادي الـدعم لتقـديم إضـافة العنقـود، تنميـة دعـم فـي سـاهمت أن يمكـن التـي المختلفـة
 سـد وضـمان العنقـود، تنميـة فـي للمشـاركة الأخـرى والمؤسسـات الخاص القطاع لتشجيع
 .الموجودة الفجوات

 ويختلـفة، الماليـ والمؤسسـات البحثيـة الجهـات : وتشـملالداعمـة والمؤسسـات الجهـات �
 والابتكـارات، التقنيـة، تـوفير فـي هاختصاصـ حسـب كـل الجهـات لهـذه الرئيسـي الـدور

 العاملـة الشـركات بـين وصـل كهمـزة تعمـل التـي والتطـوير، والبحـوث والتدريب والتمويل،
 .العنقود في
 

                                                      

 .٦٤-٦٣، صسابقمرجع زھير زواش:  )١(
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 تشـجيع هـو الهيئـات لهـذه الرئيسـي : ويعـد الـدورالأعمـال خـدمات ومؤسسـات هيئـات �
إيجـاد  عـن طريـق ،العنقـود ديناميكيـة وزيـادة العنقـود فـي العاملـة الشـركات بـين التعـاون

 مشـتركة رؤيـة إيجـاد تسـتهدف كمـا .للمنتجـات والتـرويج المشـتركة والمشـاريع التحالفـات
 وبـين وبينهـا ببعضـها العنقـود شركات بين الروابط تنظيم على وتعمل العاملة، للشركات
 .العنقود خارج الأخرى الجهات

 البيئـة فـي الضـروريةالعناصـر  بعـض تـوفير فـي الرئيسـي : يتمثـل دورهـاالبحثيـة الهيئة �
 مؤسسـات( منهـا ونشـاطه فاعليتـه وزيـادة لنشـأته ضرورية تعتبر والتي بالعنقود المحيطة
 علـى بـالعنقود المحيطـة البيئـة تتـوفر كمـا. )بحـوث ومراكـز جامعـات وبحثيـة، علميـة،
  .والمواصلات الاتصالات مجال في حديثة تحتية وبنية والقوانين، أنظمة

  
  المبحث الثالث

  سات تطبيق نموذج العناقيد الصناعية على اقتصاد الدولةانعكا
تسعى العديد من دول العالم خلال المرحلة الراهنة إلى رفع معدلات نموهـا الاقتصـادية 
والتنافسية بشكل عام، لذلك فقد اتجهت غالبيتهـا لتبنـي نمـوذج العناقيـد لمـا يحققـه مـن أهـداف 

  ثاره على المستويات التالية: وآثار تنموية متميزة. وهو ما سوف نستعرض آ
  أولاً: أثر العنقود على تحسين مستوى معيشة المواطنين:

تساهم العناقيد والتجمعات الصناعية في تحسين مستوى معيشـة المـواطنين، مـن خـلال 
تــوفير المزيــد مــن فــرص العمــل، وكــذا تــوفير مصــادر جديــدة للــدخل ( بشــكل مباشــر)، ومــن 

التنميــة الاقتصــادية ( بشــكل غيــر مباشــر)، إذ أنهــا تــؤثر بشــكل خــلال تأثيرهــا الإيجــابي علــى 
فعــال علــى تخفــيض معــدلات الفقــر، لاســيما إذا مــاتركزت هــذه العناقيــد فــي المنــاطق الريفيــة، 
وفي القطاعات الصناعية كثيفة العمالة، هذا فضلاً عن دعمها للمنشآت الصغيرة والمتوسـطة 

  يل العمالة بالعديد من الدول.والتي تسهم بالنسبة الأكبر في مجال تشغ
  ويمكن إجمال الآثار الايجابية للعناقيد الصناعية في ثلاثة أوجه رئيسية، كما يلي: 

تنميــــة المنشــــآت، تطــــوير روابــــط الأعمــــال، وتنميــــة الحوكمــــة المحليــــة. والتــــى تــــنعكس 
جميعهــا بشــكل مباشــر علــى تحســين مســتوى معيشــة المــواطنين داخــل المجتمــع، ويتضــح ذلــك 

  خلال استعراضنا للجدول التالي:  من
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  ثانياً: أثر عناقيد الصناعات على رفع القدرة التنافسية للاقتصاد القومي :

إن مــن شــأن الصــناعة علــى هيئــة عنقــود، أن تحــدد مــدى التنافســية مــن حيــث مــواطن 
الضعف ومواطن القوة، والفرص في الصناعة وما يرتبط بها من أنشـطة. فـالعنقود عبـارة عـن 
سلسلة مترابطة مـن الصـناعات ذات العلاقـة سـواء مـن حيـث مـدخلات الإنتـاج أو التكنولوجيـا 
أو المســتهلكين. وفــي المقابــل نجــد أن النظــرة التقليديــة للصــناعة، والتــي تتمثــل فــي القطــاع أو 
المنشأة المشتملة على كافة الصناعات ذات الإنتاج المتشابه، فإنها تتسم بتذبذب العلاقة بين 

  نافسين ومطالبة الحكومة بالدعم سواء المادي أو المعنوي. المت
وتســتطيع الصــناعات المتميــزة المنافســة محليــاً وعالميــاً، وذلــك عنــدما تتشــكل الشــركات 
والمؤسســـات المرتبطـــة بهـــا لتكـــون عنقـــوداً صـــناعياً متكـــاملاً تتعـــاون فيـــه المؤسســـات لتحقيـــق 

من المنافسة تؤدي إلى رفع مستوى وجودة ربحية أعلى لجميع الأطراف، من خلال خلق بيئة 
  الإنتاج.

   



 

  

 

PQT�

إن أهـــم ســـمة تتســـم بهـــا هـــذه العناقيـــد هـــى إيجـــاد مـــوردين محليـــين لمـــدخلات الإنتـــاج، 
وبتكــاليف أقــل مــن الاســتيراد، ممــا يــؤثر إيجابيــاً علــى منافســة الصــناعة فــي الســوق المحلـــي 

  . )١(والعالمي
كون من ثلاثة أجـزاء، وهـي: [ الأسـاس ويتضح الهيكل الهرمي لعنقود الصناعات والم 

المنـــتج الموجـــه للتصـــدير]. وذلـــك كمـــا هـــو موضـــح  -مـــورد الصـــناعة  -الاقتصـــادي للدولـــة 
  بالشكل التالي: 

  
  : ممدوح محمد مصطفى: إستراتيجية توطين المشروعات الحديثة، مرجع سابق.المصدر   

الجـــزء  -ثـــة أجـــزاء نمـــوذج يوضـــح الهيكـــل الهرمـــى لعنقـــود الصـــناعة وتتكـــون مـــن ثلا 
الســــفلى هــــو الأســــاس الاقتصــــادي للدولــــة (المــــوارد البشــــرية ،التنظــــيم البيئــــى ،التمويــــل ورأس 
المال،التكنولوجيــا، البنيــة التحتيــة)، والجــزء الأوســط هــو مــورد الصــناعة ( الخامــات، التوزيــع 

( سـواءً لخـارج ،التجارة ،الخدمات الأخرى المساندة )، ورأس الهرم هو المنتج الموجه للتصدير
  البلاد أو للأقاليم المجاورة ). 

  تأثير عناقيد الصناعات على رجال الأعمال، والتنمية المحلية أو الإقليمية: ثالثاً:
انعكــس ضــعف الترابطــات والتفــاعلات بــين المصــانع والمؤسســات ســلباً علــى العلاقــات 

حده الأدنى. نظراً لعدم إجراء  بين رجال الأعمال، فالتعاون وتناقل المعرفة فيما بينهم بقى في
مناقشــات دوريــة فيمــا بيــنهم بشــأن الموضــوعات المتعلقــة بصــناعاتهم ومشــاريعهم. لــذلك فــإن 

  مشاريعهم لا تتكامل إلا بشكل محدود.

                                                      

 ) يوسف مسعداوي: القدرات التنافسية ومؤشراته، المؤتمر العلمي الدولي" حول اYداء المتميز للمنظمات والحكومات"،  قسñم علñوم التسñيير،١(

 .١٢٦، ص ٢٠٠٥مارس ٩-٨كلية الحقوق والعلوم ا�قتصادية، جامعة ورقلة، الفترة من 
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ـــه يجـــب التعـــرض لعمليـــة تحـــديث المعرفـــة  ـــى تلـــك الفئـــة، فإن ولمعرفـــة أثـــر العناقيـــد عل
جـــب اعتبـــار القـــرب أو التجمـــع المكـــاني أساســـاً للـــدخول إلـــى مجـــال المنافســـة الســـوقية، كمـــا ي

  للقرب النفسي فيها. 
كمـا أنـه فــي حالـة انتمـاء رجــال الأعمـال إلــى ذات الشـركة أو المؤسسـة، فــإن ذلـك يزيــد 
من إيجابيات التفاعل بينهم بدرجة كبيرة حيث تتوافر لهم قاعدة مشتركة مـن العـادات والتقاليـد 

ة الثقـة والتعامـل غيـر الرسـمي بيـنهم. ممـا يقلـل المخـاطر السائدة، والتي تزيد من مستوى درجـ
  التي قد تنجم عن التعاملات فيما بينهم رغم شدة المنافسة.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، ينشـــأ مـــع تطـــور التجمعـــات الصـــناعية معرفـــة قائمـــة علـــى الخبـــرة 
والتخصص يصعب تعلمها في المؤسسات العلميـة. كمـا تـؤثر التجمعـات العنقوديـة الصـناعية 

ي التنميــــة المحليــــة أو الإقليميــــة، نظــــراً لقــــدرتها علــــى الابتكــــار والتحــــديث ورفــــع الإنتاجيــــة، فــــ
وتطوير البيئة الملائمة لإقامة مشاريع جديدة تساهم في زيادة فرص عمـل ذات نوعيـة وجـودة 

  .)١(عالية وأجور مرتفعة

                                                      

، ٢، ملحñق ٢٤عات الصناعية، العنقودية في اYردن، دراسñات، العلñوم ا{نسñانية وا�جتماعيñة، المجلñد ) نسيم فارس برھم: إشكالية بناء التجم١(

 .١٦٠٣،  ص٢٠١٥كلية ا¿داب، الجامعة اYردنية، عمان، 
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  المبحث الرابع
  عيةالبرامج والسياسات الداعمة لإستراتيجية العناقيد الصنا

  (رؤية صناعية مستقبلية)

إن تفعيـــل إســـتراتيجية العناقيـــد الصـــناعية يتطلـــب تـــوافر أســـاليب مـــن العمـــل الشـــبكي   
للوحـدات الإنتاجيــة والمؤسســات الحكوميـة والتمويليــة فــي عمليــة دعـم التنافســية، ويتطلــب ذلــك 

ي تحــول مــن الحكومــة القيــام بــدور فعــال ومتطــور، مــن خــلال إزالــة المعوقــات والصــعوبات التــ
دون قيــام العناقيــد الصــناعية. كمــا يكــون ذلــك بتبنــي وإنشــاء مبــادرات جديــدة تــدعم إســتراتيجية 

  العناقيد.

  أولاً : البرامج الداعمة لإستراتيجية العناقيد الصناعية: 

حتـى تـتمكن تلـك العناقيـد مـن توظيـف كامــل طاقتهـا الإنتاجيـة ومـن الصـمود أمـام بيئــة 
ســـة المتزايــدة والمســـتمرة، باتــت الحاجـــة ملحــة لرســـم الإســـتراتيجيات أعمــال دوليـــة تتســم بالمناف

  والسياسات والبرامج القومية والمحلية للنهوض ومساندة ذلك القطاع.

  دمج برنامج تحديث المشاريع الاقتصادية، والتصدير (برنامج الترابطات الوطني):  ) أ

  :(*)ويهدف هذا البرنامج إلى مايلي 

دخلات الإنتـــاج مـــن مصـــدر خـــارجي مـــع مصـــدر محلـــي ربـــط الشـــركات التـــي تســـتورد مـــ �
  بديل.

زيـــــادة أعـــــداد الشــــــركات والمؤسســـــات الصــــــناعية الكبـــــرى لتحديــــــد المنتجـــــات المحتملــــــة  �
والمــوردين المحتملــين ( ويــتم مــن خــلال تنظــيم زيــارة لتلــك الشــركات فيمــا يعــرف بمرحلــة 

  ماقبل الدراسة التشخيصية).

ركة) وإعداد تقرير قبل دراسة الترابطات، وفحص التحقق من معايير الأهلية (مستوى الش �
مــدى إمكانيــة ترابطــات صــناعية (فحــص وتــدقيق الوضــع المــالي والســيولة والقــدرة علــى 

  إنشاء استثمارات جديدة). 

  .)١(إعداد خطة تطوير لرفع درجة مستوى قدرات الموردين للوفاء بمتطلبات المشترين �

                                                      

رة ممثلñة بالمؤسسñة (*) ھذه المبادرة مقتبسة من اYردن، حيث يوجد بھا بوادر جديدة، وأھمھا مشاريع الدعم التي تقدمھا وزارة الصناعة والتجñا

. وقñد ٢٠٠٥اYردنية لتطوير المشاريع ا�قتصادية، التي جاءت بديلة عن مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية اYردنيñة منñذ عñام 

 ).EJEP) والبرنامج اYردني اYوربي للتصدير (JUMPأدمج بالمؤسسة برنامجي " تحديث وتطوير المشاريع ا�قتصادية (
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  سات الصغيرة والمتوسطة:ب) برنامج تأهيل وتحديث الصناعات والمؤس

يجــب علــى المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة تطبيــق إصــلاحات جذريــة، تســعى خلالهــا 
للحــــاق بركــــب تطــــور المؤسســــات المؤهلــــة دوليــــاً. وتكمــــن أهــــداف ذلــــك البرنــــامج فــــي ثلاثــــة 

  مستويات، هى:

  عصرنة القطاع الصناعي، بما يلائم المتطلبات الدولية على المستوى الكلي. -

  م وتقوية قدرات هياكل الدعم ودفع الصناعات المنافسة على المدى المتوسط.تدعي -

تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة المعنيـة فـي مختلـف وظائفهـا لمواجهـة المنافسـة الشـديدة،  -
سـواء علـى المســتوى المحلـي أو الـدولي، وعليــه يوجـه البرنـامج تأهيــل السياسـات العامـة لــوزارة 

إعـــادة الهيكلـــة، وذلـــك مـــن خـــلال عـــدة هيئـــات فرعيـــة تنبثـــق عـــن الهيئـــة الصـــناعة والتجـــارة و 
  .  )٢(الأم

  ثانياً: السياسات اللازمة لدعم وتفعيل إستراتيجية العناقيد الصناعية: 

من أجل تفعيل إستراتيجية العناقيد، يجب العمل على تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
ناعية والمزايــا التــي يوفرهــا، ممــا يســتلزم بــذل جهــد للوقــوف علــى أهميــة نمــوذج العناقيــد الصــ

مضـــاعف مـــن قبـــل الحكومـــة لرفـــع درجـــة الـــوعي لـــدى المؤسســـات، وعلـــى ذلـــك يمكـــن تقســـيم 
  السياسات الواجب إتباعها إلى حزمتين:

وهــى تلــك المتعلقــة بالبيئــة التنظيميــة والمنــاخ الملائــم الــذي تعمــل فيــه  الحزمــة الأولــى: )١
  وسطة. والذي يعتمد على عدد من العوامل، أهمها مايلي:المؤسسات الصغيرة والمت

السياســـات والقـــوانين: إن الأمـــر يتطلـــب وجـــود إطـــار مـــن السياســـات لمختلـــف الأنشـــطة   -  أ
الاقتصــــادية، وهــــذا بــــدوره يتطلــــب وجــــود اســــتقرار فــــي التشــــريعات، والسياســــات النقديــــة، 

 أخرى. الائتمانية، الضريبية، الاستثمارية والتي تختلف من مرحلة إلى

الإجـــراءات الإداريـــة: نظـــراً لتميـــز قطـــاع المشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة بالديناميكيـــة،   -  ب
فإنـــــه ينبغـــــي تبســـــيط الإجـــــراءات الإداريـــــة اللازمـــــة لتشـــــجيع الشـــــباب علـــــى إنشـــــاء تلـــــك 

 المشروعات.

                                                                                                                                                 

 .٢٠١٠)، JEDCOة اYردنية لتطوير المشاريع ا�قتصادية () المؤسس١(

) عموري براھيتي: مداخلة في الملتقى العربي السادس حول الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بعنñوان واقñع وآفñاق تطñوير قطñاع المؤسسñات ٢(

 .٢٠١١، تونس،٢٠١١أبريل  ٢٦-٢٤الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، المنعقد يومي 
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التمويل: حيث يشكل الأساس لقيام واستمرارية العناقيـد، وتحتـاج العناقيـد إلـى نـوعين مـن   -  ت
ل، الأول تمويل شراء الأصول الثابتة التي يستلزمها التوسع في العمليات الإنتاجية التموي

مثـل المبــانى والآلات والمعـدات، والثــانى يتعلــق بتمويـل رأس المــال العامـل، ولــذلك يجــب 
تكييف النظام المالي والمصرفي من خلال تطوير أساليب التمويل لتتواءم مع مستلزمات 

 تلك المؤسسات.

وتتعلق بمجموع السياسات العامة التي تؤدي إلى المساهمة في خلق  الثانية:الحزمة  )٢
  وتأهيل العناقيد الصناعية، ويقع على كاهل الدولة هنا القيام بأمرين:

القيام بمساهمتها في نضج ونمو العناقيد، من خلال تصميم البرامج التي تشجع على   -  أ
مثــل تبــادل المعلومــات، وإنشــاء تــدعيم أســاليب العمــل (الــنمط) الشــبكي مــن العلاقــات 

مراكز التدريب وشركات مشتركة جديدة لتطوير نوعيات جديدة من التكنولوجيا لخدمة 
  . (*)العناقيد وتشجيع التعاقد من الباطن

كمـــا يقـــع علـــى عـــاتق الدولـــة مســـئولية إقامـــة الـــروابط بـــين العناقيـــد الصـــناعية ونظـــم    -  ب
 .)١(علمي والجامعاتالتعليم والتدريب ومؤسسات ومراكز البحث ال

  رؤية صناعية مستقبلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة : :ثالثـاً: العناقيد الصناعية

نظراً لأهمية العناقيد الصـناعية فـي العديـد مـن المجـالات خاصـة المشـروعات الصـغيرة 
والمتوســطة، فقــد اقتــرح الباحثــان وضــع رؤيــة يمكــن أن تســاعد فــي تنميــة هــذا المجــال الحيــوى 

  دولة، وذلك على النحو التالي:  لل

  : (*)أ) إنشاء وتفعيل مراكز نقل المعرفة داخل التجمعات والعناقيد الصناعية

ترتكز فكرة التجمعات الصناعية على استقطاب عدد من المصانع أو الورش الإنتاجيـة 
يربطهم ذات النشاط داخـل مجمـع صـناعي واحـد، الأمـر الـذي يتـيح الفرصـة لتكامـل صـناعي 

                                                      

لتعاقد من الباطن قيام أحد الوحدات ا{نتاجية بإنتاج المنتج النھائي أو بعض أجزائه لصالح وحدة أخñرى، تبعñا لمñا يñتم ا�تفñاق عليñه، (*) يقُصد با

 ويمثل التعاقد من الباطن أحد أشكال التعامل بين المؤسسات المكونة للعنقود الصناعي، ويأخذ أشكال متعددة.

 .١٤ -١٣، ص مرجع سابق) طرشي محمد: ١(

(*) مراكز نقل المعرفة داخل المجمعات، ھو ما أدرجته مصر ضمن المشروع القومي للمجمعñات الصñناعية المتخصصñة للصñناعات الصñغيرة 

والمتوسññطة ( جññاري التنفيññذ) المرحلññة اYولññى للمجمعññات الصññناعية المتخصصññة. ويññأتي ھññذا المشññروع فññي إطññار إسññتراتيجية مسññتقبلية 

ت بتكنولوجيññا عالميññة فññي كññل صññناعة لخلññق بيئññة مواتيññة ل-سññتثمار الصññناعي لھññذا القطññاع الحيññوي القññادر علññى متكاملññة {نشññاء مجمعññا

استيعاب العديد من فرص العمل للشباب. وقد تمت بالفعل أولى خطñوات تنفيñذ تلñك ا{سñتراتيجية مñن خñ-ل حصñر المجمعñات الصñناعية 

دخñال ھñذه المجمعñات والبنايñات المتوقفñة إلñى منظومñة العمñل وا{نتñاج .( الھيئñة العامñة والھناجر الغيñر مسñتغلة بالمحافظñات المختلفñة {

 ).١للتنمية الصناعية: وزارة التجارة والصناعة، جمھورية مصر العربية، ص
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سـع ونقــل للخبـرات الفنيــة فيمـا بــين القــائمين علـى التصــنيع، ممـا يُحســن مـن كفــاءة الإنتــاج. أو 
كمــا يتــيح للأجهــزة المعنيــة تقــديم الخــدمات لهــا عــن طريــق إنشــاء مراكــز متخصصــة للتــدريب 
ونقل المعرفة داخل المجمع، على أن يكون من مهام تلـك المراكـز تقـديم الـدعم الفنـي لتطـوير 

  ل عدة محاور، من أهمها مايلي:الصناعة من خلا

  تنمية وتعميق التصنيع المحلي، لاسيما في مجال خطوط الإنتاج والآلات والمعدات. -

تنميــــة الصــــناعات المغذيــــة، مــــن خــــلال دعمهــــا بالتصــــميمات الهندســــية وطــــرق التصــــنيع  -
  الحديثة.

  تجات جديدة.مساندة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منتجاتها وابتكار من -

تقــديم الــدعم الفنــي للصــناع المصــريين فــي مجــال اعتمــاد التصــميمات الهندســية للمنتجــات  -
  المستحدثة.

تقديم الحلول الفنية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة للتغلب على مشاكل التشغيل،  -
  ولتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات.

ز البحثيــــــة وكــــــذا الشــــــركاء ذوي الخبــــــرات التقنيــــــة نقــــــل المعرفــــــة مــــــن الجامعــــــات والمراكــــــ -
  والتكنولوجية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

أو  –رصد حركة تطوير المنتجات الصناعية عالمياً أولاً بأول للحفاظ على مستوى مماثل  -
  .)١(للمنتجات المصرية لمواجهة المنافسة العالمية -على الأقل متقارب 

  مة وتطوير عناقيد وتجمعات الصناعات الكثيفة المعرفة والعالية التقنية:ب) العمل على إقا

تتســم الصــناعات والمشــروعات الصــغيرة والمتوســطة فــي الــدول العربيــة بعــدم اعتمادهــا 
ـــة عاليـــة فـــي العمليـــة التصـــنيعية، الأمـــر الـــذي يضـــعف مـــن إمكانياتهـــا فـــي مجـــال  علـــى تقني

الاستثمار في البحث والتطـوير وعـدم الاسـتفادة مـن التطوير والمنافسة، ويرجع ذلك إلى تدني 
المخرجــات البحثيــة والعلميـــة، بينهــا وبـــين الصــناعة مــن جهـــة وارتفــاع مســـتوى المخــاطرة فـــي 
الاســتثمار بالنســبة للمشــاريع الكثيفــة المعرفــة والعاليــة التقنيــة مــن جهــة أخــرى، إلا أن بعــض 

المعلومـات وبعـض الصـناعات العاليـة  التجـارب الناجحـة فـي الـدول العربيـة فـي مجـال تقنيـات
التقنية أثبتت أنه بإمكان الدول العربية أن تصبح سوقاً واعداً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية 

  في هذا المجال.
                                                      

 .١) الھيئة العامة للتنمية الصناعية: وزارة التجارة والصناعة، جمھورية مصر العربية، ص١(
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فضلاً عن أن هذا التكتل من الإمكانيات الإنتاجية والبحثية في تجمعات صناعية، يعد 
ة والمتوسطة، والتي يمكن إدماجها في سلاسـل من أهم أساسيات الارتقاء بالصناعات الصغير 

  الإنتاج والتصنيع العالمي. ومن هذا المنطلق، فإنه يجب الاهتمام باتخاذ الخطوات التالية:

تحديــد رؤيــة إســتراتيجية لعــدد مــن القطاعــات الواعــدة التــي يمكــن تطويرهــا وتصــعيدها  �
  الدولة المعنية.في كل دولة عربية، مما يخلق ميزة تنافسية لتلك الصناعة في 

ـــــد  � ـــــة فـــــي التفاعـــــل الإيجـــــابي مـــــع العناقي ـــــز إدمـــــاج وانخـــــراط المؤسســـــات العربي تحفي
  والتجمعات القائمة والمحتملة.

 رسم سياسة مرحلية طويلة المدى لإنشاء وتشغيل الأقطاب التكنولوجية. �

 استعراض الرؤية الإستراتيجية لدى متخذي القرار والمسئولين عن التنمية الصناعية. �

) تفعيل"البرنــامج العربــي لتنميــة الصــناعات الصــغيرة والمتوســطة بالتعــاون مــع المنظمــة ج
  العربية للتنمية الصناعية والتعدين واليونيدو":

عـــن طريـــق المجلـــس التنفيـــذى للمنظمـــة العربيـــة للتنميـــة  -فقـــد طالبـــت الـــدول العربيـــة 
يــــة الصــــناعات الصــــغيرة بضــــرورة وضــــع وتنفيــــذ برنامجــــاً عربيــــاً لتنم -الصــــناعية والتعــــدين 

والمتوسطة لدعم برامجها القُطرية وزيادة فعاليتها، ودعوة "اليونيدو" لتبني هذا البرنامج وتنفيذه 
بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. خاصة وأن "اليونيدو" يعد بيت خبرة 

العالم، وكذا للدور الحيوى متخصص في تنفيذ وإنجاح مثل تلك البرامج في مناطق أخرى من 
والمـــؤثر الـــذي تلعبـــه المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة الصـــناعية والتعـــدين فـــي توحيـــد الرؤيـــة تجـــاه 
فعاليــات هــذا البرنــامج بهــدف تحقيقــه للفائــدة المرجــوة منــه وتعمــيم التجربــة المشــار إليهــا علــى 

برنامج مـع بـرامج أخـرى المنطقة العربية بصفة عامة، وكذا إمكانيات مواصلة وتكامل نتائج ال
  . )١(يتم تنفيذها لتنمية القطاع الصناعي في الدول العربية

  د) تبني وتفعيل نظرية التوطن الصناعي(نظرية المواقع التنافسية للصناعة):

لقد برز فكر استراتيجى جديد نشأ عن التطور العلمي والمعرفي والتفاعـل مـع الظـروف 
ثــورة الاتصــالات، والــذي ظهــرت عــن طريقــه نظريــة جديــدة العالميــة الجديــدة (العولمــة)، وكــذا 

، والتــي يمكــن مــن )٢( للتــوطن الصــناعي يمكــن تســميتها "بنظريــة المواقــع التنافســية للصــناعة"
                                                      

وثيقñة  ٢٠١٣ -٢٠١٠صناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية ا�قتصادية ا�جتماعيñة فñي الñدول العربيñة للفتñرة مñن ) برنامج تطوير دور ال١(

 البرنامج اYولية ،المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (اYيدمو)، منظمة اYمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

)٢ñتراتيجية تñطفى: إسñد مصñر) ممدوح محمñي مصñناعية فñروعات  الصñر  -وطين المشñوراة غيñالة دكتñعيد، رسñوب الصñيم جنñة: إقلñة حالñدراس
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  خلالها تصنيف الصناعات تكنولوجياً إلى مايلي: 

الصـــناعات المعتمـــدة علـــى المـــوارد: مثـــل الصـــناعات الغذائيـــة، والأخشـــاب والجلـــود،  .١
  ترول ومنتجات المطاط.تكرير الب

  الصناعات منخفضة التكنولوجيا: كالملابس، والنسيج، والأحذية، والأثاث. .٢

  الصناعات متوسطة التكنولوجيا: مثل صناعة السيارات، الكيماويات، الماكينات. .٣

الصـناعات فائقـة التكنولوجيــا: كالالكترونيـات، والأدويـة، الكيميــاء الحيويـة، صــناعات  .٤
 .   )١(الفضاء

  ــــــائـــــجالنت
تُعـــد العناقيـــد الصـــناعية مـــن أبـــرز الوســـائل الداعمـــة للمشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة 
نظراً لاكتسابها ميزة تنافسية تؤهلها للعمل فـي محـيط يتمتـع بالانفتـاح علـى الأسـواق العالميـة، 

ت إذ أنه يشجعه على العمل المشترك مع مؤسسات مماثلة وأخرى كبيـرة والعديـد مـن المؤسسـا
الداعمـة. الأمـر الـذي يضـمن لهـا الحصـول علـى المـوارد الأوليـة عـن طريـق الـروابط الخلفيــة، 
وســـهولة تســـويق منتجاتهـــا عـــن طريـــق الـــروابط الأماميـــة، وحصـــولها علـــى الـــدعم الـــلازم مـــن 

  مؤسسات الدعم التابعة للعنقود. 
شــأنها  مــن جمــاع مــا تقــدم، توصــل الباحثــان للعديــد مــن النتــائج والتوصــيات التــي مــن

العمـــل علـــى تنميـــة وترقيـــة العناقيـــد الصـــناعية وتفعيـــل دورهـــا لتطـــوير المشـــروعات الصـــغيرة 
 والمتوسطة بصفة خاصة. والتي يمكن إجمالها في الآتي:  

لا يوجد تعريـف موحـد للعناقيـد الصـناعية، وإنمـا التعريـف الأساسـى لهـا " أنهـا عبـارة عـن  -١
  ق مكاسب من خلال الموقع المشترك".تركيز جغرافي للصناعات يؤدي إلى تحقي

هناك نوعان أساسيان من العناقيد الصـناعية: عناقيـد مندمجـة بشـكل رأسـي، وهـى مكونـة  -٢
من الصناعات التي ترتبط من خلال علاقة البائع / المشـترى. وعناقيـد مندمجـة بشـكل أفقـي، 

ئيــــة، وتســــتخدم وتتكــــون مــــن الصــــناعات التــــي تتشــــارك فــــي الأســــواق العامــــة للمنتجــــات النها
  تكنولوجيا أو مهارات متشابهة للقوى العاملة أو التي تحتاج لموارد طبيعية متماثلة.

                                                                                                                                                 

 .٢٠٠٤منشورة، كلية الھندسة، جامعة عين شمس، 

(1) Cluster- Based Industrial Development Strategies in Development Countries Presented By Fredric 

Richard, Director, Strategic Research and Economics Branch, UNIDO. 
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يتمثل نمـوذج العناقيـد فـي التركيـز الجغرافـي لشـركات ومؤسسـات تعمـل فـي نشـاط معـين  -٣ 
مـــع وجـــود صـــلات ارتبـــاط بينهـــا، كمـــا يمكـــن تطبيـــق هـــذا النمـــوذج علـــى مجـــالات اقتصـــادية 

  اعة والسياحة والتجارة، إلخ. عديدة، كالصن
أمـــا فـــي مجـــال الصـــناعة، فتمثـــل العناقيـــد مجموعـــة مـــن الصـــناعات فـــي محـــيط جغرافـــي  -٤

معـين، وتقـوم بتــوفير المكونـات ومسـتلزمات الإنتــاج والمعـدات وكـذلك الأجــزاء المكملـة، والتــي 
تلــك العناقيــد تربطهــا شــبكة مــن العلاقــات تحقــق لهــا وضــعاً تنافســياً متميــزاً، ويمكــن أن تضــم 

مؤسســـات للتـــدريب ومراكـــز للبحـــوث والتطـــوير وســـائر الخـــدمات المطلوبـــة، كـــالإعلان والبيـــع 
  والتسويق .. إلخ.

ــــة للارتقــــاء باقتصــــادات  -٥ تكمــــن أهميــــة اســــتخدام السياســــات العنقوديــــة فــــي أنهــــا أداة فعال
   المناطق محدودة الموارد، والتي تساعد على الارتقاء بالمنافسة الإقليمية.

تفتقد الصناعة العربية إلـى حلقـة هامـة مـن حلقـات تـداول المعلومـات التكنولوجيـة، وهـي  -٦ 
تلك التي يتم خلالها نقل المنتج من نموذجه المعملى بالجامعات ومراكز البحوث إلى خطـوط 
الإنتاج. إذ أن هذه الحلقة لن تكتمل فعاليتها إلا مـن خـلال شـبكات معلوماتيـة صـناعية تـربط 

اصــر منظومــة العلــوم والتقنيــة فــي الــدول العربيــة، وبالتــالي إيجــاد نظــام قــومي وعربــي بــين عن
  مشترك قائم على الابتكار. 

  يمكن تمييز الأنواع الرئيسية للعناقيد الصناعية في الدول النامية، كالتالي: -٧
  عناقيد الشركات القومية الكبرى والموردين المحليين. -    
  الصغيرة والمتوسطة.عناقيد المشروعات  -   
  الشركات البينية والموردين من الباطن. -  
إن تمكين عدد من المصانع والمؤسسات من تشـكيل عناقيـد صـناعية، يـؤدي إلـى تعميـق  -٨

المعرفة والخبرة بين الشركاء في التجمع، فضلاً عن زيادة التكامل بينهم وتوسيع دائرة المعرفة 
يق منافع مشتركة مثل     " اقتصادات الحجم" وزيادة ثقة وتخفيض تكلفة التعامل، وذلك لتحق

  الموردين والممولين القائمين على توفير مستلزمات البنية التحتية بالتجمع الصناعي. 
تعــزى العديــد مــن الدراســات الســبب الــرئيس فــي عرقلــة المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة،  -٩

عــاون بــين المشــروعات الصــناعية الصــغيرة إلــى عملهــا بصــورة منفــردة، لــذلك فــإن التقــارب والت
  والمتوسطة(عناقيد الصناعات) يعد العامل الرئيس في مواجهة تلك العراقيل. 
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  التوصيـات
في ضوء الاهتمام المتزايد الذي حظيت بـه العناقيـد الصـناعية مـن جانـب مختلـف دول 

مــن مخــاطر العولمــة العــالم، فضــلاً عــن قــدرتها علــى تفعيــل التــرابط الاقتصــادي للــدول والحــد 
والمنافسة مع المنتجات المستوردة، خاصة في ظـل التحريـر المسـتمر للأسـواق، كمـا أنهـا تُعـد 
سبيلاً لدمج الصـناعة فـي الاقتصـاد العـالمي عـن طريـق زيـادة تنافسـيتها العالميـة، فإنـه وحتـى 

ية، فقـــد يـــتم تفعيـــل دورهـــا علـــى أكمـــل وجـــه لتُســـاهم فـــي تحقيـــق التنميـــة الاقتصـــادية والصـــناع
  توصل الباحثان لعدد من التوصيات، من أهمها مايلي:

دعــوة المنظمــة العربيــة للتنميــة الصــناعية والتعــدين إلــى تأســيس لجنــة علميــة متخصصــة  .١
" اللجنــة العلميــة للاستشــراف الصــناعي "ُ تعنــى بالتعــاون العلمــي المشــترك  تحــت مســمى

التطبيقيـــة والتقـــارير والمســـوحات مـــن خـــلال البحـــوث الاستشـــرافية والدراســـات الأكاديميـــة و 
الميدانية المرتبطة بقطاعات( تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، تقنيات النـانو وتطبيقاتهـا، 
والصـــناعات المســـتقبلية ذات العلاقـــة )، مـــع ربطهـــا بمشـــاريع وبـــرامج التنميـــة الصـــناعية 

وذلـك  (SMI & SME) والثـروة المعدنيـة وبصـفة خاصـة المشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة
   .لتفعيل دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم العربي

ضــرورة اعتمــاد الصــناعات الصــغيرة والمتوســطة باعتبارهــا مكونــاً رئيســيا ضــمن العناقيــد  .٢
الصناعية، وبما يعزز من قدراتها التنافسية، ويدعم مشاركتها في تنويع الهيكل الصناعي 

 للدولة المعنية. 
ر الإطــار التشــريعي المناســب والكفيــل بتنظــيم المعــاملات التجاريــة، قــانون الأعمــال، تــوفي .٣

 العقود، حقوق الملكية.
إيجــــاد مؤسســــات تخــــتص بنشــــر المعلومــــات، تجمــــع الشــــركات وتســــاهم فــــي بنــــاء الثقــــة  .٤

 المتبادلة بينها.
العمـــل علـــى  إيجـــاد مراكـــز معرفيـــة تعمـــل علـــى جـــذب شـــركات أجنبيـــة لتوقيـــع تحالفـــات  .٥

 تراتيجية مع الجامعات والشركات المحلية.اس
ضرورة توفير الدعم الحكومي للتسهيلات الإئتمانية، وخفض معدل الفائدة على القروض  .٦

للمشــروعات الداخلــة فــي العنقــود، وذلــك بقصــد تشــجيع المشــروعات للانضــمام أو تكــوين 
 عناقيد صناعية.

اء مشـاريع صـغيرة عـن طريـق التركيز على إنشـاء مبـادرات فرديـة متميـزة، مـن خـلال إنشـ .٧
تدريب الباحثين والأساتذة لـدعم وتنميـة روح الابتكـار، مـن خـلال تشـجيع الكـوادر العربيـة 
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 ٥-٤) على فترات قصيرة تتراوح من  Prototypeعلى إنشاء نماذج أولية استرشادية ( 
 أشهر على سبيل المثال.

وراق العمــل والأبحــاث المقدمــة دعــوة المنظمــة العربيــة للتنميــة الصــناعية والتعــدين لرفــع أ .٨
لمـــؤتمرات المعلومـــات عبـــر موقـــع المنظمـــة الالكترونـــي علـــى شـــبكة المعلومـــات، والعمـــل 
على تفعيل نظام للحوار الإيجابي، واستقبال تساؤلات ومقترحات المشـاركين مـع عرضـها 

    .مباشرة على مقدم الورقة أو البحث للإجابة عليها من خلال قاعدة تفاعلية
وضــع اســتراتيجية متكاملــة لتنميــة العناقيــد الصــناعية بمختلــف المنــاطق علــى أن ضــرورة  .٩

 تكون الأولوية للقطاعات كثيفة العمل وتلك التي تحظى بقدر كبير من الموارد.
ضـــرورة تبنـــي الدولـــة لسياســـات مبتكـــرة تســـتهدف تنميـــة المنشـــآت المكونـــة للتجمعـــات  .١٠

ى الدولـة الإسـراع بتقـديم حزمـة متنوعـة الصناعية العنقودية، وفي ذات الإطـار ينبغـى علـ
وجديدة من محفزات الاستثمار، لتشجيع المنشآت المحلية والأجنبية علـى الانضـمام لهـذه 

  التجمعات. 
عــــدم تركيــــز كــــل الاهتمــــام علــــى الشــــركات والمؤسســــات الكبــــرى فقــــط علــــى حســــاب  .١١

أو المؤسســـــات الصـــــغيرة والمتوســــــطة، وإنمـــــا التركيـــــز علــــــى اســـــتهداف تلـــــك الشــــــركات 
المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة الموزعـــة علـــى الأقـــاليم، مـــع إمكانيـــة الـــربط بينهـــا ورفـــع 

  معنوياتها لصالح المنتج المحلي.
 تخفيض الضرائب على المشروعات الداخلة في العنقود. .١٢
العمــل علــى تقــديم الاستشــارات الإنتاجيــة، والتســويقية التــي ترفــع مــن القــدرة التنافســية  .١٣

 لمنتجات العنقود.
شـــجيع التجمعـــات الصـــناعية علـــى إنشـــاء وتطـــوير مراكـــز البحـــث المتخصصـــة فـــي ت .١٤

  المواقع الصناعية، للاستفادة منها في رفع كفاءة المنتج ودفع عجلة الإنتاج.
قيــــام المؤسســــات والشــــركات الإســــتراتيجية الكبــــرى بتشــــجيع جهــــود تــــوطين الصــــناعة  .١٥

رياتها، بحيـــث تعطـــي المحليـــة، عـــن طريـــق مـــنح الصـــناعات الوطنيـــة أفضـــلية فـــي مشـــت
المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبيـة بنسـبة لاتقـل 

 %، حيث أنه من شأن ذلك خلق فرص كبيرة أمام الصناعات الوطنية. ١٠عن 
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  المراجع باللغة العربية  
ة والاجتماعيــة برنـامج تطــوير دور الصــناعات الصــغيرة والمتوسـطة فــي التنميــة الاقتصــادي .١

فــي الــدول العربيــة، وثيقــة البرنــامج الأوليــة، المنظمــة العربيــة للتنميــة الصــناعية والتعــدين 
ــــرة مــــن  ــــدو)، الفت ــــة الصــــناعية (اليوني  -٢٠١٠(الأيــــدمو)، منظمــــة الأمــــم المتحــــدة للتنمي

٢٠١٣. 
  .٢٠٠٤يونيه  ١٠تابع (أ) الصادرة في  ٢٤الجريدة الرسمية، العدد  .٢
مجلــة الدراســات الماليــة يــل المشــروعات الصــغيرة: مفــاهيم أساســية، حســين ســمحان: تمو  .٣

، المعهد العربـي للدراسـات الماليـة والمصـرفية، الأردن، سـبتمبر ٣، ع٢٥، مج والمصرفية
٢٠١٢. 

المؤتمر خالد محمد جاد سعيد: المفاهيم الأساسية لإدارة المشروعات الصناعية الصغيرة،  .٤
لكليــة التربيــة النوعيــة بعنــوان: الاعتمــاد الأكــاديمي  ولالــدولي الأ  -العلمــي العربــي الرابــع

الواقـــع والمـــأمول،  -لمؤسســـات وبـــرامج التعلـــيم العـــالي النـــوعي فـــي مصـــر والعـــالم العربـــي
 . ٢٠٠٩أبريل،  ٩-٨، جامعة المنصورة، في الفترة من ٣، مجمجلة كلية التربية النوعية

حســين القــدرة التنافســية للمؤسســات : العناقيــد الصــناعية كنمــوذج استرشــادي لتزواشزهيــر  .٥
، مــج ب، الجزائــر، ٤٢، عمجلــة العلــوم الإنســانيةحالــة الجزائــر،  -الصــغيرة والمتوســطة

  .٢٠١٤ديسمبر 
سروار هوبوم: المشروعات الصغيرة والمتوسطة فـي التنميـة الاقتصـادية، تجربـة اليونيـدو،  .٦

 .٢٠٠٢مجلة التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، 
مرتجـــــي: المشـــــروعات الصـــــغيرة والمتوســـــطة: المفهـــــوم والمشـــــكلات وإطـــــار  جينـــــاســـــيد  .٧

ندوة المشروعات الصـغيرة والمتوسـطة فـي الـوطن العربـي: الإشـكاليات وآفـاق التطوير، 
  .٢٠٠٤، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، التنمية

ـــداخلي فـــي المشـــروعات الصـــغيرة،  .٨ ـــدويري: الضـــبط ال ـــؤتصـــفوت مصـــطفى ال مر دعـــم م
، كلية التجارة، جامعة عين شمس، المنظمـة الوطنيـة الدوليـة وتنمية المشروعات الصغيرة

 .٢٠١٢لحقوق الإنسان، مارس 
محمــد: العناقيــد الصــناعية كمــدخل لتعزيـز مكانــة المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة  طرشـي .٩

الجزائــر،  ،١٣، عالأكاديميــة للدراســات الإجتماعيــة والإنســانيةفــي الاقتصــاد الجزائــري، 
٢٠١٥. 
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عبود ذرقين: العناقيد الصناعية كإستراتيجية لتعزيـز القـدرة التنافسـية للمؤسسـات لصـغيرة  .١٠
والمتوســطة فــي الجزائــر، مجلــة كليــة بغــداد للعلــوم الاقتصــادية الجامعــة ، العــدد الحــادي 

 .٢٠١٤والأربعون، 
ـــز : المشـــروعات الصـــغيرة حـــول تحديـــد واضـــح لمفهومهـــا، رفعـــتعصـــام  .١١ ـــدولي المرك ال

  .٢٠٠٦، إبريل ١٦، العدد للدراسات المستقبلية والاستراتيجية
عمــــوري براهيتــــي: مداخلــــة فــــي الملتقــــى العربــــي الســــادس حــــول الصــــناعات الصـــــغيرة  .١٢

والمتوسطة، بعنوان واقع وآفاق تطـوير قطـاع المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة بـالجزائر، 
 .٢٠١١، تونس،٢٠١١أبريل  ٢٦-٢٤المنعقد يومي 

قيـــد الصـــناعية (الجـــزء الأول) مفهومهـــا وآليـــة عملهـــا، صـــندوق التنميـــة الصــــناعية العنا .١٣
الســـــعودي، قســـــم البحـــــوث، وحـــــدة الدراســـــات الاقتصـــــادية، تقريـــــر اقتصـــــادي، رمضـــــان 

 .٢٠٠٧هـ، سبتمبر ١٤٢٨
قطـــاع الشــــئون الاقتصـــادية: آفــــاق تطبيـــق التجمعــــات الصـــناعية وتــــأثيره علـــى التــــوطن  .١٤

يــة الســعودية، مركــز المعلومــات والدراســات، غرفــة الشــرقية، الصــناعي فــي المملكــة العرب
 .٢٠١٣المملكة العربية السعودية، 

جمعة: أثر المشروعات الصـغيرة علـى التنميـة فـي مصـر: دراسـة  السعودمحمد سيد أبو  .١٥
تطبيقيـــة علـــى عينـــة مـــن المشـــروعات الصـــغيرة المملـــوة مـــن قبـــل الصـــندوق الاجتمـــاعي 

 .٢٠٠٩، القاهرة، أكتوبر ريةمجلة البحوث الإداللتنمية، 
مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السلام: دور العناقيد الصناعية في إدارة مخاطر  .١٦

، مركـز ١٥، عمجلة رماح للبحوث والدراسـاتالمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، 
 . ٢٠١٥البحث وتطوير الموارد البشرية، رماح، الأردن، 

دراســة  -تـوطين المشـروعات  الصـناعية فـي مصـر ممـدوح محمـد مصـطفى: إسـتراتيجية .١٧
حالــة: إقلــيم جنــوب الصــعيد، رســالة دكتــوراة غيــر منشــورة، كليــة الهندســة، جامعــة عــين 

 .٢٠٠٤شمس، 
 .٢٠١٠)، JEDCOالمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ( .١٨
 -ةنــاجي محمــد فــوزي خشــبة (وآخــرون): إطــار مقتــرح لقيــاس فعاليــة العناقيــد الصــناعي .١٩

المجلـة المصـرية للدراسـات دراسة تطبيقية على ورش صناعة الأثاث بمحافظة دميـاط، 
 .٢٠١٣، القاهرة، ٤، ع٣٧، مجالتجارية
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نســيم فــارس بــرهم: إشــكالية بنــاء التجمعــات الصــناعية، العنقوديــة فــي الأردن، دراســات،  .٢٠
معــة الأردنيــة، ، كليــة الآداب، الجا٢، ملحــق ٢٤العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، المجلــد 

 .٢٠١٥عمان، 
ــــة القــــراءة نيفــــين طلعــــت صــــادق: احتياجــــات المشــــروعات الصــــغيرة فــــي مصــــر،  .٢١ مجل

 .٢٠١٣، يونيو ١٤٠ع، والمعرفة
 الهيئة العامة للتنمية الصناعية: وزارة التجارة والصناعة، جمهورية مصر العربية. .٢٢
ولي" حـــول الأداء يوســـف مســـعداوي: القـــدرات التنافســـية ومؤشـــراته، المـــؤتمر العلمـــي الـــد .٢٣

المتميز للمنظمات والحكومات"،  قسم علوم التسـيير، كليـة الحقـوق والعلـوم الاقتصـادية، 
 .٢٠٠٥مارس ٩-٨جامعة ورقلة، الفترة من 

دراسة قطاع الشئون الاقتصادية: آفاق تطبيق التجمعات الصناعية وتأثيره على التـوطن  .٢٤
علومــات والدراســات، غرفــة الشــرقية، الصــناعي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مركــز الم

 .٢٠١٣المملكة العربية السعودية، 
  

  المراجع  باللغة الأجنبية
1-Banji Oyelaran - Oyeyinka and Dorothy McCormick, Industrial 

clusters and 
2-innovation systems in Africa: Institutions, markets and policy, 

United Nations University, 2007. 
3- Cluster- Based Industrial Development Strategies in Development 

Countries Presented By Fredric Richard, Director, Strategic 
Research and Economics Branch, UNIDO 

4-David L. Barkley, "Advantages and Disadvantages of Targeting 
Industry Clusters, " U.S.A, Clemson University, 2001.  

5-Doeringer, P.B., and D.G. Terkla. " Business Strategy AND Cross- 
industry Cluster .Economic Development Quarterly 9:1995, 73. 
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  مقدمة
تحظي السياحة في سلطنة عمان بأهمية كبيرة، وذلك من خلال تأثيرها في مختلف الجوانب 
الاقتصادية، من حيث إسهامها في الدخل الوطني، واستيعاب نسبة كبيرة من العاملين، ومن 

لية، والتصنيع السياحي، وفي المجال الاجتماعي فإن لها خلال تنشيط السوق التجارية المح
تأثير كبيرًا من زيادة فرص العمل للسكان، وإحداث المؤسسات التعليمية المتخصصة بالقطاع 
السياحي، مثل الترويج السياحي، وإدارة المنشآت السياحية، وإحداث المعاهد المتخصصة 

ود المقومات السياحية من مقومات طبيعية، بالفندقة والسياحة وغيرها. يساعد على ذلك وج
مثل وجود التنوع البيئي والحيوي، والمناخ الموسمي، والصحراوي والجبلي، والتنوع 
التضاريسي والامتداد على واجهة بحرية واسعة فهي تطل علي بحر العرب، وخليج عمان 

التاريخية وما كم، فضلاً عن العوامل  ٣١٦٥والخليج العربي، وطول سواحلها التي تبلغ 
  تزخر به من معالم وآثار وحضارة عريقة تمتد جذورها في أعماق التاريخ.

  وسوف نتناول هذا البحث في فصلين هما
  الفصل الأول: اهمية النشاط السياحي في سلطنة عمان 
  الفصل الثاني: استراتيجية سلطنة عمان لتطوير السياحة 
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  أهمية البحث وأهدافه:
هذا البحث من خلال دور السياحة المتنامي خلال السنوات الأخيرة ومكانتها في  تأتي أهمية

الخطط الخمسية الاقتصادية، والأهداف الموضوعية لتحقيق التنمية والتطوير، ووسائل ذلك 
من خلال التشريعات والقوانين، والاستثمار السياحي، وتهيئة الظروف المناسبة والتسهيلات 

ان في هذا المجال، ويعزز ذلك الدور الكبير الذي تشغله السياحة التي تضعها سلطنة عم
زيادة العائدات علي الصعيدين العام والخاص، كما تحتل التنمية السياحية في السلطنة مكانة 
مهمة في تطوير السياحة، لذلك فإنه من الأهمية بمكان دراسة هذا الموضوع، إذ تشمل 

ا الطبيعية والتراثية الحضارية والخدمية، ثم تبيان دور الأهمية التنموية للسياحة، ومقوماته
السياحة في التخطيط الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة. ومن الأهداف أيضًا دراسة 
مستقبل السياحة من خلال الاهتمام بقطاع النقل والمواصلات والمنشآت السياحية، والتصنيع 

العالي في تطوير هذا القطاع، وتحقيق التنمية والترويج السياحي، ودور مؤسسات التعليم 
  السياحية خلال السنوات القادمة.

  

  مناهج البحث
للوصول إلى تلك الأهداف فقد اتبِعت عدة مناهج في هذا الدراسة، وهي منهج البحث 
التحليلي للواقع السياحي، ومقوماته وخصائصه، فضلاً عن منهج البحث الاستنتاجي 

المرجوة لتحقيق التنمية السياحية خلال السنوات القادمة. وكذلك اعتمد  للوصول إلى النتائج
  المنهج الاستقرائي لبيان 

  الدراسات السابقة
لا توجد دراسات متخصصة إذ لا تتعدي الوصف وبحسب اطلاعي فإنها لا تتجاوز ما 
قامت به وزارة السياحة من خلال مديرياتها في وضع الأسس لحصر الموقع الطبيعية 

التاريخية التي تجذب السياح، فضلاً عن اهتمام الخطط الاقتصادية الخمسية بهذا القطاع و 
ووضع كتيبات  عن تلك المواقع للترويج السياحي، والعمل علي رسم الخارطة السياحية في 

الاهتمام العام علي دور السياحة وخدماتها الفندقية  زالسلطنة من قبل وزارة السياحة. وترك
لمالية وبقي ذلك كله قاصرًا عن إظهار أهميتها ومقوماتها وآفاتها المستقبلية ودور وعائدتها ا

العامل الجغرافي في السياحة من خلال بحث علمي متخصص. ومن هنا تبرز أهمية هذا 
البحث الجديد ليشكل أساسًا مهمًا من أجل إظهار هذا القطاع الاقتصادي والدور الكبير 

احي، من خلال الموضوع والأسلوب والمعالجة والنتائج والمقترحات للجغرافية في المجال السي
  لتطويره ورسم الآفاق المستقبلية له.
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  الفصل الأول
  أهمية النشاط السياحي في سلطنة عمان

   مقدمه
تعد السياحة قطاعًا تنمويًا واعدًا في اقتصاديات العالم، إذ وصل عدد السائحين في العالم 

في المائة من  ٢.٤م ويبلغ نصيب العالم العربي ٢٠٠٣ئح عام مليون سا ٦٥٠إلى نحو 
إجمالي السياح في العالم وقد تمكن قطاع السياحة والسفر في العالم من تحقيق عوائد 

أن السياحة أصبحت في هذا  ك، ولا ش)١(٢٠٠٣اقتصاديه تزيد عن مائة مليار دولار عام 
ست مجرد نشاط ترفيهي أو تسلية، بل للدول. فهي لي الاقتصاديةالعصر من أهم الموارد 

ا تعتبر صناعة هامة ومورد هام للدخل القومي. ولقد لاقت السياحة في العقود الأخيرة رواجً 
فأصبحت علم يدرس لما لها من أهمية  والمعاهد.ا وأنشئت من أجلها الكليات ا بالغً واهتمامً 

  .)٢( والتقارب بين الشعوب بل ولكونها وسيلة للتثقيف الاقتصادية،ليس فقط من النواحي 
الطوعي المؤقت من مكان الإقامة  "الانتقال عرفت منظمة السياحة العالمية السياحة بأنهاوقد 

  .)٣(مكان آخر بقصد إشباع حاجة أو رغبة" إلىالدائم 
تجاهلها، وصناعة كبيره لها مكان بارز بين  نوتعتبر السياحة ظاهرة دولية ضخمة لا يمك

د أصبحت السياحة الآن مطلبًا ملحًا من مطالب الإنسان الحديث للتعبير أنشطة البشر، وق
  عن التغيير، وأصبحت الحركة السياحية ظاهره لها أهميتها، 

وعلى هذا سنقسم هذا الفصل الى مبحثين هما: المبحث الأول عن أهمية قطاع السياحة في 
  والسياحية سلطنة عمان وفي المبحث الثاني نتحدث عن معالم عمان الأثرية

   

                                                      

السيب  –د. فتحي عبد العزيز الحداد (جامعة السلطان قابوس)، السياحة في سلطن عمان، الناشر: مكتبة الضامري للنشر والتوزيع  )١(

  .١٣، ص ٢٠٠٥أكتوبر 

نة عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، عبد العباس فضيخ الغريدي، عايشه بنت الشيخ محمد الحروجي، الجغرافيا السياحية لسلط )٢(

 م-مح عمانية، إصدار وزارة ا{ع-م، سلطنة عمان. - ٤١ص  ٢٠٠٤سلطنة عمان 

  .١٩٢١ص  ٢٠١٣) الموسوعة العمانية، المجلد الخامس زـ س، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان ٣(
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  المبحث الأول
  الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة في سلطنة عمان 

  تمهيد
تعتبر السياحة ركيزة أساسيه من ركائز الخطة التنموية الخمسية التاسعة، واحد اهم المجالات 
التي تعول عليه في تنويع مصادر الدخل الوطني العماني، ولذلك فهي تحظى باهتمام جميع 

مع سواء مؤسسات حكومية، أو مؤسسات اقتصاديه وسياحية، بالإضافة إلى فئات المجت
  )١(عامة أفراد المجتمع. 

وتؤثر السياحة في جميع نواحي الحياة المتعددة، الاقتصادية، والتعليمية، والاجتماعية، 
 والإعلامية، والثقافية، والتنموية، فتتشابك جميع هذه النواحي لتؤثر في السياحة بشكل كبير،

تتمتع بموقع متميز وطبيعة ساحرة وجبال خضراء ومعالم أثرية  وفي سلطنة عمان التي
القطاع الهام والذي يمكن أن يجلب دخلا  والاهتمام بهذاكان لابد من النظر ) ٢(عظيمة.
المنشود والتي  الاقتصادي بالإضافة لمساهمته في عملية التنوع للاقتصاد الوطني،كبيرا 

وينتظر أن تسهم السياحة إسهاما كبيرا في الحياه الاقتصادية في  تسعي إليه السلطنة.
  ، )٣(السلطنة اذا حظيت بتخطيط دقيق وتغيير الاستراتيجية المعمول بها حاليا

كما أن السلطنة تعمل على تعدد موارد الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي 
المجال السياحي الذي ينتظر أن يسهم للاقتصاد العماني، وتحاول أن تشجع الاستثمار في 

) ويمكن لهذا القطاع أن يستوعب أعداد كبيرة من أبناء ٤في خلق فرص عمل جديدة، (
السلطنة بمختلف تخصصاتهم في تأسيس وإنشاء مشروعات النشاط السياحي كمنشآت 

معات الإقامة، وشركات الصيانة، وأنشاء الموانئ البحرية والجوية، وأماكن التسوق، والتج
الحرفية، ويستوعب أعداد أخرى كبيره للعمل في قطاعات النشاط السياحي الأساسية مثل 

  ،)٥(النقل والإقامة وشركات السياحة
علاوة على الأجهزة الرسمية التي تشارك بشكل أو بآخر في النشاط السياحي لتشغيل  

معارض الثقافية والفنية وتأمين المناطق السياحية والأثرية والمتاحف والمناطق البيئية، وال

                                                      

 ٧ص ٢٠٠٤ة اYولى، دار النشر عالم الكتب القاھرة د. ھناء حامد زھران، الثقافة السياحية وبرامج تنميتھا، الطبع )١(

  .٢٠١٨/ ٧/ ٢٥تاريخ ا{ط-ع  .https:ar.m.wikipedia.org ) اYھمية التجارية لموقع سلطنة عمان. علي الموقع٢(

  ٧م، استط-ع رأي العمانيين حول السياحة، ص  ٢٠١٨المركز الوطني لÃحصاء يناير  )٣(

 ٣١.بدون دار نشر .ص٢٠٠٨.سلكنة عمان بعد انتھاء عصر النفط كشاكل وتحديات ...حلول وبدائل عبد الله محمد الحرسوسى  )٤(

  .٧٥فتحي عبد العزيز الحداد، السياحة في سلطنة عمان، مرجع سابق، ص  )٥(
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والمسارح وفرق الفنون الشعبية وغيرها، وأماكن الفنادق والمطاعم، وشركات السياحة والنقل 
  )١السياحي، ومراكز التسوق السياحية.(

يضاف إلى ذلك التوسع الذي يظهر في مؤسسات عديده ويحتاج إليه القطاع السياحي في 
السياحية كالبنوك وشركات الصرافة ومناطق الإنتاج السلطنة والتي تكون بالقرب من المواقع 

الزراعي والتصنيع الغذائي، فبهذه النواحي تسهم السياحة كثيرا في تحقيق فرص العمل التي 
توفرها جميع هذه المجالات، وستسهم بشكل كبير في حل مشكلة الباحثين عن عمل التي 

  .)٢(تسعى السلطنة في التغلب عليه 
 النشاط سياسات يرسم الذي الحكومي الإداري الجهاز في العاملة وادرالك على علاوة هذا

 حيث من تأهيل إلى الكادر هذا يحتاج والذي له، ويخطط ويراقبه عليه ويشرف السياحي
 الدراسات مثل جديدة، تخصصات إنشاء حيث من التعليمية التخصصات بعض في التوسع

 التي اللغات خاصة الأجنبية، اللغات دراسة وأيضا والأكاديمية، منها الفنية والفندقية السياحية
 التدريب إلى الحاجه تظهر كما العالمية، السياحة لحركة المصدرة للدول الأكبر الكم تشكل

 المجال في الخبرة ذات والمؤسسات الدول مع بالتعاون هذا ويتم السياحة، مجال في
 وحبها بعملها تسهم التي الوطنية ادرالكو  من جيلا والتدريب التعليم من كلا ويثمر السياحي،

  .)٢( البلاد ونهضة التنمية عجلة دفع في لوطنها
وأماكن  والحديثة،تمتلك السلطنة العديد من المقومات السياحية الطبيعية والتراثية القديمة و 

وشواطئ الجذب السياحي. ورغبة منها في تدعيم وتطوير قطاع السياحة لجعله مصدرا من 
القومي فقد أنشأت السلطنة وزارة خاصة بالسياحة تهتم بشئونها وتعمل علي مصادر الدخل 

   )٣( م ٢٠٠٤/  ٦١تطوير السياحة وتنميتها وذلك بالمرسوم السلطاني رقم 
التي تعد أكثر مناطق و تحتل سلطنة عمان موقعا متميزا وفريدا في شبه الجزيرة العربية و 

 علىطلبا للسياحة، وأكثر مناطق العالم إنفاقا العالم تصحرا مما يجعل سكانها أكثر حاجة و 
  .السياحة

وتطـل علـي بحـر العـرب وخلـيج  كـم، ٣١٦٥أكثـر مـن  إلـىويبلغ طول سواحل سـلطنة عمـان 
وهـــذا الموقـــع الاســـتراتيجي ســـاعد عمـــان فـــي أن تتربـــع علـــي عـــرش  العربـــي،عمـــان والخلـــيج 

                                                      

  ٢٩. ص٣١العدد  ٣٠) قاسم لريداوى. السياحة وافاقھا المستقبلية فلى سلطنة عمان . مجلة دمشق. المجلد ١(

دراسة في التطورات الداخلية،  –جامعة الموصل، عمان في عھد السلطان قابوس بن سعيد  –علي حمزة عباس عثمان الصوفي  ) د.٢(

  .٢٦٦، ص ٢٠١٣(السياحة)، الناشر: المكتب الجامعي الحديث، الطبعة اYولى أغسطس 

دار صفاء للنشر احية لسلطنة عمان. دار الصفاء عبد العباس فضيح الغريرى. عايشة بنت الشيخ محمد الخزونى. الجغرافية السي )٣(

  ٤٦ص  ٢٠٠٤والتوزيع، سلطنة عمان 
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نة عمـان أهميـة سـياحية كبـري ولموقـع سـلط العربـي،المحيط الهندي وتتحكم في بوابـة الخلـيج 
ـــدي الشـــرقية والغربيـــة ورأس ســـهم باتجـــاه  ـــاء دول ســـواحل المحـــيط الهن ـــه يمثـــل عقـــدة التق كون

 علـىوقد ساعد هـذا الموقـع  أوروبا.الشمال نحو الجزيرة العربية وبلاد الرافدين وبلاد الشام ثم 
والــــواردات منــــذ تطــــوير حركــــة الســــياحة التجاريــــة مــــن خــــلال الحركــــات التجاريــــة للصــــادرات 

  .)١(القدم
وكان لشخصية الموقع المتميز للسلطنة أهمية كبيرة جعلتها منذ القدم نقطة انطلاق للدول 

  )٢( والحديثة.المجاورة ومعبرا للحضارات القديمة 
ويعتبر قرب الموقع الذي تحتله سلطنة عمان من دول الجزيرة العربية المصدرة للسياحة سببا 

. إذ تمتلك عمان الأخرىدول الخليج  تمتلكهباعتبارها تمتلك مالا  ب.العر لجذب السائحين 
منطقة تهطل فيها الأمطار في الصيف ودرجة حرارة معتدلة في الوقت الذي تعاني منه هذه 

   )٣(وهناك العديد من المواقع السياحية في السلطنة الدول من ارتفاع شديد في الحرارة 
ن الجبل الأخضر في محافظة الداخلية، وخريف صلاله ومن اهم المناطق السياحية في عما

كيل متر، والعيون  ٣١٦٥في المحافظة الجنوبية، والشواطئ النظيفة التي تبلغ طولها 
المائية، والأودية المستمرة الجريان، والمعالم الأثرية الضاربة في التاريخ مثل القلاع 

لرملية، وسنوضح في هذا السياق أهمية والحصون وقبور الأنبياء والجبال الشاهقة والكثبان ا
موقعين سياحيين في سلطنة عمان بارزين ولهما دور فعال في جذب السياحة المحلية 

  )٤والخليجية والعربية والعالمية وهما(
  أولا: أهمية السياحة في صلاله

 الجمال بالغ مصيف ويعتبر عمان، سلطنة في السياحية المناطق أبرز تعتبر صلاله من
 تكون أن عجب لا ولذلك )٥(سبتمبر)،  إلى (يونيو عام كل من الخريف فصل في عةوالرو 

 عاما والعرب والخليجيين العمانيين السائحين من متزايدة لأعداد جذب مصدر ظفار محافظة
                                                      

  .٢٠١٨/ ٧/ ٢٦. تاريخ ا{ط-ع www.omvo.org  جغرافية عمان ا�ستراتيجية علي موقع - .انظر أيضا -

  ١٣١ص ٢٠٠٩عصور. مركز الراية للنشر وا{ع-م .) احمد بن مسعود العزيزى. تجارة عمان الخارجية عبر ال٢(

   . www.geographyofoman.com  موقع التنوع الجغرافي في عمان. -)٢( انظر أيضا . -

  ١١٦) المرجع السابق ص ٣(

 الماضى والحاضر والمستقبل .مكتية بيروت .القاھرة  ) سعيد بن حمد الربيعي .عبد الؤمن محمد مغراوى.جوله في ربوع عمان٤(

  ٢١١. ص ٢٠٠٩.

الخريف: تشتھر محافظة ظفار بطقسھا الموسمي والذي يعرف محليا بالخريف، حيث تعيش احلى أوقاتھا وتكسوھا الخضرة ويلف  - )٥(

في غالب الوقت، ويقصدھا العديد من درجه  ٢٣الضباب ھضابھا، كما يھطل الرذاذ الخيف ليلطف الجو، وتصل درجه الحرارة إلى 

سبتمبر) من كل عام، ويقام في ھذه الفترة مھرجان ص-له  –السواح خصوصا من عمان ودول الخليج المجاورة من شھر (يونيو 

  م. ٢٠١٨أغسطس  ٢٤استرجاع  www.shabiba.comالرابط:  ٢٠١٨يوليو  ١٨السياحي، المصدر: الشبيبة 
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 بوجود ظفار تتميز كما التاريخ. أعماق في بجزورها تضرب آثار بها أن كما عام، بعد
 والمزارات والمعالم العرب، بحر تعانق التي والجبال الخلابة لطبيعةوا الرقراقة المائية العيون
 الحركة إجمالي من% ٧١ بنسبة الأولي المرتبة يحتل الذي البري المنفذ جعلها مما الأثرية.
 صلالة خريف زوار عدد إجمالي بلغ ، ولقد٢٠١٤ صلالة خريف لموسم الوافدة السياحية

 ألف زائر ٤٣٧،٧٠٥ إلى الزوار عدد زاد ٢٠١٤ عام وفي ٢٠١٣ عام الف زائر٤٣٣،٦٣٩
  .)١( ألف ٥١٤،٧٧٧ إلى الزائرين عدد زاد ٢٠١٥ عام وفي

 المنعش بالنسيم أيضا وتتميز مئوية درجة ٢٣ عن الصيف في تزيد لا حرارة بدرجة وتتميز
 مختلف في والوديان والسهول الجبال ليغطي يمتد الذي الخضرة وبساط الخفيف والرزاز
 العالمي، التراث قائمة ضمن أدرجت أثرية مواقع أيضا بها ، وتوجد)٢( ظفار محافظة أنحاء

  )٣(. دوكة ووادي شصر، سمهرم، اللبان، طريق مواقع في وتتمثل
بالرغم من أن ولايات محافظة ظفار عامة وصلاله خاصة تعد من أجمل المناطق في 

سياحيه لا مثيل لها في  سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي وتتمتع بمقومات
المنطقة، إلا أن ينقصها الكثير من المرافق وعدم اكتمال البنية التحتية كمنطقة جاذبه 

  للسياحة المحلية والعربية والعالمية.
  

  ثانيا: أهمية السياحة في الجبل الأخضر
 أجمل من الجبل الأخضر لا يقل أهمية عن صلاله حيث يقع في محافظة الداخلية، وهو

 متر ٣٠٠٠ وتبلغ شمس جبل قمة هي ارتفاعا قمة واعلى السلطنة في الطبيعية ناطقالم
 الرمان مثل والزهور كالفاكهة الزراعية منتجاته بتنوع ويشتهر البحر، سطح مستوى على

 في آخر مكان أي في تنمو أن يمكن لا التي الورود من واللوز وأنواع والخوخ والمشمش
  )٤( المنطقة هذه يسود الذي المتميز للطقس نتيجة العربي الخليج

 مختلف فطقسه حرارته، درجة واعتدال الدانية، وثماره الوارقة بأشجاره ظليلة جنة بمثابة وهو
 تظهر حتى الجبل قمم ومعانقة الصعود بداية مع الانخفاض في حرارته درجة تبدأ حيث
 مئوية درجة ٢٥ عن هحرارت درجة تزيد ولا برية، بأشجار ملونة خضراء قطعة الجبل سفوح

أما  مكان. كل من للسائحين قبلة يجعله ما وهو. درجه ٢٣وأحيانا تصل إلى  الصيف في

                                                      

  .٢٣٩. ص ٢٠١٥) عبد الرحمن احمد سيف. تطور سلطنة عمان. دار المعتز. سلطنة عمان. ١(

  .١٥)  د. فتحي عبد العزيز الحداد، السياحة في سلطنة عمان، مرجع سابق ص ٢(

يد، قطاع السياحة في عمان، مصطفى الخوالدة، إبراھيم احمد زھران، كتاب زعماء صنعوا التاريخ _ ج-لة السلطان قابوس بن سع )٣(

   ٣٢٠، ص ٢٠٠٣المكتبة الوطنية  –دار يافا للنشر والتوزيع 

  ٢٠ھناء حامد زھران، الثقافة السياحية وبرامج تنميتھا، مرجع سابق ص  )٤(
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درجات تحت الصفر، ويزور هذه المنطقة عدد كبير من  ٣في فصل الشتاء تصل إلى 
حوالى  ٢٠١٣السواح الأجانب والعرب على مدار العام، وبلغ عدد السياح في عام 

ويقع في محافظه لها تاريخ عظيم وممثلة في ولايات (نزوى، بهلا،  )١سائح (   ١٣٣٦١٠
  .)٢(الحمراء، وازكي، سمائل) 

 النائية بالمناطق خاصة السياحة في هذا الجبل تواجه التي الصعوبات بعض ولكن هناك
(خرائط،  رحلة السواح أثناء معلومات عن هذه المنطقة دلا توج حين في الأخضر، بالجبل

لمن  الطرق، بعض رداءة ناهيك عن إرشادية) لوحات ية، مرشدين سياحيين،نشرات إرشاد
تلائم المنطقة وهذه مشكلة  نقل وسيلة يرغب الذهاب إلى الجبل الأخضر لابد من توفير

  )٣(أخرى. 
  

  المبحث الثاني
  معالم عمان الأثرية والسياحية

ارات ضربت بجذورها تزخر سلطنة عمان بالعديد من المعالم الأثرية التي تروي قصة حض
في عمق النشأة الأولى للإنسان، وتشير المكتشفات الأثرية التي تعود إلى الألف الخامس 
قبل الميلاد والمتواجدة في مناطق متعددة في السلطنة إلى العصور والحقب الزمنية المختلفة 

لطنة التي مرت بها عمان على مدى التاريخ، وقد بدأت المسوحات الأثرية الأولى في س
عمان مع بداية الخمسينات في مواقع متعددة بحثا عن شواهد من الألف الثالث قبل الميلاد، 
لتدخل السلطنة بذلك المكتشفات الأثرية والحقائق العلمية بعد أن تأرخ لها في كتب الرحالة 

  .)٤(أمثال ابن بطوطه وبرترام توماس وماركو بولو وغيرهم 
م،  ١٩٧٦ها بعد إنشاء وزارة التراث القومي والثقافة في عام وبلغت الاكتشافات الأثرية ذروت

ويوجد في سلطنة عمان العديد من القلاع والحصون والمقابر الأثرية منتشرة في كل 
محافظات السلطنة، وبعض من هذه الآثار قد تم تسجيلها في منظمة التراث العالمي 

  .)٥((اليونسكو)

                                                      

 ٢٠١٣) تقارير وزارة السياحة بسلطنة عمان ١(

  ٣٣٩.ص١.ط٢٠١٥ن. عبد الرحمن ا حمد سيف. تطور سلطنة عمان. دار المعتز. سلطنة عما )٢(

  ٥٨. ص٢٠١٥مشاركة شعب وازدھار وطن. وزارة ا{ع-م العمانية. نوفمبر  )٣(

  ١٩فتحي عبد العزيز الحداد، السياحة في سلطنة عمان، مرجع سابق ص  ٠د  )٤(

   ٢٠١٧يوليو  ١٣١٩٣جريدة عمان ا�قتصادي، مؤسسة عمان للصحافة والنشر وا{ع-ن، سلطنة عمان، العدد  )٥(

 ١٩٢٢، ص  ١٣الموسوعة العمانية ـ المجلد في ـ س ، وزارة التراث والثقافة ، سلطنة عمان  -ر أيضا . انظ
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مليون زائر مقارنة بـ  ١،٣حوالي  ٢٠١٧مايو عام بلغ عدد الزوار القادمين للسلطنة في 
مقارنة بالفترة  ١٦،٤بارتفاع نسبته  ٢٠١٦) ألف زائر خلال الشهر نفسه من عام ٩٠٩(

  .)١( ٢٠١٦نفسها من عام 
% مقارنة  ٢،٨   ٢٠١٥للسلطنة خلال عام  الإجماليوقد ساهم قطاع السياحة في الناتج 

تباطؤ معدلات نمو القيمة المضافة لقطاع . ويلاحظ أيضا ٢٠١٤% عام  ٢،٢بنحو 
% خلال  ١١،٧% مقارنة بنحو  ٢،٦ليسجل  ٢٠١٥السياحة في السلطنة خلال عام 

% حيث  ١٧،٧السلطنة بنسبة  إلىارتفع معدل السياحة الوافدة  ٢٠١٥وفي عام  .٢٠١٤
  .)٢( ٢٠١٤مليون سائح عام  ٢،٢مليون سائح مقارنة بنحو  ٢،٦بلغ عدد السائحين 

  -هناك العديد من المواقع السياحية في السلطنة منها :و 
  رمال الشرقية  - أ

مرمي  علىوهي عبارة عن كثبان رملية متنوعة الألوان من الأحمر إلي اللون البني وتمتد 
البصر وتشكل الموطن الأصلي للبدو. وهي واحدة من أروع الصحاري الرملية ذات الطبيعة 

  والسعادة.لهم المتعة الخلابة والتي تجذب الزوار وتوفر 
  البرك المائية بولاية وادي بني خالد   -  ب

كم. وتضم  ٢٢٠تقع ولاية بني خالد بمحافظة الشرقية وتبعد عن العاصمة مسقط بحوالي 
مقومات سياحية طبيعية كبيرة، تجتذب السياح طوال العام. وتعد البرك المائية بولاية بني 

، ويبلغ عرض هذه البرك ستة أمتار وعمقها أكثر خالد مزارا سياحيا بقرية "مشعل" السياحية
من ثمانية أمتار وطولها يزيد عن مائة متر. ويزيد من جمال هذه البرك المناظر الطبيعية 
الخضراء الخلابة والأشجار الكثيفة من جانبي البرك، ويتخذ منها السائح ظلا للاسترخاء 

  )٣(نظرا لهدوء وسحر المكان ونظافته. 
 ية الاحواض الجبل  -  ت

هي أحد مناطق الجبل الاخضر، وتعد هذه المنطقة أحمد اهم عوامل الجذب السياحي 
بالجبل الاخضر، نظرا لجمال مناظرها الطبيعية وكونها موطنا لبعض فصائل الطيور التي 
تجذب السياح للتمتع بها، ووجود اشجار الفاكهة البرية، الي جانب التجميعان النباتية 

لممارسة هوايات السير وجمع الثمار الرية والفرشات ذات الجمال والشجرية والتي تصلح 

                                                      

(1) Sultanate of Oman .November 2017. P 57 Tourism statistics BULLETIN. National centre for statics. 

   ٢٠١٦ـ أغسطس  ٤٤ـ سلطنة عمان، ا{صدار ) الكتاب ا{حصائي السنوي، المركز الوطني لÃحصاء والمعلومات ٢(

    ٤٣ص  ٢٠١٥) مشاركة شعب وازدھار وطن، وزارة ا{ع-م، سلطنة عمان. نوفمبر ٣(
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الخلاب ، كما في وادي السدرة بالقرب من جبل الثمن والدويخلة ، كل ذلك بالإضافة الي 
  )١(توافر الفوح المتباينة والتي تجذب هواه لتخيم بهذه السفوح 

  )٢( لشواطئا  -  ث
أهم  إحدىالعمانية  الشواطئوتعد  كم، ٣١٦٥تمتاز سلطنة عمان بشواطئ تمتد لمسافة 

ويوجد  وهدوء،المقومات السياحية الطبيعية في السلطنة لما تتميز به من جمال أخاذ ونظافة 
هذه الشواطئ منتجعات سياحية يرتادها الزوار للاستمتاع بجمالها والاستحمام بها وأهم  على

  .)٣(هذه الشواطئ 
  ـ شاطئ البستان  ١

ويمتد لمسافة كبيرة علي ساحل البحر وتحيط به الجبال من كل  بمسقط.ويقع هذا الشاطئ 
هذا الشاطئ فندق  علىويوجد  البحر،ناحية عدا الطريق المؤدي إليه والشاطئ المطل علي 

  البستان.من أجمل فنادق مسقط وهو فندق قصر 
  ـ شاطئ السوادي  ٢

مسافات قريبة من  علىع ويمتاز بالجزر الصخرية الجميلة التي تتوز  بركاء.ويقع في ولاية 
مكانا مناسبا لتجمعات الطيور المهاجرة  للموقع. ويعتبرالساحل والتي تضيف لمسة جمالية 
  )٤للطيور.(والمستوطنة في موسم الهجرة السنوية 

  

  م ر ـ شاطئ الق ٣
ويعتبر  الأخاذ،ويتميز بجماله  طويلة،م بمحافظة مسقط ويمتد لمسافة ر ويقع في منطقة الق

مثل المراكز  المتميزة.شواطئ مسقط ازدحاما بالزوار لتميزه بالخدمات السياحية من أكثر 
 الخليج،العديد من الفنادق الكبيرة مثل فندق  بمحاذاتهوقد بني  السياحية،المطاعم  التجارية،

  انتركونتننتال.وفندق مسقط 

                                                      

) محمود بن ياسر بن محمد العمري ، المقومات الطبيعية للسياحة البيئية بو�ية نزوي سلطنة عمان ، رسالة ماجستير ، كلية ا¿داب ، ١(

  . ٧٧، ص  ٢٠١٥جامعة المنصورة ، 

انظر ايضا ، محمود عبد  العزيز عبيد ، جيومرفولوجية ا�حواض الجبلية بالقطاع الشمالي للجبل ا�خضر بسلطنة عمان ، رسائل 

 . ١٨٤، الكويت ص  ٢٨٨جغرافية ، جامعة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية ، العدد 

  ١٩. مكتبة بيروت .القاھرة .ص ٢٠٠٩السياحة في سلطنة عمان ) عبد المؤمن محمد مغراوى .سعيد بن حمد الربيعى .٢(

  وما بعدھا  ٢٣٩ص  ٢٠١٥) عبد الرحمن أحمد سيف، تطور سلطنة عمان، دار المعتز، عمان ـ اYردن ٣(

سلطنة  ) د. عبد العباس فضيح العريدي، عايشه بنت الشيخ محمد الخروجي، الجغرافيا السياحية لسلطنة عمان، دار صفاء للطباعة.٤(

  .٨٨عمان ص 
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ذات  ابيعوالين وتمتاز السواحل العمانية وبخاصة في ساحل ظفار بمجموعة من الأخوار
ووجود غطاء نباتي يعطيها  الأسماك،لوجود الأعداد الكبيرة من  العالية.القيمة السياحية 

  )١( الخليجي.ومصدر جذب للسائحين من دول مجلس التعاون  جذابا،شكلا طبيعيا 
  ـ شواطئ منطقة الوسطي  ٤

ا فبعضها تتميز المنطقة الوسطي بمجموعة من الشواطئ المتباينة في طبيعتها وتضاريسه
المظلات الطبيعية مثل منطقة (الشوعيد) بولاية  إلىمحاطة بالصخور في صورة فنية أقرب 

الرقم. بينما يتميز بعضها الآخر برماله الناعمة مثل شاطئ الجازر ومحوت. وتتمتع هذه 
هبوب نسائم باردة مصحوبة برذاذ خفيف وهو ما يجعلها  إلىالشواطئ بطقس معتدل يميل 

  )٢(في العالم  شواطئالمن أجمل 
  ـ شاطئ المغسيل  ٥

 علىويضم مركز ارتحال المغسيل، والذي يحتوي  صلالة،كم غرب  ٣٧بعد  علىويقع 
ويوجد بالمكان أيضا  للرحلات،وهو شاطئ جميل ونظيف وملائم  ومطعم.أربعة استراحات 
ي اصطدامها والنافورات الطبيعية الناتجة عن حركة أمواج البحر ف الضخم،كهف المارنيف 

  .بالصخور
  ـ شاطئ الاشخرة  ٦

ويقع بالمنطقة الشرقية، وهو من أشهر الواجهات السياحية في فصل الصيف، ويعتبر النسيم 
بالإضافة  المنطقة.المنطقة هو أهم المقومات التي تجذب السياح لهذه  علىالبارد الذي يهب 

  )٣(الرمال الذهبية الناعمة. إلى
  العيون  - ج

بعضها عذبة وبعضها مالح  المائية،سلطنة العديد من العيون أو الينابيع بال يوجد       
هذه العيون من حيث وفرة  للزراعة وتختلفوبعضها قلوي مخلوطة بمياه الأودية التي تصلح 

  )٤(-  مياهها ودرجة حرارتها وجودتها ومنها:

  

                                                      

) د. عبد العباس فضيح العريدي، عايشه بنت الشيخ محمد الخروجي، الجغرافيا السياحية لسلطنة عمان، دار صفاء للطباعة. سلطنة ١(

  .٦٨عمان ص 

  .٢٤٤. عمان. اYردن ص ٢٠١٥) عبد الرحمن أحمد سيف، تطور سلطنة عمان، دار المعتز ٢(

  ٠  ٣٠٥ص  �٢٠١٦ع-م ، سلطنة عمان ، اصدار وزارة ا ٢٠١٦) عمان ٣(

) محمود بن ياسر بن حمد العمرى. المقومات الطبيعية للسياحة البيئية بو�ية نزوى. رسالة ماجستير. كلية ا¿داب. جامعة المنصورة. ٤(

 ٨٨ص-١٠١٥
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   ـ عين أرزات١
زينة وبحديقة جميلة تنتشر فيها وتوجد بظفار وتتميز هذه المنطقة المحيطة بها بال      

ويقدم إليها أعداد كثيرة في فصل  الرحلات.أشجار الظل مما جعلها مقصدا للزوار وهواة 
ويوجد أمام العين كهف جميل يستهوي  الخليجي.الخريف وخصوصا مواطني مجلس التعاون 

  .السائحين للجلوس بداخله والتقاط الصور التذكارية فيه
  
  ـ عين دربات ٢

وتقع شرق ولاية طاقة وتتميز عين دربات بمنظر خلاب وطبيعة بكر وغابة من       
 االنارجيل، ونظر  أشجارسفح الجبل مزرعة من  وعلىالأشجار الكبيرة وأشجار الصبار والدوم 

لجمال وسحر هذه المنطقة قامت الحكومة بتطوير المواقع السياحية وإنشاء منطقة سياحية 
  يان مياه العين وسط الوادي علي ضفاف جر 

  ـ عين صحنوت ٣
وهي من أكثر العيون المائية جذبا للسياح والزوار لقربها من سهل اتين وتجمعات     

وهي مقصد للعائلات والرحلات وليالي السمر، وتنتشر بهذه المنطقة غابة من  ،المخيمات
  )١(أشجار الظل.

  انر ـ عين حم ٤
وتنتشر حولها أشجار الدوم والتين  الظل،ة وهي من العيون المائية الجميلة وارف      

  )٢(والنارحين، يرتادها الزوار طوال العام وخاصة في الخريف.
فالسلطنة بها  عمان،والعيون تعد من المقومات السياحية الطبيعية الهامة في سلطنة       

دول  مئات من العيون والينابيع والنتوح الأرضية وهي بطبيعتها الساحرة تجذب السياح من
  .)٣(الخليج 

  
  
  
  

                                                      

  انظر أيضا  – ١٦٥،ص٢٠٠٥.اصار وزارة ا�ع-م بسلطنة عمان .مسقط ٢٠٠٥ھمان  )١(

  ١٦ص ٢٠١٢يات ا�قليمى ومارد المياة .وزارة البلد )٢(

عبد العباس فضيح الغريدي، عايشه بنت الشيخ محمد الخزرجي، الجغرافية السياحية لسلطنة عمان، دار صفاء للطباعة. الطبعة  -) ٣(

   ٧٣ص  ٢٠٠٤اYولي، سلطنة عمان 
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  معالم اثرية مثل   - ح
 رم هور روري سمخ - ١

صوري روري بلغة الجنوب العربي القديمة تعني سمهرم وهي أحد مواقع طريق اللبان التي 
وكذلك أحد أخوار محمية الاخواء بساحل  ٢٠٠٠سجلت في سجل التراث العالي سنة 

لمدينة طاقه والتي تبعد حوالي  مدينة سمهرم في الجبهة الشرقية، وتقع  )١( رمحافظة ظفا
ك عن مدينة صلالة وتعرف محلي بخور روري ، وتم العثور في المدينة علي العديد  ٣٠

من المخطوطات ، ومعبد قديم وقطع نقدية واثرية ، تشير الي المدينة كانت علي صلة 
لحجر الجيري تاريخية وحضارية بالهند وبلاد ما بين النهرين وبلاد النيل وبنيت المدينة من ا

وتميزت بفن معماري جميل ولها سور وعدة بوابات وابراج مربعة ، وكذلك بها معبد قديم ، 
   )٢(وهما مدينة اثرية جميلة يزورها السياج للاستمتاع بتاريخها العريق 

 مدينة بات الاثرية  -٢

العصرية  وتقع بولاية عبري ، وهي مدينة عريقة توصف بانها لؤلؤة جميلة يتعانق منها الحياة
الزاهــرة، وتقــوش التــاريخ العريقــة بكنــوزه ويوجــد بهــا مقــابر قديمــة اثريــة واثــار الفخــار المتعــدد 

ث قبـــــل المـــــيلاد ( العصـــــر الاشـــــكال والزخـــــارف والاوانـــــي الحجريـــــة تعـــــود الـــــي الالـــــف الثالـــــ
  )٣(البرونزي)

ني من ومدينة بات هي احدى الحضارات الانسانية القديمة ، ويوجد بها مائة مرفق مب
الحجارة الصلبة، وتم اكتشاف معالم اثرية اخرى بها مثل ابراج مراقبة وحراسة وهذه المدينة 
مدرجة ضمن قائمة التراث الثقافي الطبيعي العالمي وهي ثاني موقع يتم ادراجه ضمن قائمة 

  )٤( ١٩٨٨التراث العالمي في سلطنة عمان كمعابد ثقافيه  في عام 
العين وهي من المواقع الاثرية الهامة في المدينة والتي يحرص ويوجد بها مواقع الخطم و 

  )٥(السياح علي زيارتها 
                                                      

(1) https://m.marefa.org  

  ٢٤/٨/٢٠١٨ط-ع تاريخ ا�

(2) www.omamdaily.com   

  .  ١٢٤، ص  ٢١، العدد  ٣٠انظر ايضا ، قاسم الربداوي ، السياحة وافاقھا المستقبلية في سلطنة عمان ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد  -

https://ar.m.wikipedia.org  

  ٢٥/٨/٢٠١٨تاريخ ا�ط-ع 

   ١٣٥ص  ٢١، لعدد  ٣٠قاسم الربدواي ، السياحة وافاقھا المستقبلية في سلطنة عمان ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد ) ٣(

  .  ٢٠٩، ص  ٢٠١٤ –المغرب  –محمد نور الدين العساس ، موسوعة التراث الثقافي العالمي ، دار الخلود للنشر والطباعة ) ٤(

www.whc.uunesco.org.retriered.  15-8-2018 

(5) www.omontourism.gov.om.retried  15-9-2018 
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 متحف ارض اللبان  - ٣
متحف ارض اللبان هو متحف عماني يضم الكثير من القطع الأثرية الهامة التي تبين 

في عظمة وعراقة الحضارة العمانية ، ويقع المتحف في منتزه البليد الأثري بمنطقة الحافة 
متر مربع واستغرق بناؤه مدة سنتين  ٢٢٠٠صلالة ويمتاز بسعة المساحة ، اذ تبلغ مساحته 

، ويفرض المتحف المراحل التاريخية التي رت بها سلطنة عمان عبر تاريخها العريق منذ 
في ذكرى يوم النهضة العمانية  ٢٠٠٧يوليو  ٢٣عام وافتتح المتحف في  ٧٠٠٠حوالي 

  )١(السابعة والثلاثين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                      

(1) https://ar.m.wikipedia.org.    15-9-2018 
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  الفصل الثاني 
  استراتيجية سلطنة عمان لتطوير السياحة

  مقدمه
لا شك أن السياحة يمكن أن تكون موردا هاما وفعالا في اقتصاد سلطنة عمان نظر لما 
تتمتع به السلطنة من موقع جغرافي سياحي متميز وتنوع مناخي وتنوع طبيعي وتمتعها 

  .وحضارة عريقة تضرب بجزورها في أعماق التاريخ متميزة،بشواطئ طويلة ذات خصائص 
 ١٤٦،٣(القيمة المضافة) لقطاع السياحة ما يقرب من  الإجماليولقد بلغ الناتج المحلي 

  في  ،٢٠٠٧الناتج المحلي خلال عام  إجمالي% من  ٠،٩أي بنسبة  عماني،مليون
  .)١(لناتج المحلي % من ا ٠،١مليون  فقط بنسبة  ٥٥م  ١٩٩٨حين بلغ في عام 

السياحية الهائلة للسلطنة ويدل  الإمكانياتونري أن هذا المبلغ قليل للغاية ولا يتناسب مع 
  .بالشكل الأمثل عدم تطوير قطاع السياحة والاهتمام به في تلك الفترة على

وقد رأينا ان نقسم هذ الفصل الى المباحث الاتية المبحث الأول استراتيجية سلطنة عمان 
  طوير السياحة. المبحث الثاني معوقات السياحة في سلطنة عمان.لت

  المبحث الأول
  استراتيجية التخطيط السياحي في سلطنة عمان

الهائلة والذي يمكن أن يصبح موردا  الإمكانياتالسياحة من القطاعات الواعدة ذات  تعد
تكون  ٢٠٠٤حة في عام وزارة جديدة للسيا إنشاءهاما من موارد الاقتصاد العماني، ولذلك تم 

مهمتها وضع هيكل لقطاع السياحة ووضع الخطط الكفيلة بتطويره وبلغ إجمالي العاملين في 
القطاع السياحي (ويشمل الفنادق والمرافق الإيوائية وشركات الطيران ووكالات السفر 

ة فردا بزياد ١٣٣٩٥م  ٢٠٠٧والسياحة والمطاعم السياحية ومكاتب تأجير السيارات) عام 
لترويج السياحي الذي قامت به لجهود ى بعض ال% ويرجع ذلك إل ١٥،٩سنوية قدرت بـ 

وارتفاع معدلات نمو الاقتصاد في دول مجلس التعاون ، الحكومة العمانية من ناحية
 ٢٠٠٧خلال  الأخرىالخليجي، كما شهد قطاع السياحة تطورا إيجابيا في معظم المؤشرات 

 ٩٢٩٨وحدة وذات الغرف إلي  ١٩٠ق الإيوائية في سلطنة عمان إذ بلغ عدد الفنادق والمراف
% في نفس العام وارتفعت نسبة نزلاء الفنادق  ٥٣،٥غرفة وبلغ معدل إشغال الغرف نسبة 

، بلغ عدد العاملين العمانيين في الفنادق ٢٠٠٧سائح عام  ١٦٤٧٥والمرافق الايوائية ليصل 
 ،عاملين في مجال المرافق الايوائية% من جملة ال ٤٥،٨موظف بنسبة قدرها  ٣٢٣٨

                                                      

(1) Tourism Statistics Bulletin. November 2016.P 109 
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 ،٢٠٠٧مليون  عماني عام  ١٢٤،١وارتفعت إيرادات المرافق الايوائية والفنادق لتصل 
بدأت السلطنة بتنفيذ الاستراتيجية  ٢٠١٦وفي عام  )١(وهي نسب مقبولة في ذلك الوقت 

  )٢(٢٠٤٠ـ ٢٠١٦العمانية للسياحة 
  

) ١٩نحو ( ىجم الاستثمارات في قطاع السياحة لتصل إلوتهدف هذه الاستراتيجية زيادة ح 
) ألف فرصة ٥٠٠%) منها استثمارات من القطاع العام، وتوفير (١٢مليار  عماني (

 الإجماليعمل. وتهدف هذه الاستراتيجية إلي زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي 
ية وتطور الاقتصاد العماني تنم علىمما يساعد  ،٢٠٤٠%) بحلول عام ١٠( إلىللسلطنة 

  .)٣(ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال السياحة 
  أولا: الأسس التي تقوم عليها الاستراتيجية 

م من أهم  ٢٠٤٠وتقوم الاستراتيجية العمانية للسياحة علي أساس جعل السلطنة بحلول عام 
ت وزيارة الأماكن السياحية المقاصد السياحية للسائحين من دول الخليج لقضاء العطلا

) مليون سائح دولي ومحلي سنويا، وتقوم ١١التاريخية والطبيعة فيها وذلك من خلال جذب (
) منطقة سياحية بالسلطنة، كالحصون والتراث الثقافي ١٤الخطة علي تطوير وتحديث (

حاري العماني العريق والجواهر الطبيعية في سلطنة عمان، ومنطقة البدو والسواحل والص
متدرجة الألوان، ومنزل سندباد والقلاع والآثار من العصر الحديدي والبرونزي والينابيع 
والقري الجبلية والحصون ومدينة عمان الحديثة المبنية وفق النموذج التقليدي القديم، 

  )٤(وصحراء الربع الخالي وطريق اللبان، ومنطقة ظفار. 
وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء  ٢٠١٥ام وهذه الاستراتيجية تم التخطيط لها منذ ع

لتأخذ في الحسبان مرحلة النمو التي وصل إليها قطاع السياحة خلال الأعوام السابقة، 
والمحلي، وذلك بقصد  والإقليميبجانب المتغيرات والتطورات السياحية علي المستوي العالمي 

ت السياحية التي تتمتع بها والمقوما الإمكاناتقدر ممكن من  بأقصىتعزيز الاستفادة 
ي ثمارها، حيث يزداد عدد تويلاحظ أنه منذ تطبيق هذه الاستراتيجية وهي تؤ  ،السلطنة

) مليون ١،٩السياح القادمين للسلطنة، حيث بلغ عدد الزوار القادمين إلي السلطنة حوالي (
، كما ٢٠١٦) مليون زائر في شهر سبتمبر ٢،٣ثم زاد العدد ليصل إلي ( ٢٠١٥زائر عام 

                                                      

  ٠ ١٩٢٢ص  ٢٠١٣)  الموسوعة العمانية. المجلد الخامس ز ـ س الطبعة اYولي، وزارة التراث والثقافة ١(

  ٨٤ص ٢٠١٦ـ أغسطس  ٤٤ا{صدار الكتاب ا{حصائي السنوي، المركز الوطني لÃحصاء والمعلومات ـ سلطنة عمان،  (٢)

  ٣٠١ص  ٢٠١٦، إصدار وزارة اYع-م، سلطنة عمان ٢٠١٦) عمان ٣(

  ٢١٣انظر أيضا. فتحي عبد العزيز، السياحة في سلطنة عمان، مرجع سابق ص  -   

    ٣٠٢ص  ٢٠١٦، وزارة اYع-م، سلطنة عمان  ٢٠١٦) عمان ٤(
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 الإجراءاتشهدت مشروعات المنشآت الايوائية والفندقية نموا سنويا كبيرا بفضل تسهيل 
الفنادق والمنشآت  لإنشاءالمرتبطة بتنظيم قطاع السياحة ومنح الموافقات والتراخيص 

  .)١(السياحية 
وع وتهدف الاستراتيجية العمانية للسياحة بصفة أساسية إلي جعل السياحة تساهم في التن

الاقتصادي وإيجاد فرص عمل من خلال تقديم تجارب سياحية ثرية بطابع عماني وجعل 
  .ـ)٢(السلطنة في خلال الخمس والعشرون سنة القادمة من أهم المقاصد السياحية 

 ولقد أكدت منظمة السياحة العالمية أن المؤشرات المسجلة في النصف الأول من عام 
حي في بعض الدول والتي حققت نتائج إيجابية منها دول استقرار القطاع السياتؤكد  ٢٠١٦

  )٣( .مجلس التعاون الخليجي وعلي رأسها سلطنة عمان
السياح القادمون  بين الدول العربية وخصوصا السياح ونري ضرورة تسهيل إجراءات الدخول

حركة  التعاون السياحي وتبسيط لتعزيزالدول الخليجية المكونة لمجلس التعاون الخليجي  إلى
  السياحة بين هذه الدول.

  التطور الهيكلي والمؤسسي لقطاع السياحةثانيا: 
حيث اسند لوزارة  ١٩٧٣بدأ الاهتمام بقطاع السياحة في سلطنة عمان مبكرا حيث بدأ في 

بموجب  ١٩٧٥وزارة التجارة والصناعة عام  إلىثم انتقل قطاع السياحة  والسياحة، الإعلام
  )٤(١٩٧٥/  ٢٦داري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم قانون تنظيم الجهاز الإ

وبهذا المرسوم أنشئت دائرة السياحة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وفي 
المديرية العامة للسياحة "بوزارة التجارة والصناعة بموجب المرسوم  "تم إنشاء ١٩٨٩عام 

تنمية السياحة وإصدار التراخيص  علىل واسند للمديرية العم .١٩٨٩/  ١١٢السلطاني رقم 
  )٥.(الخاصة بإقامة أية منشآت سياحية في السلطنة

لهذا القطاع وما يمكن أن يؤديه من دور كبير في التنوع  الكبرىولكن نظرا للأهمية       
م بإنشاء وزارة السياحة لتتولي ٢٠٠٤/  ٦١فقد صدر المرسوم السلطاني رقم  الاقتصادي،

حصر شامل لمناطق  علىتنظيم هذا القطاع الحيوي، وتطويره والعمل  على مهام الإشراف
ب السياحي بكافة أنواعها وأماكنها وعمل تقييم شامل للمقومات السياحية التي تتمتع بها جذال

                                                      

   ٥١ص  ٢٠١٦نوفمبر  ٤٧٩) جند عمان ـ، العدد ١(

  ٢٠١٦، ٢١) مجلة جند عمان، سلطنة عمان، عدد ٢(
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  ١٨٥١ص  ٢٠١٣الموسوعة العمانية ، المجلد الخامس ز ـ س ، وزارة التراث والثقافة ، سلطنة عمان  )٥(
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وإعداد البرامج والخطط الكفيلة بتنمية هذه المناطق وذلك في إطار الخطة  عمان،سلطنة 
 )١(الخمسية العامة للدولة 

أنه بالرغم من وجود المقومات السياحية والتي تتميز بها السلطنة عن غيرها من نرى  •
الدول الأخرى: مثل فصل خريف صلاله في المحافظة الجنوبية والجبل الأخضر في 
محافظة الداخلية، وكذلك وجود المقومات السياحية في كل المحافظات من قلاع 

ف وأودية وجبال ورمال ومختلفة التضاريس وحصون تاريخية وأفلاج وعيون مائية وكهو 
  وطبيعة خلابة.

إلا أنه لا توجد بنية تحتية متكاملة تخدم الزائر في هذه المواقع وبالرغم من وجود وزارة تعني 
بالسياحة وفي ظل وجود هذه المواقع المشجعة للسياحة من كل أنحاء العالم لكن لا تزال 

  )٢(. الهالسياحة في السلطنة على غير المأمول 
أن السياحة في سلطنة عمان تحتاج إلى اهتمام كبير حتى تصبح لها مردود إيجابي سواء 

 أسوة استراتيجية سياحية خطة السلطنة اتبعت إذا إلا يتحقق لن للدولة أو المواطن وهذا
 المورد الدول هذه في أصبحت السياحة نفط، وإنما بها يوجد لا التي الأسيوية الدول ببعض
خطة  اتباع خلال كبرى من أهمية السياحة قطاع نعطي أن علينا لذلك للاقتصاد، يالرئيس

 وتسهيل والأجنبية المحلية الخبرات على السياحة وذلك بالاعتماد استراتيجية واضحه لتطوير
 اليه تسعى التي الاقتصادي التنويع خلال من مهما رافدا القطاع هذا يصبح الاستثمار، حتى

  )٣( النفط. وهو الوحيد المورد مصدر نع تعويضا السلطنة
   

                                                      

  ٠ ١٥فتحي عبد العزيز الحداد، السياحة في سلطنة عمان، مرجع سابق ص  )١(

مصطفى الخوالدة، إبراھيم احمد زھران، كتاب زعماء صنعوا التاريخ _ ج-لة السلطان قابوس بن سعيد، قطاع السياحة في عمان،  )٢(

   ٣٢٠، ص ٢٠٠٣المكتبة الوطنية  –دار يافا للنشر والتوزيع 

  ٢٠حامد زھران، الثقافة السياحية وبرامج تنميتھا، مرجع سابق ص  ھناء )٣(
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  المبحث الثاني
  معوقات السياحة في سلطنة عمان

  - هناك العديد من المعوقات والمشاكل التي تواجه تطوير السياحة في سلطنة عمان منها :
  العشوائي السياحي التخطيط-أـ 

 في السياحي النشاط لتطوير المعالم محددة الأمد طويلة استراتيجية وجود عدم ظل في
 منتجات وتطوير السياحية، لمنظومة المتكامل لتخطيط السياحية التنمية سلطنة عمان تفتقد

 بشرط السائحين من كبيرة أعداد واستقطاب جذب قادرة عالية وتنافسية جودة ذات سياحية
 البشرية الموارد لتنمية متكاملة خطة وجود عدم إلي بالإضافة مستدام، سياحي نمو تحقيق

 والشركات المؤسسات بعض في واضحة وخطط تدريبية برامج توفر وعدم السياحة قطاع في
 والسياحة الفندقة مجال في المتخصصة والتدريبية التعليمية المؤسسات وكذلك١ السياحية،

 لتملك التمويل مصادر كفاية وعدم السياحية للمشروعات الترويج في والضيافة، القصور
  )١(.القطاع يحتاجها التي الأجنبية باللغات المعرفة وضعف المشروعات،

  والإدارية التشريعية الضوابطب. 
 الأطر قدرة ومدى المؤسسية بالجوانب وتتعمق السياحة تنمية تواجه التي التحديات من وتعد

 في السياحة لقطاع المتسارع النمو مواكبة على والتنفيذية والتشريعية والإدارية التنظيمية
 الفندقة مجال في المتخصصة والتدريبية التعليمية المؤسسات قلة إلى ةإضاف سلطنة عمان،

 السياحي، القطاع في البشرية الموارد لتنمية متكاملة خطة وجود وعدم والضيافة، والسياحة
 بيانات قاعدة إنشاء يتم أن المفترض من والتي السياحية، والإحصاءات الدارسات توفر وعدم

  )٢( بالمنطقة. ةالسياحي للإحصاءات متكاملة
  قلة تمويل المشاريع السياحية ج.

 تواجه التي التحديات من السياحية المشروعات بتمويل الصلة ذات الإشكاليات تمثل حيث
 في والأجنبي المحلي الاستثمار محدودية تتضمن والتي في سلطنة عمان، السياحة تنمية
 لمشروعات التمويل مصادر كفاية نمط عدم الجادة السياحة أنماط من السياحة، مجال
 ضعف إلى وهذا يؤدي بالمخاطر محفوف نشاط على انه إليه ينظر وما السياحية، التنمية

 النائية الجبلية المناطق بعض في الأساسية البنية خدمات مثل المساعدة التكميلية الخدمات

                                                      

 ٢١١.ص ١٩٨٧)  نبيل الروبى .مؤسسة الثقافة الجامعية .ا�سكندرية .١(

  ٠ ١٥فتحي عبد العزيز الحداد، السياحة في سلطنة عمان، مرجع سابق ص   )٢(
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ارتفاع  عن ذلكالمتكاملة فضلا  الترفيهية المرافق بها رلا تتوف والتي المنعزل الموقع ذات
  )١أسعار الغرف الفندقية ولعب الأطفال في المناطق السياحية في المدن الحضرية. (

  د. ضعف دور الإعلام السياحي
بالمناطق  السياحية للمشروعات السياحي والتسويق الترويج عملية في القصور وتشمل

به السلطنة  رتزخ وحتى الآن لم يعطى قطاع السياحة حقه في التعريف به وما والمحافظات؛
 دور الصدد لا يوجد هذا من مقومات سياحيه قد تكون غير متواجدة في دول أخرى، وفى

 السياحة شركات في السلطنة مثل السياحة تسويق عملية في السياحي الخاص للقطاع
بالترويج للسياحة خارج السلطنة،  تقوم التي يجب أن السفر ومكاتب الطيران وشركات
السلطنة السياحية، وفي استطلاع للمركز  مناطق إلى السياحية الرحلات نظيمت إلى بالإضافة

م لفئه من العمانيين عن أهم المصادر التي ٢٠١٨الوطني للإحصاء والمعلومات في يناير 
  )٢يستقون منها المعلومات عن الأماكن السياحية داخل السلطنة، ويتبين أن:(

 على المعلومات السياحية داخل السلطنة. % يعتمدون على الأهل والأصدقاء الحصول٦١ -

 % من الأفراد يعتمدون على شبكة الإنترنت. ٤٤ -

 % من الأفراد يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي.١٤ -

%) من الإعلانات ٤% من الأفراد يعتمدون على المعلومات السياحية من التلفاز، و( ١٢ -
%) يستخدمون الموقع الرسمي لوزارة ٣(%) من الصحف اليومية بالإضافة إلى ٤المطبوعة و(

  السياحة.
  ه. ضعف البنية التحتية:

إن أغلبية المناطق السياحية في سلطنة عمان ضعيفة البنية التحتية وتحتاج إلى خدمات 
ومرافق لخدمة السائح، وهذه المناطق تفتقر إلى الكثير من المرافق الهامة والتي يحتاجها 

الطرق وأماكن الترفيه والاستراحات والتسوق وأماكن لعب السائح عند زيارته لها، مثل 
  )٣(الأطفال ودورات المياه، والنقل بكافة أنواعه، والأماكن الترفيهية مثل الحدائق وغيرها. 

   

                                                      

  ٣٥، ص٢٠١٧في نزوي محمود بن حميد العمري، رسالة الماجستير، السياحة البيئية ٠) د١(

  ٣٨، ص ٢٠١٨رأي العمانيين حول السياحة، المركز الوطني لÃحصاء والمعلومات يناير  )٢(

  

نور الدين ھرموز. التخطيط السياحي والتنمية السياحية. مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية. سلسلة العلوم ا�قتصادية  )٣(

  ٢٩ص ٢٠٠٦. ٢٨.العدد ٣والقانونية. المجلد 



 

  

 

PUO�

  د. السفر والسياحة الخارجية
حول راي العمانيين  ٢٠١٨وفي استطلاع للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في يناير 

  شهر الماضية أتضح أن: ١٢ا خارج السلطنة عن الغرض من السفر خلال الذين سافرو 
  %) الذين سافروا كان هدفهم الأساسي من السفر هو السياحة والترفيه.٤٨نصف الأفراد تقريبا ( -
% لزيارة الأهل والأصدقاء خارج  ١٠% للعلاج، و١١% من الأفراد سافروا بغرض التسوق، و١٦ -

  السلطنة.
% سافروا في ٤ارج السلطنة ذهبوا لأداء فريضة الحج والعمرة، بالإضافة إلى % من المسافرين خ٧ -

%)، ونسبه قليله للدراسة أو التدريب ٣رحلة عمل، أو ومرافق شخص في رحلة علاج أو دراسة (
)١.(%  

%) هي نسبه عالية وهذا يدل ٤٨يتضح من الاستطلاع السابق أن نسبة السياحة والترفيه (
لأشخاص يفضل السفر للسياحة خارج البلاد وذلك لعدم وجود البنية على أن الكثير من ا

  التحتية وعدم الاهتمام بالسياح الداخلية.
  

  المبحث الثالث
  المقترحات المستقبلية لتحقيق التنمية السياحية

يستنتج مما سبق أن تطور القطاع السياحي وتحقيق التنمية في هذا المجال أمر في غاية 
الفوائد الاقتصادية وخاصة في إسهامها بزيادة الدخل الوطني، وتشغل القوي الأهمية، يعود ب

العاملة، وتنشيط السوق التجارية المحلية، لذا فإنه من الأهمية وضع عدة مقترحات تشكل 
  أساسًا مفيدًا لتحقيق التنمية السياحية خلال المرحلة المقبلة، وهي:

 في مجال التعليم العالي والأكاديمي - ١

وري إضافة عدة مقررات جغرافية في مناهج أقسام السياحة في الكليات الطبيعية من الضر 
التي تقتصر أغلبها علي الجانب الاستثماري والفندقي والاستقبال والدخل المالي، والعائدات 
السياحية وتشمل مقررات مهمة من الضروري إضافتها وهي جغرافية السياحة، وجغرافية 

النقل والمواصلات، وجغرافية العالم، ومقرر الآثار التاريخية في  عمان السياحية، وجغرافية
السلطنة، وهذه ضرورة علمية، كما هو الحال في كليات السياحة وأقسامها في الجامعات 

  .)١(العربية والعالمية
  
  

                                                      

 .١٧٤ص ٢٠٠٨قاسم الدبداوي، السكان والموارد ا�قتصادية في سلطنة عمان، مكتبة نخل، سلطنة عمان  )١(
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 في مجال قطاع النقل والمواصلات - ٢

اصلات ربط المواقع السياحية الطبيعية والتاريخية بشبكة كاملة من طرق المو  .١
 المعبدة بالإسفلت ذات اتجاهين، وذلك تسهيلاً للوصول إليها من قبل السياح.

تجهيز حافلات خاصة لنقل السياح برفقة الأدلاء السياحيين الذين لديهم خبرة في  .٢
 هذا المجال، للتعريف بالمواقع السياحية وتاريخها، وخصائصها.

ة العربية والإنجليزية لتعريف وضع لوحة الدلالة الطريقة، أي لوحات مكتوبة باللغ .٣
 السائح القادم بهذا الموقع السياحي مع المسافة بالكيلو مترية.

بناء المزيد من وسائل النقل البحري والمراكب علي اختلاف أحجامها للإسهام في  .٤
 .)١(نقل السياح

شق الطرق الجديدة خاصة في السفوح الجبلية، مثل سفوح الجبل الأخضر فضلاً  .٥
 لموجودة حاليًا، بما يتناسب وطبوغرافية الأرض.عن الطرق ا

إحداث شبكة من خطوط النقل بالسكك الحديدية في بعض المناطق لتقديم  .٦
 الخدمات السياحية.

وذلك لتسهيل انتقال  -بناء السلالم الكهربائية المعلقة بين المواقع الجبلية (تلفريك) .٧
 السياح من منطقة لأخري في رحلة سياحية صغيرة.

 ال الإعلام السياحيفي مج - ٣

إن استخدام الإعلام في قطاع السياحة أمر في غاية الأهمية، وذلك عن طريق إعداد 
الكتيبات الصغيرة، والتلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات، للتعريف بالمواقع السياحية، 

  .)٢( ويدخل هذا ضمن خطة الترويج السياحية
على مستوي المناطق والولايات والقري  إعداد الخارطة الجغرافية السياحية للسلطنة - ٤

 - كالاتى:والمحافظات والمناطق بشكل كامل وتفصيلي"  والمدن

إعداد خرائط جغرافية سياحية تفصيلية لكل محافظة أو منطقة تظهر عليها  .١
 المواقع السياحية.

إعداد خارطة على مستوي السلطنة تظهر عليها المواقع والقلاع والحصون لتزويد  .٢
 ا.السائح به

                                                      

 .٢٠٠٤، سلطنة عمان ٢وزارة التراث والثقافة، عمان وتاريخھا البحري، ط )١(

  .١٩٩٥ميل للنشر المحدودة، لندن وزارة ا{ع-م، عمان في التاريخ، أعمال ندوة لمجموعة من الباحثين، سلطنة عمان، دار آ )٢(
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عن طريق  توظيف المزيد من رؤوس الأموال في القطاع الاستثماري السياحي، - ٥
إنشاء المجمعات السياحية، واختيار المكان الجغرافي المناسب علي طول الساحل 
العماني وفي العديد من المناطق الداخلية وقرب سفوح الجبال، كما هو الحال في 

الموقع من خصائص طبيعية ملائمة  منطقة الجبل الأخضر نظرًا لما يتمتع به هذا
  .)١( لاستقبال السياح وإقامتهم

  نتائج البحث
  بعد الدراسة يستخلص من البحث ما يأتي:

السياحة في سلطنة عمان لها أهمية كبيرة تتمثل في إسهامها في الدخل الوطني  - ١
من خلال العائدات المالية، وفي مجال توظيف رؤوس الأموال والاستثمار 

م، والأهمية ٢٠٠٤مليون  عماني عام  ١٤٥.٨السياحي وقد بلغت  والإنفاق
 )٢الاجتماعية والبيئية، (

توافر مقومات التنمية السياحية، وهي المقومات الطبيعية التي تشمل المناخ  - ٢
% من مساحة البلاد، ٨٠المتنوع من الجاف الصحراوي، حيث تشكل الصحراء 

ل ظفار، والأمطار الموسمية الصيفية والجبلي والمتمثل بالجبل الأخضر وجبا
والشتوية، فضلاً عن المقومات البشرية التي تتكون من المهرجانات واهمها 

 مهرجان خريف صلالة السنوي، 

 ١.٤٠٧.٠٨٣وجود أنواع عديدة، للسياحة تشمل السياحة الوافدة التي بلغت  - ٣
الترفيه ، وأن الأهداف تتنوع بين ٢٠٠٦مليون عام  ١.٦م، ٢٠٠٤سائحًا عام 

 والزيارة، والسياحة الشعبية والعلاجية والترفيهية والتسويقية.

يمكن تحديد الآفاق المستقبلية للتنمية السياحية من خلال إقامة مزيد من المنشآت  - ٤
السياحية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من القادمين للسياحة، والمتوقع في زيادة 

اع التعليم العالي التخصصي لإعداد التصنيع والترويجي السياحي، واهتمام قط
الأطر الفنية المتخصصة بالسياحة، وتعيين الخريجين في هذا القطاع، وعلي 
أساس ذلك وضع العديد من المقترحات المستقبلية لتحقيق التنمية السياحية في 
مختلف المجالات سواء في مناهج التعليم العالي السياحي والفندقي أو في قطاع 

                                                      

  .١٨٩ص  ٢٠٠٣وزارة ا�قتصاد الوطني، اYودية والجبال المأھولة في سلطنة عمان، المجلد الرابع عام  )١(

)2(  National center for statistics, information 2007, sultanate of Oman, p 162 
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صلات، والإعلام السياحي، وتوظيف مزيد من رؤوس الأموال في هذا النقل والموا
 .)١(القطاع، وكذلك تطوير المجال الخدمي وغيرها لتحقيق ذلك

  التوصيات
 بدور السياحة والجهات الأخرى المعنية بالسياحة بأن تقوم وزارة أنه يجب على يرى الباحث

ى تصبح السياحة رافدا للاقتصاد السياحة والتغلب على المعوقات حت تطوير لأجل فعال
  :الاتي حيث من الوطني
أصبحت السياحة لها أهمية كبيرة، وتعد من القطاعات الاقتصادية الهامة  −

كمصدر دخل في كثير من الدول التي تعتني بالسياحة، لذا يتطلب هذا القطاع 
إعداد كوادر سياحيه بأسلوب علمي يتماشى مع التنمية السياحية التي تسعى 

خطط له السلطنة، وهذا يمكن أن يتحقق من خلال إنشاء كليات ومعاهد وت
سياحيه وإعداد دورات تدريبيه في الدول المتقدمة في السياحة لتدريب الشباب 

 العماني في كيفية التعامل مع السواح.
 

شق الطرق جديدة وواسعه (مزدوجة) وليس تلك الطرق ذات الارتفاع العالي، على  −
مرور بها وليس من الضرورة فقط أن تستخدم من ذات نوعيه أن تكون سهلة ال

خاصه من المركبات مثل ما هو حادث في طرقات الجبل الأخضر وبعض 
 الأمان في ولاية صلاله.

وضع لوحات إرشادية تدل على الأماكن السياحية مكتوبه باللغتين العربية  −
بل الأخضر والإنجليزية لجميع أماكن السياحة في السلطنة وخاصة في الج

 وصلاله.

 العالم. تاريخ كل يضم متحف وكذلك السلطنة لتاريخ صلاله في متاحف عمل −

 إلى صلالة مناطق الأجنبي وتحويل الاستثمار وتسهيل المحلي الاستثمار تشجيع −
 .مغلقة غرف) شاليهات(

 من الأثرية المواقع لدخول رسوم وضع خلال من المجانية السياحة من التخلص −
 العيون أماكن إغلاق أثرية، وكذلك ومقابر وبيوت وحصون وقلاع اءالأنبي قبور

 أماكن توفير مع رمزيه كانت ولو برسوم إليها الدخول وجعل صلاله في المائية
 والمجسمات التحف وبيع والتسوق والمطاعم وأماكن الترفيه والجلوس الأطفال لعب

                                                      

 .٢٧. ص١٩٩٨أكتوبر  ٧ي التي أقامھا المنتدي اYدبي في نزوي في ، حصاء الندوة اYول٢٠٠١، ١وي عبر التاريخ، طزن )١(
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 هذه من بالقرب بالسلطنة الخاصة الحرفية والمنتوجات العماني التراث على الدالة
 المناطق.

 المنتزهات لعمل وخارجها السلطنة من السياحية الشركات عمل إجراءات تسهيل −
صلاله ومنطقة   العام مدار على للسياحة تشجيعا ولعب الأطفال العامة والحدائق

 الجبل الأخضر.

السلطنة،  في بالسياحة تعني إعلامية قناة عمل خلال من السياحي الترويج −
 المعارض في منتظمة بصفه إعطاء القطاع الخاص الفرصة والدعم والمشاركةو 

 السلطنة في المعارض إقامة مع السلطنة، خارج تسويقيه مكاتب وعمل الدولية،
 والعربية الخليجية الدول من السياحة العماني لجذب السياحي للمنتج تروج التي

 الخريف. أيام في وخاصة والأجنبية

 نظرا ظفار محافظة إلى شمال السلطنة من والمركبات لأفرادا قطار لنقل عمل −
مسقط، وهذا مما سوف يساهم  العاصمة من كم ١٢٠٠ تقدر التي المسافة لطول

 في عدم ازدحام الطرق وسيسهل ازدياد السياحة الخليجية إلى صلاله.

 لإحدى السلطنة استضافة حيث السياحي من صلاله خريف مهرجان تطوير −
 المعارض وكذلك إقامة الخريف موسم مع مزامنة القارية ياضيةالر  البطولات

 العام. من الشهور وباقي خاصة، الخريف موسم في التسويقية الدولية

 في الجبلية الطرق كل تشجير وكذلك وأحياء مائية ومنتزهات عامه حدائق عمل −
 على للسياحة واجهه صلاله تكون حتى المائية العيون أماكن وتجميل صلاله،

 العام. دارم

الدول وما وصلت إليه  خبرات هذه لنقل السياحة مجال في المتقدمة زيارة الدول −
  من تقدم في المجال السياحي ونقل هذه الخبرات إلى السلطنة.

إعطاء أهمية كبيره لازدواجية الطرق وخاصة الطريق الذي يربط محافظة ظفار  - 
 بحافظات الشمال.

 المائية والعيون الأثرية الأماكن إلى سواحال في صلاله لنقل) ترام( قطار عمل - 
وذلك  عمل السلالم الكهربائية المعلقة (تليفريك) كذلك الطرق، زحمة من للتقليل

لتسهيل انتقال السياح من منطقة إلى أخرى في رحلة سياحيه قصيره وخاصة في 
 صلاله والجبل الأخضر.
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 جدا عال ارتفاع على الطريق أن حيث الجبل الأخضر، إلى المؤدية الطرق تسهيل - 
 الرباعي، الدفع مركبات إلى وتحتاج شديده وانحناءات حاده منعطفات وجود مع

إلى المنطقة والأماكن الأثرية  الوصول لسهولة منخفض ارتفاع على طريق وعمل
 بسهوله ويسر.

 السواح من كبيره اعداد تستوعب راقيه فندقيه وشقق نجوم خمسه فنادق عمل - 
 الأخضر. الجبل إلى للذهاب الراغبين

ومجمعات للتسوق مع إقامة  الأطفال للعب وأماكن وحدائق منتزهات عمل - 
 واعده سياحيه كمنطقه الأخضر الجبل به يتميز المهرجانات الجاذبة للسياحة وما

 مما هذا التاريخ، في الضاربة والحصون القلاع ذات الداخلية منطقة في يقع حيث
 المعالم على السائح اطلاع الأخضر مع الجبل في السياحة على الإقبال على يساهم

  .)١(وجبرين  وبهلا نزوى في وخاصة للمحافظة التاريخية
 يتميز القطاع فهذا، المستقبلية التنمية برامج في أولويه السياحة منح من الضرورى انه ونرى

 البلد هذا به يزخر لما الاقتصادي، التنوع تحقيق في الفعال والإسهام للنمو كبيره بإمكانيات
 النقية، والبيئة المتنوعة، والطبيعة التاريخي، التراث في تتمثل سياحية، مقومات من

   العماني. للمواطن السمحة والروح والاستقرار، الأمن إلى بالإضافة الشعبية، والصناعات
 انه كما العمانيين، من كبيرة أعداد أمام الوظيفية الفرص لفتح مؤهل السياحة قطاع ونرى
 المحافظات مختلف لتعم تمتد منافعه أن إذ بكفاءة، الإقليمية التنمية هدف خدمة على قادر

 من لتمكينه القطاع، هذا لتطوير جديده استراتيجية إعداد ينبغي المنطلق هذا ومن والولايات،
 يصبح وحتى والتنويع، والمرونة الشديدة بالمنافسة تتسم عالميه سوق في قدميه على الوقوف

  )٢(النفط. على الاعتماد الكلي السلطنة بدلا من التي تعتمد القطاعات احد الواعد القطاع هذا
  
  
  

   

                                                      

مصطفى الخوالدة، إبراھيم احمد زھران، كتاب زعماء صنعوا التاريخ _ ج-لة السلطان قابوس بن سعيد، قطاع السياحة في عمان،  )١(

  .٣٢٠، ص ٢٠٠٣المكتبة الوطنية  –دار يافا للنشر والتوزيع 

  ٢٠ثقافة السياحية وبرامج تنميتھا، مرجع سابق ص ھناء حامد زھران، ال )٢(
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  الخاتمة 
استعرضــنا فــي هــذا البحــث أهميــة الســياحة فــي ســلطنة عمــان ومــدى امكانيــة ان تصــبح بــديلاً 

السـياحية  مهماً من بدائل النفط ورافداً هاماً في شريان الاقتصاد العماني ، وذكرنا أهم المواقع
والأثرية في سلطنة عمان ، وتبين لنا أن للسلطنة مقومات سياحية كبيرة يمكن ان تجعلها في 
صفاف الدول السياحية الهامة لما تتميز به شواطئها واثارها التي تضرب بجزورها في اعماق 

بـــاين عبـــر التـــاريخ ممـــا يجعلهـــا مـــزاراً ســـياحياً ثقافيـــاً وطبيعيـــاً ، كمـــا تتميـــز الســـلطنة بمنـــاخ مت
  الفصول وعبر المناطق ، مما يجعلها قبله للسياحة الخليجية .

ورغـم ذلـك وجــدنا ان هنـاك معوقــات كثيـرة تقــف حجـر عثـره امــام النمـو الســياحي فـي الســلطنة 
وقــد تعرضـــنا لهــذه العوائـــق بشــيء مـــن التفصـــيل ، وبــين الحلـــول والمقترحــات التـــي يمكـــن ان 

وض بالسـياحة ، واسـتغلال المقومـات الطبيعيـة التـي حبـا تساعد المسؤولين العمانيين فـي النهـ
االله بها سلطنة عمان ومساعدة الاقتصاد في ضخ شريان جديـد مـورداً هامـاً يسـاعد فـي اعـادة 

  هيكلة الاقتصاد العماني .
 ســـلطنة فـــي الســـياحي النشـــاط اهميـــة الأول واستعرضـــنا هـــذا الموضـــوع فـــي فصـــلي : الفصـــل

 سـلطنة الثاني تحدثنا عن اسـتراتيجية والسياحية بها، وفي الفصل عمان واهم المناطق الأثرية
السياحة وأهم المعوقات التي تقف امام تطـور السـياحة العمانيـة ثـم تحـدثنا عـن  لتطوير عمان

  أهم المقترحات المستقبلية لتطوير السياحة في سلطنة عمان .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

 

QLL�

  مراجع البحث
، دار النشر الأولىحية وبرامج تنميتها، الطبعة الثقافة السيا زهران،هناء حامد  .د .١

  ٢٠٠٤القاهرة عالم الكتب 

  السياحةم، استطلاع رأي العمانيين حول  ٢٠١٨المركز الوطني للإحصاء يناير  .٢
  ٢٠١٥ عمان،السياحة في سلطنة  الحداد،فتحي عبد العزيز  ٠د .٣
لطان عمان في عهد الس الموصل،جامعة  –عباس عثمان الصوفي  حمزةعلي  .د .٤

المكتب الجامعي  الناشر: (السياحة)،، الداخليةفي التطورات  دراسةقابوس بن سعيد 
   ٢٠١٣ أغسطس الأولىالطبعة  الحديث،

الجغرافية السياحية  عايشة بنت الشيخ محمد الخزونى. عبد العباس فضيح الغريرى. .٥
   ٢٠٠٤سلطنة عمان  والتوزيع،دار صفاء للنشر دار الصفاء  لسلطنة عمان.

 القمة، ٢٠٠١دليل الصناعة في سلطنة عمان  الصناعية،للمناطق  العامةلمؤسسة ا .٦
   للنشرـ مسقط،

مركز الراية للنشر  العصور.عمان الخارجية عبر  العزيزى. تجارةاحمد بن مسعود  .٧
  ٢٠٠٩. والإعلام

 ٢٤استرجاع  www.shabiba.com الرابط: ٢٠١٨يوليو  ١٨ مجلة الشبيبة .٨
   ٢٠١٨أغسطس 

احمد زهران، كتاب زعماء صنعوا التاريخ _  إبراهيم، الخوالدةفتحي مصطفى . د .٩
دار يافا للنشر والتوزيع  عمان،في  السياحة سعيد، قطاعجلالة السلطان قابوس بن 

 ،٢٠٠٣ الوطنية المكتبة –

  . ٢٠١٥نوفمبر  العمانية. الإعلاموزارة  مشاركة شعب وازدهار وطن. .١٠
، سلطنة عمان، والإعلانمؤسسة عمان للصحافة والنشر  الاقتصادي،جريدة عمان  .١١

  ٢٠١٧يوليو  ١٣١٩٣العدد 

 عمان،الكتاب الإحصائي السنوي، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ـ سلطنة  .١٢
   ٢٠١٦ـ أغسطس  ٤٤الإصدار 

   ٢٠١٥نوفمبر  عمان.سلطنة  الإعلام،وزارة  وطن،مشاركة شعب وازدهار  .١٣
المقومات الطبيعية للسياحة البيئية بولاية  العمرى، ياسربن  حميدمحمود بن  ٠د .١٤

  ٣٥، ص ٢٠١٥ جامعة المنصورةالآداب، كلية ، رسالة ماجستير نزوى.



 

  

 

QLM�

الجغرافية السياحية  الخزرجي،بنت الشيخ محمد  عايشهعبد العباس فضيح الغريدي،  .١٥
   ٧٣ص  ٢٠٠٤سلطنة عمان  ،الأوليالطبعة  للطباعة.دار صفاء  عمان،لسلطنة 

ص  ،١٣سلطنة عمان  والثقافة،وزارة التراث  س،الموسوعة العمانية ـ المجلد في ـ  .١٦
١٩٢٢   

وزارة التراث والثقافة  الأولي،المجلد الخامس ز ـ س الطبعة العمانية. الموسوعة  .١٧
  ٠ ١٩٢٢ص  ٢٠١٣

   ٢٠١٦، سلطنة عمان الأعلاموزارة  إصدار ،٢٠١٦عمان  .١٨
  ٢١٣مرجع سابق ص  عمان،في سلطنة  السياحة ،زعبد العزيتحي ف أيضا.انظر  .١٩
   ٢٠١٤، سلطنة عمان الأعلاموزارة ، ٢٠١٤عمان  .٢٠
   ٢٠١٦نوفمبر  ٤٧٩جند عمان ـ، العدد  .٢١
  ٢٠١٦ ،٢١ عمان، عدد عمان، سلطنةمجلة جند  .٢٢
كتاب زعماء صنعوا التاريخ _ جلالة  زهران،احمد  إبراهيم، الخوالدةمصطفى  .٢٣

 –دار يافا للنشر والتوزيع  عمان،السياحة في  سعيد، قطاعبن السلطان قابوس 
   ٣٢٠، ص ٢٠٠٣المكتبة الوطنية 

 ،٢٠١٧البيئية في نزوي الماجستير، السياحةرسالة  العمري،محمود بن حميد  .٢٤
  ٣٥ص

 ،٢٠١٨ والمعلومات ينايرالمركز الوطني للإحصاء  السياحة.رأي العمانيين حول  .٢٥
  ٣٨ص 

احمد زهران، كتاب زعماء صنعوا التاريخ _ جلالة  يمإبراه الخوالدة،مصطفى  .٢٦
 –دار يافا للنشر والتوزيع  عمان،السياحة في  سعيد، قطاعالسلطان قابوس بن 

  .٣٢٠ص  ،٢٠٠٣المكتبة الوطنية 
قاسم الدبداوي، السكان والموارد الاقتصادية في سلطنة عمان، مكتبة نخل، سلطنة  .٢٧

 .١٧٤ص ٢٠٠٨عمان 

 .٢٠٠٤، سلطنة عمان ٢افة، عمان وتاريخها البحري، طوزارة التراث والثق .٢٨

وزارة الإعلام، عمان في التاريخ، أعمال ندوة لمجموعة من الباحثين، سلطنة عمان،  .٢٩
  .١٩٩٥دار آميل للنشر المحدودة، لندن 

وزارة الاقتصاد الوطني، الأودية والجبال المأهولة في سلطنة عمان، المجلد الرابع  .٣٠
  ٢٠٠٣عام 



 

  

 

QLN�

، حصاء الندوة الأولي التي أقامها المنتدي الأدبي ٢٠٠١، ١التاريخ، طنزوي عبر  .٣١
 .٢٧. ص١٩٩٨أكتوبر  ٧في نزوي في 

، حصاء الندوة اYولي التي أقامھا المنتدي اYدبي ٢٠٠١، ١نزوي عبر التاريخ، ط .٣٢
 .٢٧. ص١٩٩٨أكتوبر  ٧في نزوي في 

33. Sultanat of oman .november 2017. P 57 Tourism statistics 
BULLETIN .National centre for staiscs. 

34. AL Markazi . Oman, 1438 H . March 2017 vol 42 
35. National center for statistics, information 2007, sultanate of Oman  

  



  

@ @
ˆìzn�¾a@âa‡ƒn�a@ñõb�g@ @

@òíŠbvnÛa@ò�Ïbä¾a@óÏ@‹Đî�¾a@ê�×‹¾@ @
�äi^éf×‰æ�ƒ]çvj‰÷]�l^ée^«c� �

  

 @ @

@ @

sybjÛa@†a‡Çg@ @
Šë‹�@‡È�@‡î�@‡à«@âb�y@ @

@ @

@ @

@ @

@Òa‹’g@o¥@ @
Šìn×‡Ûa@ˆbn�þa@ @

�b–@ìic@ïÓbjÛa@‡jÇ@ïßb�@@ @
ë†vfÖ]æ�ë…^rjÖ]�áçÞ^ÏÖ]�ÜŠÎ�‹éñ…æ�ƒ^j‰_� �

ì†{{{{{â^{{ÏÖ]�í{{{{ÃÚ^q�{�Ñç{{{{Ï£]�í{{{{é×Ò� �
ÏÖ]�…^�jŠ¹]Ðf‰ù]�íéÖ^¹]�íe^Î†Ö]�íòé��êÞçÞ^� �

Ðf‰ù]�íéÖæ‚Ö]�Ù^ÛÂù]�áçÞ^Î�‚ãÃÚ�†è‚Ú@ @

� �
� �
� �



 

  

 

 

QLP�

   مقدمة:
بدايــة ينبغــي الإشــارة إلــى أن مجــرد وجــود مركــز المســيطر لمشــروع مــا أو وجــوده فــي   

، وإنما مـن المتعـين )١(اوضع احتكاري في السوق لا يمثل مخالفة في حد ذاته ولا يعد محظورً 
أن يقترف هذا المشروع المستحوذ سلوكاَ يتعسف أو يسـئ بـه اسـتخدام هـذا المركـز، فـلا يـدان 
مشــروع لمجــرد تفــوق أدائــه الاقتصــادي علــى المشــروعات المنافســة لــه بحيــث يســمح لــه ذلــك 

ع بـه فـي التفوق بالسيطرة على السوق، بل لابـد أن يقـوم باسـتخدام مركـزه المسـيطر الـذي يتمتـ
  .)٢(السوق لكي يحرف قواعد المنافسة الحرة فيحقق أهدافه على حساب المصلحة العامة

وجــــدير بالــــذكر أن المركــــز المســــيطر أو المهمــــين فــــي الســــوق يــــرتبط عــــادةً بــــالقوة    
الاقتصــادية التــي يمتلكهــا بحيــث تعطــي لــه المكنــة والقــدرة العاليــة علــى التــأثير بصــورة فعالــة 

أو كميــة المعــروض مــن الســلع والخــدمات،  والتصــرف باســتقلال دون أن وحيويــة علــى حجــم 
بما يمكنه هذا المركز مـن تجنـب ، يراعى أو يأخذ في حسبانه ردود أفعال منافسيه أو عملائه

  .)٣(المنافسة الفعالة في السوق المعتبرة قانونًا
كــان لــدى  ومــن المعلــوم أن الحــق فــي المنافســة يطــرح فــي خلفيتــه دائمــا فكــرة أنــه إذا  

المشــروع المســيطر الحــق فــي أن يكــون منافســاَ فــي ســوق مــا، فــإن هــذا الحــق يكــون خاضــعًا 
لغاية ترتبط به، وهذه الغاية هي عدم إعاقة المنافسة في هذه السوق بالرجوع إلى وسائل غير 
مألوفــة تتبــاين عــن الوســائل التــي يــتم اللجــوء إليهــا فــي ظــل المنافســة العاديــة، فالمشــروع ذو 

ركز المسيطر من حقه أن ينافس، ولكن هذا الحق لا يجب أن يجنح به لاستبعاد المنافسة الم
مـــن الســـوق المعنيـــة بواســـطة اللجـــوء إلـــى وســـائل وإجـــراءات وتصـــرفات غيـــر طبيعيـــة وغيـــر 
مألوفة، ويرجع هذا إلى المسئولية الخاصة الملقـاة علـى عـاتق المشـروع المسـيطر بعـدم إعاقـة 

  .)٤(المنافسة 

                                                      

(1)  Steven L. Brannock, Esq, Basic Principles of United States, Antitrust Law, Brannock & Humphries, 

Tampa Florida, 2017, p. 5. See Also: Vatiero, Massimiliano., Power in the Market: on the Dominant 

Position. SIEPI Doctoral workshop. Rome. 2006, p.  3. Available at: 

https://sposition=inline%3B%20filename%3DPower_in_the_Market_on_the_Dominant_Posi.pdf. (last 

visited Feb. 11, 2018). 

القانون المصري والفرنسي واYوربي، دار قانون حماية المنافسة ومنع ا�حتكار، دراسة مقارنة"، في ) انظر: د. لينا حسن زكي، ٢(

  .٢١٤ص النھضة العربية، 

(3) Richard Whish, and David Bailey., Competition Law, 7th Ed., Oxford, 2018. P. 4.       

نة قي القوانين في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ا�حتكارية دراسة مقار ) راجع: د. وليد عزت الدسوقي، الوضع المسيطر٤(

  .٥٠، ص ٢٠١٣المصري واYمريكي  واYوروبي، رسالة دكتوراه جامعة القاھرة سنة 



 

  

 

 

QLQ�

لاشــــك فيــــه  إســــاءة  اســــتخدام المســــتحوذ لمركــــزه المســــيطر يــــؤدي إلــــى إعاقــــة وممــــا   
وتعطيـــل أيـــة منافســـة قـــد تكـــون موجـــودة بالفعـــل أو قـــد تحـــاول الظهـــور مـــن قبـــل المشـــرعات 
الأخرى، فإساءة استخدام المركز المسيطر في المنافسة التجارية هو فعل مؤثم وغير مشروع؛ 

للمنافسـة إلـى معالجـة سـوء اسـتخدام هـذا المركـز تجنبًـا ولذلك فقد تعمدت التشريعات المنظمـة 
لوجود مركز احتكاري قد يكون من شأنه التأثير السلبي علـى المنافسـة وعلـى خـلاف ذلـك، لا 

  .)١(تعتبر حيازة مركز مسيطر دون إساءة استخدامه مجرمة أو مؤثمة
  أهمية موضوع البحث:

 الاســتحواذ عمليــات اليــوم  مــن نمــو نشــهده مــاتبــرز أهميــة دراســة هــذا الموضــوع فــي ضــوء  
 حجـامالأو  مبـالغال وصـلتالأخيـرين، حيـث  العقـدين خـلال العـالم أنحـاء جميـع في بشكل كبير

، ومـــا يترتـــب عليهـــا جملـــة مـــن الآثـــار الـــراهن وقتنـــا فـــي مســـبوقة غيـــر قياســـية مســـتويات إلـــى
ـــة والاقتصـــادية المهمـــة تتمثـــل أهمهـــا فـــي ســـيطرة الشـــركات المســـتحوذ ـــى الســـوق القانوني ة عل

  المعنية، وإساءة استخدام هذه السيطرة من جانب المستحوذ.
  منهج البحث :

تقوم هذه الدراسة على المنهج التحليلي عن طريق عرض ماهية الإساءة  وشروط تحققها من 
خلال تفسير النصوص القانونيـة والاجتهـادات الفقهيـة والأحكـام القضـائية وتحليـل البحـث مـن 

عــاده المختلفــة بهــدف اســتجلاء الملامــح الرئيســة والجوانــب المختلفــة لموضــوع كافــة جوانبــه وأب
  الدراسة المتمثل في إساءة استخدام المستحوذ لمركزه المسيطر في المنافسة التجارية.

  إشكالية البحث :
وجــود مركــز مســيطر لمشــروع مــا أو وجــوده فــي وضــع احتكــاري فــي الســوق لا تكمــن فــي أن 

تـــه ولا يعـــد محظـــورًا، وإنمـــا مـــن المتعـــين أن يقتـــرف هـــذا المشـــروع يمثـــل مخالفـــة فـــي حـــد ذا
 أفعال المستحوذ مـنفإذا ما انتفت  المستحوذ سلوكاَ يتعسف أو يسئ به استخدام هذا المركز،

، ومـن هنـا يبـدو مـن الأهميـة وبالتـالي لا تقيـد عمليـة المنافسـة الإساءة،  فإنها تكـون مشـروعة
وهذا ما سوف يبرزه البحث من خلال  لى حقيقة هذا المفهومتحديد مفهوم الإساءة، للوقوف ع

  .التعرض لشروط تحققهاوكذلك الحال  تحديد ماهيتها عن طريقبيان هذه الإساءة 
  خطة الدراسة

  على النحو التالي: هذه الدراسة إلى مبحثين نقسم 
  .مفهوم إساءة استخدام المركز المسيطر :الأول المبحث
  .ساءةشروط الإ الثاني:المبحث 

                                                      

دار شتات  -) انظر: د. عدنان باقي لطيف، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات ا�حتكارية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ١(

  .٢١١ص  ٢٠للنشر، سنة 
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 الأول المبحث

  مفهوم الإساءة والتأصيل القانوني لها
    
ن فكرة إساءة استغلال المركز المسيطر ترتبط في المقام الأول بالتصرفات والأفعال إ

التي يقوم بها المشروع المسـيطر، ومـدى تـأثير تلـك الأفعـال أو التصـرفات علـى إعاقـة عمليـة 
هـذا المركـز، فـإذا ثبـت قيـام مركـز مسـيطر مـن قبـل  المنافسة أو تقييدها وليس بطبيعـة تكـوين

مشــروع مســتحوذ أو أكثــر قــي ســوق مــا،  فــإن البحــث يتركــز هنــا علــى الأعمــال والتصــرفات 
المسيئة، فإذا ما انتفت فيها الإساءة،  فإنها تكون مشروعة، ومن هنا يبدو من الأهمية تحديد 

 : فــإن الأمــر يتطلــب التعــرض أولاً  مفهــوم الإســاءة، للوقــوف علــى حقيقــة هــذا المفهــوم؛ لــذلك
تحديـد مفهـوم الإســاءة، ومـن ثـم الوقــوف علـى التأصــيل القـانوني لفكـرة الإســاءة؛ لـذلك ســيكون 

الأول) ثم التأصيل القـانوني لهـا فـي  المطلببيان مفهوم الإساءة في (  لمبحثمضمون هذا ا
  ، وذلك على النحو التالي.الثاني) المطلب( 
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  الأول المطلب
  الإساءة تعريف

بادئ ذي بدء لم يتعرض المشرع المصري لتعريف إساءة استخدام المركز المسـيطر،   
، )١(إلا أنه اكتفى بـالنص علـى أمثلـة لتصـرفات يعتبـر القيـام بهـا إسـاءة لاسـتخدام هـذا المركـز

وكذلك الحال فالمشـرع الأمريكـي كنظيـره فـي مصـر لـم يعـط  تعريفًـا لإسـاءة المركـز المسـيطر 
كار المحظور وإنما ساق بعض الأمثلة التي ركزت على التمييز في أسـعار البيـع أو أي الاحت

  .)٢(الشراء، أو البيع أو التأجير لأشخاص معينين دون غيرهم 
وإزاء غيــاب وجــود تعريــف تشــريعي للإســاءة مــن قبــل المشــرع المصــري أو الأمريكــي،   

مـة العـدل الأوربيـة تعريفًـا حاول القضاء وضع تعريف جـامع مـانع للإسـاءة، فقـد وضـعت محك
للإساءة بقولها  إن" إساءة اسـتخدام المركـز المسـيطر هـي فكـرة موضـوعية تتعلـق بالتصـرفات 
التي يقوم بها المشروع المسيطر والتـي يكـون مـن شـأنها التـأثير علـى بنيـان أو تركيبـة السـوق 

وســائل تختلــف  بشــكل يــؤدي إلــى  إضــعاف أو إعاقــة المنافســة أو منــع نموهــا وذلــك باســتخدام

                                                      

بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات ا�حتكارية على أنه يحظر على من  ٢٠٠٥لسنة  ٣الثامنة من القانون رقم حيث نصت المادة  )١(

  تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:

  (أ) فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو ا{نتاج أو التوزيع لفترة أو فترات محدودة.

(ب) ا�متناع عن ا�تفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول 

  السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت.

وزيع أو عم-ء أو مواسم (ج) فعل من شأنه أن يؤدي إلى ا�قتصار على توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق جغرافية أو مراكز ت

  أو فترات زمنية، وذلك بين أشخاص ذوي ع-قة رأسية.

(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتھا أو بموجب ا�ستخدام التجاري لھا غير 

  مرتبطة بالمنتج محل ا�تفاق أو التعاقد أو التعامل اYصلي.

مييز في ا�تفاقات أو التعاقدات أيا كان نوعھا التي يبرمھا مع مورديه أو عم-ئه متى تشابھت مراكزھم التعاقدية سواء كان ھذا (ھـ) الت

  التمييز في اYسعار أو نوعية المنتجات أو في شرط التعامل اYخرى.

  تصادياً.(و) ا�متناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اق

(ز) أن يشترط على المتعاملين معه أ� يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقھم أو خدماتھم، رغم أن إتاحة ھذا ا�ستخدام 

  ممكن اقتصادياً.

  (ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتھا الحدية أو متوسط تكلفتھا المتغيرة.

  (ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.

 وتبين ال-ئحة التنفيذية لھذا القانون شروط وإجراءات تطبيق أحكام ھذه المادة.

) حيث حظرت المادة اYولى من قانون ك-يتون الممارسات ا�حتكارية التي تقوم على التمييز في أسعار البيع أو الشراء للمنتجات ٢(

القانون حظرت الممارسات ا�حتكارية التي تقوم على البيع أو التأجير المماثلة من ناحية النوع، وكذلك الحال المادة الثانية من ذات 

. أحمد عبد الرحمن الملحم، ا�حتكار واYفعال ا�حتكارية ـ دراسة تحليلية مقارنة في القانون Y١شخاص معينين دون غيرھم. راجع: 

 .١١٦، ص ١٩٩٧اYمريكي واYوربي والكويتي، مطبوعات جامعة الكويت، سنة 
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عــــن تلــــك الوســــائل المســــتخدمة فــــي ظــــل المنافســــة العاديــــة أو فــــي ظــــل الظــــروف الطبيعيــــة 
  . )١(للسوق"

وعلى جانب آخر فقد حاول الفقه وضع تعريف للإساءة معتمدًا في ذلك على تعريف   
، فعرفهـــا الـــبعض بأنهـــا" تصـــرفات يقـــوم بهـــا -ســـابق الإشـــارة إليـــه -محكمـــة العـــدل الأوربيـــة 

  .)٢(ع ذو المركز المسيطر ضد السوق لتقييد المنافسة أو تعطيلها"المشرو 
كمـــا عرفهـــا الـــبعض بأنهـــا" الممارســـات التجاريـــة المعوقـــة للمنافســـة التـــي قـــد تباشـــرها   

ــــي الســــوق أو تعزيزهــــا " ــــى وضــــعها ف ــــة مــــن أجــــل المحافظــــة عل ، أو هــــي " )٣(شــــركة مهيمن
  . )٤(ول بعملية المنافسة "الأساليب والأفعال التي تحدث ضررًا في المقام الأ

بأنها" سلوك يكـون غرضـه أو أثـره منـع أو تعطيـل جـوهري  الآخرفيما عرفها البعض   
  .  )٥(أو تقييد للمنافسة إلى حد كبير"

كمــا يــرى جانــب أن الإســاءة تكــون عنــدما" تقــوم شــركة أو مركــز مســيطر فــي الســوق   
ين المنافســـين مـــن الســـوق علـــى بإحـــداث ضـــرر بـــالمركز التنافســـي لمنافســـه، ويســـتبعد المهمـــ

  .)٦(حساب المستهلكين، ولهذا السبب فإن المستهلك يكون أمامه اختيار ضعيف"
وأخيـرًا عرفهـا جانــب آخـر مــن الفقهـاء بأنهـا" فكــرة موضـوعية تنظــر إلـى التصــرف ولا   

، أن أبـو صـالح استأذنا الدكتور/ سامي عبد الباقييرى  وفي هذا السياقحاجة لها بالقصد" 
ـــا المشـــروع الم شـــرع حينمـــا يحظـــر إســـاءة اســـتغلال المركـــز المســـيطر فهـــو لا يفـــتش فـــي نواي

                                                      

بحماية المنافسة ومنع  ٢٠٠٥لسنة  ٣القانون رقم نقً- عن : د. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغ-ل المركز المسيطر،  )١(

 .١١١ص، ٢٠٠٥الممارسات ا�حتكارية" دراسة تحليلية مقارنة"، دار النھضة العربية، سنة 

 .٤٩) انظر: د. وليد عزت الدسوقي، سابق ا{شارة إليه، ص ٢(

بين قوانين مكافحة ا�حتكار اYمريكية  راجع: د.عبد الناصر الجلوي، ا�حتكار وتأثيره على حرية التجارة" دراسة  قانونية مقارنة" )٣(

 .٣٥١، ص٢٠٠٨وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ا�حتكارية، دار النھضة العربية، 

لمشروعة "دراسة تحليلية مقارنة"، رساالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة ا�حتكار والمنافسة غير ا) انظر: د. عمر محمد حماد، ٤(

 .٨٣ص ، ٢٠٠٨القاھرة، سنة 

(5) Abuse as conduct that has the purpose or effect of preventing, distorting or (substantially) restricting 

competition. See :  Këllezi, Pranvera, Bruce Kilpatrick, and Pierre Kobel, eds. Abuse of Dominant 

Position and Globalization & Protection and Disclosure of Trade Secrets and Know-How. Springer, 

2018, p.  10.  

(6)  Abuse occurs when an undertaking that holds a dominant position in the market causes damage to 

the competitive position of its competitors. The dominant undertaking excludes competitors from the 

market at the expense of consumers. Thereby the consumer has, for example, less choice. see: Akman. P, 

The Concept of Abuse in EU Competition Law: Law and Economic Approaches ,Hart Publishing 2012, 

p. 6. 
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المسـيء، وإنمـا هـو يركـز علــى تصـرفاته، ومـن ثـم لا يسـتطيع هــذا المشـروع أن يـدعي أنـه لــم 
يكــن لديــه النيــة أو القصــد فــي الإضــرار بالمنافســة، وذلــك للإفــلات مــن العقــاب المقــرر قانونًــا 

قاب يتقرر عندما يرتكب المشروع المسيطر تصـرفًا يجسـد الإسـاءة حتـى للإساءة، وأن هذا الع
ولو أثبت أنه لم يكن لديه قصد تعطيل أو منع المنافسـة، وهـذا مـا أكـدت عليـه محكمـة العـدل 
الأوربيــة فــي تعريفهــا لإســاءة المركــز المســيطر، وشــدد عليــه الفقــه الــذي انتهــي إلــى أن الحكــم 

ـــه يجســـد إســـاءة   ـــه علـــى تصـــرف مـــا بأن لاســـتغلال المركـــز المســـيطر مـــن عدمـــه، لا شـــأن ل
بالأهداف التي يسعى إلى تحقيقهـا المشـروع المسـيطر، فـنفس التصـرفات قـد يقـوم بهـا مشـروع 
غير مسيطر أو مشروع مسيطر، وتعتبر مشروعة في الأولى في حين أنها قد تجسد الإسـاءة 

لية خاصة وهي عـدم الإضـرار في الثانية؛ وذلك لأن المشروع المسيطر تقع على عاتقه مسئو 
ــا ــا أو جزئيً ويتضــح ممــا ســبق أن فكــرة الإســاءة ذو طــابع موضــوعي ، بالمنافســة بإعاقتهــا كليً

ــــي الحســــبان ســــلوك وتصــــرفات المشــــروع  ــــيس شخصــــي، ممــــا يســــتلزم بالضــــرورة الأخــــذ ف ول
مستبعدين ما يرتبط بشخص التاجر، فضلاً عن أن الإساءة طالما كانت ذو طابع موضـوعي 

شخصيا،  فإنهـا لا تتطلـب نيـة لارتكابهـا ومـن ثـم فهـي لا تسـتلزم إثبـات خطًـا أو تـوافر  وليس
عنصـر عمــدي مـن جانــب مرتكبهـا، فالمشــرع عنـدما حظــر إسـاءة اســتخدام المركـز المســيطر، 
فهــو يرتكــز علــى تصــرفات ولا يبحــث عــن نوايــا، فالمشــروع ذو المركــز المســيطر مــن حقــه أن 

وح له لا يجب أن يحتج به لاستبعاد المنافسة من السوق المعنيـة ينافس ولكن هذا الحق الممن
، ولمـا كانـت )١(ةمن خلال اللجـوء إلـى وسـائل وإجـراءات وتصـرفات غيـر طبيعيـة وغيـر مألوفـ

ـــا لهـــا  بقـــدر مـــا  فكـــرة الإســـاءة ذو طـــابع موضـــوعي، فـــأن غالبيـــة التشـــريعات لـــم تضـــع تعريفً
لمتعســـف، وبالتـــالي فـــأن القصـــد لـــيس وضـــعت مبـــادئ تشـــمل الطـــابع الموضـــوعي للســـلوك ا

ضروريًا، ولكـن لابـد مـن وجـود عنصـر الضـرر الـذي يلحـق بالمتنافسـين والعمـلاء فـي السـوق 
  . )٢(المعنية

ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن إســـاءة اســـتخدام المســـتحوذ لمركـــزه المســـيطر يـــرتبط بتحديـــد   
ركـــزه المســـيطر، مســـبق للســـوق التـــي يمـــارس فيهـــا ســـطوه وســـيطرته ويســـيء فيـــه اســـتخدامه لم

فالمستحوذ يبحث عن الحصول على ميزة تنافسية أو اقتصادية غير مبررة، مما يسبب ضررًا 
لمنافسيه الحاليين والمحتملين وكذلك الحـال المسـتهلكين، عـلاوةً علـى ذلـك،  فـإن الحكـم علـى 
إساءة المستحوذ لمركزه المسيطر من عدمه يكون بناءً على فحص معطيات السلوك الصـادر 

                                                      

 .١١٣) راجع: د. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغ-ل المركز المسيطر، مرجع سابق، ص ١(

(2) Këllezi, Pranvera, Bruce Kilpatrick, and Pierre Kobel, Op. Cit. P. 11.   
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مــن المشــروع المســتحوذ علــى ضــوء مقتضــيات الســوق، فعلــى ســبيل المثــال زيــادة الأســعار إذا 
صــدرت مـــن مشـــروع مـــتحكم ومســيطر تعتبـــر إســـاءة اســـتخدام هــذا المـــتحكم لمركـــزه، بينمـــا لا 

  .)١(تعتبر ذلك إذا لم يكن هذا المشروع متحكمًا أو مسيطرًا
التــي يقــوم بهــا المشــروع  لمتعســفةالســلوكيات اوإجمــالاً نخلــص إلــى أن الإســاءة هــي "   

فعالــة فــي الســوق المعنيــة، وتــؤدي هــذه المنافســة الذو المركــز المســيطر تحــول دون  تحقيــق 
والتـــي لا تحـــدث أو تكـــون ممكنـــة فـــي حالـــة  إلـــى تقييـــد عمليـــة المنافســـة أو منعهـــاالســـلوكيات 

    ."المنافسة الحرة
  الثاني المطلب

  التأصيل القانوني لفكرة الإساءة
ظــــرًا لعــــدم وضــــع تعريــــف لفكــــرة الإســــاءة مــــن جانــــب التشــــريعات المنظمــــة لحمايــــة ن  

المنافســة وإنمـــا اقتصـــرت معظمهـــا علــى وضـــع حـــالات للممارســـات التــي تشـــكل إســـاءة، كـــان 
ضروريًا وضع تأصيل قانوني لفكرة الإساءة حتى يسهل التعرف على ما يمكن اعتبـاره إسـاءة 

القــانون المصــري قــد حــدد فــي المــادة الثامنــة مــن قــانون  ولــم يــرد ذكــره فــي القــانون، لاســيما أن
حمايــة المنافســة الممارســات التــي تشــكل إســاءة للمركــز المســيطر وهــو مــا ســنعرض لــه تباعًــا، 
ومما لاشك فيه أن وضـع تأصـيل قـانون لفكـرة الإسـاءة يمكـن مـن خلالـه الوقـوف علـى ماهيـة 

قـد نـص علـى جميـع الممارسـات التـي الإساءة، فضلاً عن بيـان مـا إذا كـان المشـرع المصـري 
يمكن أن تشكل إساءة أم أنه  قد جانبه الصواب حينما نص على تلك الممارسات على سبيل 
الحصـــر، ومـــن المتصـــور فـــي هـــذا الشـــأن رد فكـــرة الإســـاءة إلـــى عـــدد مـــن الأنظمـــة القانونيـــة 

تأسـيس التصـرف المختلفة، فإذا ما نظرنا إلـى المركـز الـذي يتمتـع بـه المسـتحوذ،  فإنـه يمكـن 
المجسد للإسـاءة علـى أنـه عقـد مـن عقـود الإذعـان، وإذا نظرنـا إلـى الإسـاءة مـن خـلال آثارهـا 
فإنه يمكن أن نكيف الإساءة على أنها استغلال يعيب الإرادة، وأخيرًا تكيف الإساءة على أنها 

ء نقوم فيمــا يلــي بالتأصــيل النظــري لمفهــوم الإســاءة فــي ضــو ســتعســف فــي اســتعمال الحــق، و 
الفروض المتصورة لتكييف فكرة الإساءة تكييفًا قانونيًا؛ وذلك حتى يسهل لنا التعـرف علـى مـا 

  .)٢(يمكن اعتباره إساءة ولم يرد ذكره في القانون
   

                                                      

ر للمشروع في السوق المعنية على ضوء أحكام قوانين حماية المنافسة ومنع راجع: د. خليل فيكتور تادرس، المركز المسيط )١(

  .١٢٠الممارسات ا�حتكارية، "دراسة مقارنة"، دار النھضة العربية، بدون سنة، ص 

بو صالح ، وأيضا:  د.سامي عبد الباقي أ١٧٧انظر: د. أحمد عبد الرحمن، ا�حتكار واYفعال ا�حتكارية، سابق ا{شارة إليه، ص  )٢(

 .١٢٤إساءة استغ-ل المركز المسيطر، مرجع سابق، ص 
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  أولاً: إساءة استخدام المركز المسيطر وعقد الإذعان :  
 لزميســتن تكييــف التصــرفات المجســدة للإســاءة علــى أنهــا عقــد مــن عقــود الإذعــان، إ  

بدايــة تحديــد المقصــود بعقــد الإذعــان وبيــان شــروطه وخصائصــه حتــى يتســنى لنــا بيــان مــدى 
  .)١(انطباق هذا التعريف وتلك الخصائص على مثل هذه التصرفات

العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل " فعقد الإذعان هو  
فـق ضـروري تكـون محـل احتكـار قـانوني أو فعلـي مناقشة فيها، وذلك فيما يتعلق بسلعة أو مر 

، كمـا عرفـه الـبعض بأنـه " عقـد فيـه رضـوخًا )٢(أو تكون المنافسـة محـدودة النطـاق فـي شـأنها"
لإرادة محتكر قانونًا أو فعلاً لسـلعة أو خدمـة معينـة يعرضـها المحتكـر علـى الكافـة لمـدة غيـر 

مناقشـة فيهـا، وينطبـق هـذا التعريـف محددة، بشروط موحدة، عادة ما تكون مطبوعة، لا تقبـل 
أيضًـا إذا كانــت هنـاك منافســة محـدودة النطــاق فــي شـأن الســلعة أو الخدمـة المطروحــة "ومفــاد 

  : )٣(ذلك ضرورة توافر شروط ثلاثة في العقد ليعد عقدًا من عقود الإذعان وهي على التوالي
ولـى بالنسـبة للمسـتهلكين تعلق العقـد بسـلع أو مرافـق تعتبـر مـن الضـروريات الأ الشرط الأول:
  أو المنتفعين.
احتكار هذه السلع أو المرافق احتكارً قانونيًـا أو فعليًـا أو قيـام منافسـة محـدودة  الشرط الثاني:
  النطاق بشأنها.
: توجيــه عــرض الانتفــاع بهــده الســلع أو المرافــق إلــى الجمهــور بشــروط متماثلــة الشــرط الثالــث

  منها.على وجه الدوام بالنسبة لكل فئة 
ويتضـح ممــا ســبق أن عقــد الإذعــان عقــد يــأتي القبــول فيــه مجــرد إذعــان ورضــوخ مــن   

القابل لما يمليه الموجب، فهـو يصـدر قبولـه دون مناقشـة أو مفاوضـات بـل لا يملـك سـوى أن 
) مــــن القــــانون المــــدني ١٠٠وهــــذا مــــا أكــــدت عليــــه المــــادة  ( ، يقبــــل أو يــــرفض دون مناقشــــة
ي عقـــود الإذعـــان يقتصـــر علـــى مجـــرد التســـليم بشـــروط مقـــررة المصـــري علـــى أن " القبـــول فـــ

يضــعها الموجــب ولا يقبــل مناقشــة فيهــا"، ولمــا كــان هــذا العقــد يتصــل بســلعة أو مرفــق يشــبع 

                                                      

  .٤٥راجع: د. وليد عزت الدسوقي، سابق ا{شارة إليه، ص  )١(

ص   ٢٠٠٢انظر: د. نزيه محمد الصادق المھدي، النظرية العامة ل-لتزام، الجزء اYول، مصادر ا�لتزام، دار النھضة العربية، سنة  )٢(

٧٣.  

  .٣٩ص ، ٢٠١٣ا{ثبات دون دار نشر، سنة  -اYحكام -المصادر د حسام محمود لطفي، النظرية العامة ل-لتزام،راجع: د. محم )٣(
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حاجــة ضــرورية لــدى القابــل وهــي محــل احتكــار قــانوني أو فعلــي،  فــإن القابــل مضــطر إلــى 
  . )١(الإذعان والقبول

يســتند إلـــى خصــائص تتمثـــل فــي أنـــه يتعلـــق  ولــيس هـــذا فحســب  فـــإن عقــد الإذعـــان  
بسلعة أو مرافـق تشـبع حاجـات ضـرورية وأساسـية لـدى المسـتهلكين، كمـا أن احتكـار الموجـب 
ــا أو علــى الأقــل ســيطرته عليهــا ســيطرة تجعــل  لهــذه الســلعة أو المرفــق احتكــاراُ قانونيًــا أو فعليً

در بصـفة عامـة ودائمـة، فيمـا فيها المنافسة محدودة النطاق، فضلاً عن ذلك أن الإيجاب يص
يعني أنه موجه إلى أشخاص غير محددين من قبـل ويحـتفظ بـه لمـدة غيـر محـدودة أي يعنـي 
أنــه إيجــاب موجــه إلــى الجمهــور ويحمــل طــابع الــدوام والاســتمرار، وأخيــرًا  فــإن هــذا الإيجــاب 
يصــدر فــي قالــب نمــوذجي ويعــرض ككــل يقبــل جملــة أو يــرفض جملــة وهــو عــادةً يصــدر فــي 

يغة مطبوعــة تنطــوي علــى كثيــر مــن الدقــة والتعقيــد لا يفهمهــا الشــخص العــادي، ويتضــمن صــ
غالبًا شروطًا كثيـرة فـي صـالح الموجـب لاسـيما بـالتخفيف أو الإعفـاء مـن المسـئولية التعاقديـة 

  .)٢(سواء بالتشديد في مسئولية الطرف الآخر المذعن 
كز المسيطر تتفق مع عقد الإذعـان وإزاء ما تقدم  فإننا نخلص أن مخالفة إساءة المر   

في أن كلاً منهما يفترض وجود احتكار قانوني أو فعلي على منتج معين لاسيما كانت سـلعة 
أو خدمـــة، كمـــا أن العقـــود المبرمـــة مـــع الغيـــر بشـــأنهما تتضـــمن شـــروطًا تعســـفية نتيجـــة عـــدم 

تـاجرًا أم مسـتهلكًا التساوي بين في المقدرة التعاقدية، ممـا يخـول الطـرف الضـعيف سـواء أكـان 
  .)٣(طلب تعديل تلم الشروط بالزيادة أو النقصان أو الإعفاء منها كليًا بما يرفع عنه إجحافها

 المركـــزوفـــي ضـــوء مـــا تقـــدم وبـــإنزال خصـــائص عقـــد الإذعـــان ســـالفة الـــذكر علـــى    
 نجده هو الطرف الـذي يتمتـع غالبًـا باحتكـار قـانوني أو فعلـي، ومـن ثـم لمشروعًا ما المسيطر

فهــو يتمتــع بتفــوق اقتصــادي يدفعــه إلــى فــرض ســيطرته مــن خــلال شــروطه وقيامــه بتصــرفات 
تســـتند إلـــى اســـتغلال هـــذا التفـــوق الاقتصـــادي، وممـــا لاشـــك فيـــه أن التفـــوق الاقتصـــادي لـــيس 

                                                      

المقرر في قضاء ھذه المحكمة " أن من خصائص عقود ا{ذعان أنھا تتعلق  إنقد عبرت محكمة النقض عن عقود ا{ذعان قائلة   )١(

لمستھلكين أو المنتفعين ويكون فيھا احتكارًا قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليھا من بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة ل

شأنھا أن تجعل المنافسة فيھا محدودة النطاق وأن يكون صدور ا{يجاب منه إلى الناس كافةً وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة، والسلع 

يم مصالحھم بدونھا بحيث يكونون في وضع يضطرھم إلى التعاقد بشأنھا و� يمكنھم الضرورية ھي التي � غنى عنھا للناس والتي � تستق

مكتب فني   ٤/٢/١٩٩٣ق، جلسة  ٥٨لسنة  ٨٥١رفض الشروط التي يصنعھا الموجب ولو كانت جائرة وشديدة". راجع : الطعن رقم 

 .٤٨٢، الجزء اYول، ص ٤٤

، وقريب من ذلك المعنى: د. عبد الحكم فوده، موسوعة التعليق على ٤٦، ص انظر: د. وليد عزت الدسوقي، سابق ا{شارة إليه )٢(

  وما بعدھا. -٢٩٦القانون المدني، طبعة نقابة المحامين، المجلد اYول، ص 

 .٤٦د. وليد عزت الدسوقي، سابق ا{شارة إليه، ص  )٣(
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رمًـــا فـــي ذاتـــه بـــل إن القـــوانين المختلفـــة المنظمـــة للمنافســـة تحـــرص علـــى الـــنص علـــى أن جم
لتفــوق التكنولــوجي أو الاقتصــادي لــيس محظــورا فــي ذاتــه وإنمــا المركــز المســيطر النــاتج عــن ا

، وفــي المقابــل يجــد الطــرف الآخــر الضــعيف نفســه زالمحظــور هــو إســاءة اســتخدام هــذا المركــ
مضطرًا إلى التعامل مع الطرف الآخر القـوي صـاحب المركـز المسـيطر وقبـول الشـروط التـي 

امــل معــه؛ لأنــه لا يوجــد بــديل يشــبع يفرضــها عليــه، عــلاوةً  علــى أنــه مضــطر إلــى هــذا التع
وفـــي حقيقـــة الأمـــر أن تكييـــف التصـــرفات ، )١(الحاجـــات التـــي يشـــبعها المنـــتج محـــل الســـيطرة

المجسدة  لإساءة استخدام المركز المسيطر على أنها عقد إذعـان لا تصـلح، وذلـك فـي ضـوء 
  : )٢(الآتية الأسباب

إبـرام العقـود  فقـط، بـل إن الامتنـاع  أن إساءة المستحوذ لمركزه المسيطر لا تقتصر علـى -١
عن إبـرام صـفقات بيـع أو شـراء منـتج مـن أي شـخص أو وقـف التعامـل علـى نحـو يـؤدي إلـى 
الحــد مــن حريتــه فــي دخــول الســوق أو الخــروج منــه فــي أي وقــت أو التمييــز بــين بــائعين أو 

سـتحوذ لمركـزه مشترين في أسعار البيع أو الشراء، فهـذا كلـه بمثابـة تصـرفات تجسـد إسـاءة الم
  المسيطر . 

من المسلم به أن عقد الإذعان عقـدًا صـحيحًا طالمـا أنـه انعقـد بـإرادتين سـليمتين خـاليتين  -٢
، فــــي حــــين أن تصــــرفات المســــتحوذ -إرادة الموجــــب وإرادة القابــــل -مــــن العيــــوب، ألا وهمــــا 

شـــك فيـــه أن المجســـدة للإســـاءة يجـــوز القضـــاء ببطلانهـــا لمخالفتهـــا أحكـــام المنافســـة، وممـــا لا
الاعتــداد بــأن التصــرفات المجســدة للإســاءة اســتخدام المركــز المســيطر علــى أنهــا عقــد إذعــان 
يعجـــــز عـــــن تفســـــير الجـــــزاء الـــــذي نصـــــت عليـــــه القـــــوانين المنظمـــــة للمنافســـــة، وهـــــو بطـــــلان 

  الممارسات الاحتكارية التي تنطوي على إساءة.
عســفية هــو بمثابــة إســاءة فــي يلاحــظ والحــال هكــذا أن كــل عقــد إذعــان يتضــمن شــروطًا ت -٣

استغلال المركـز المسـيطر ولـيس كـل إسـاءة فـي اسـتخدام المركـز المسـيطر عقـد إذعـان، فيمـا 
يعنــــي أن إســــاءة اســــتخدام المركــــز أشــــمل نطاقًــــا مــــن عقــــد الإذعــــان؛ ولــــذلك يمكــــن لكــــل ذي 
 مصـــلحة اللجـــوء إلـــى الجهـــة المختصـــة لاســـيما جهـــاز حمايـــة المنافســـة المصـــري مطالبًـــا إيـــاه

  .)٣(بتعديل سلوك الشخص المستغل لمركزه المسيطر

                                                      

  . وفي ذات المعنى ١٢٥بق، صد. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغ-ل المركز المسيطر، مرجع سا) (١

See Also: John Temple Lang, European Community Antitrust Law: Innovation Markets and High 

Technology Industries Fordham Corporate Law Institute, ed Hawk, ch 23, 1996 P. 219.  

  . ١٢٦لمسيطر، مرجع سابق) د. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغ-ل المركز ا٢(

 .١٨٤) راجع: د. أحمد عبد الرحمن، ا�حتكار واYفعال ا�حتكارية، سابق ا{شارة إليه، ص ٣(
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  ثانيًا: إساءة استخدام المركز المسيطر والغبن الاستغلالي : 
من المعلوم أن اعتبارات المصلحة العامة تفرض بث الثقة في المعـاملات، وتتحسـب   

) ١٢٦(؛ ولذلك قضت المادة )١(لأية شائبة تنال من مصداقيتها وتتأذى من الاستغلال والغبن
مــن القــانون المــدني المصــري علــى أنــه "  إذا كانــت التزامــات احــد المتعاقــدين لا تتعــادل البتــة 
مــع مــا حصــل عليــه المتعاقــد مــن فائــدة بموجــب العقــد أو التزامــات المتعاقــد الآخــر، وتبــين أن 

وى المتعاقـــد المغبـــون لـــم يبـــرم العقـــد إلا لأن المتعاقـــد الآخـــر قـــد اســـتغل فيـــه طيشًـــا بينًـــا أو هـــ
جامحًــــا  جــــاز للقاضــــي بنــــاءً علــــى طلــــب المتعاقــــد المغبــــون أن يبطــــل العقــــد أو أن ينــــتقص 

  التزامات هذا المتعاقد".
ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن الاســـتغلال يقصـــد بـــه انتهـــاز ضـــعف لـــدى المتعاقـــد الآخـــر   

، )٢(بهدف إبرام عقد فيه غبن أو تبرع وهذا الضعف قد يتمثل فـي طـيش بـين أو هـوى جـامح 
الغــبن فهــو عــدم التعــادل مــا بــين مــا يعطيــه أحــد المتعاقــدين ومــا يأخــذه الآخــر والمــراد فــي أمــا 

ويتضح جليًـا ممـا سـبق أن المشـرع المصـري قـد ، تقدير عدم التعادل هو المتعاقد الذي يعطي
  :)٣(جعل للغبن الاستغلالي ليصبح عيبًا للإرادة مبطلاً للعقد توافر شروط ثلاثة 

بين الالتزامات المتقابلة في العقد اختلالاً فادحًـا وأن ينعـدم هـذا التعـادل أن يختل التعادل  -١
  عند عدم وجود مقابل 

  أن يكون هناك استغلال بين أو هوى جامح في المتعاقد المغبون. -٢
  أن يكون الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى إبرام العقد. -٣

ــا فــي الرضــا يشــترك مــع إســاءة  وانطلاقًــا مــن ذلــك  فــإن الاســتغلال علــى   اعتبــاره عيبً
المركــز المســيطر فــي وجــود اســتغلال وقــع علــى طــرف مــن قبــل آخــر؛ وذلــك نتيجــة اســتغلال 
ضعف أحد الأطراف في مواجهة الطرف الآخر وحصول أحد الأطراف على منفعـة ماديـة أو 

تكييفـًا   -سـتغلالالا -أدبية نظرًا لضعف الآخر، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك  فإنه لا يصـلح
لإســـاءة اســـتخدام المركـــز المســـيطر، إذ إنـــه يشـــترط لإســـاءة اســـتخدام المركـــز المســـيطر تمتـــع 

                                                      

يونيه سنة  ١٧في  ٢٤قضائية دستورية، الجريدة الرسمية العدد  ١٩لسنة  ٢٢٦) راجع: حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١(

١٩٩٩. 

دد أن الطيش البين يتمثل في الخفة الزائدة والتسرع الذي يصحبه عدم التبصر وعدم ا�كتراث بالعواقب والوقوف ننوه في ھذا الص )٢(

عند النزوات العاجلة والعابرة ، أما الھوى الجامح فھو الرغبة الشديدة، وفيه معنى ضعف ا{رادة وتغلب العاطفة، فھو ولع � يستطيع 

الھوى ھنا معناه الشھوة الجامحة � المودة والعطف  ، وقد ترك المشرع تحديد حدوث الطيش صاحبه أن يكبح جماحه، وي-حظ أن 

والھوى لتقدير القاضي، فليس أمامه إزاء ا{رادة غير المشروعة للمستغل وا{رادة المعيبة لمن وقع ضحية ا�ستغ-ل إ� توقيع الجزاء 

 .١٣٦النظرية العامة ل-لتزام، مرجع سابق، ص  الذي حدده القانون. راجع: د. محمد حسام محمود لطفي،

 .١٣٤) انظر: ذات المرجع ، ص ٣(
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%، وأنه يكون ٢٥الشخص المستحوذ بمركز مسيطر، أي أن تكون حصته السوقية أكثر من 
لديه القدرة على إحداث تأثير فعال في الأسعار، وأن لا يكـون لمنافسـيه القـدرة علـى الحـد مـن 
سيطرته على السوق، ومما لاشك فيه أن هذا المركز هو الذي يؤهل اسـتغلال الطـرف الآخـر 
والــذي لا يشــترط فيــه ضــعف معــين، إذ إن الضــعف الــذي قــد يوصــم بــه هــو عــدم تعادلــه مــن 
حيث المقدرة التفاوضية مـع الطـرف الآخـر، بينمـا الاسـتغلال باعتبـاره عيبًـا فـي الرضـا،  فإنـه 

ي وهــو المســتغل وطــرف يعــاني مــن ضــعف معــين يعطــي الطــرف يتطلــب وجــود طــرف عــاد
الاسـتغلال قـائم علـى معيـار شخصـي؛ لأنـه  بـل أنالآخر مكنة الاستغلال، ليس هـذا فحسـب 

عبارة عن اسـتغلال أحـد المتعاقـدين لحالـة الضـعف التـي يوجـد فيهـا المتعاقـد الآخـر للحصـول 
ع هذا المنفعة تفاوتًا غيـر مـألوف، الأمـر على مزايا لا يقابلها منفعة لهذا الأخير أو تتفاوت م

الذي يتنافي مع فكرة إساءة استخدام المركز المسيطر التي تعتبر فكرة موضوعية ترتكن على 
ــــا هــــذا الأخيــــر، كمــــا أن  التصــــرفات التــــي يقــــوم بهــــا المشــــروع المســــتحوذ ولا شــــأن لهــــا بنواي

أن الممارسـات الاحتكاريـة مـن  الاستغلال لا يتصور إلا بالنسبة للتصرفات القانونية في حـين
قبل المشروع المستحوذ والتي تجسد الإسـاءة لا تنحصـر فـي التصـرفات القانونيـة ولكنهـا تمتـد 
إلــى الامتنــاع عــن إبــرام صــفقات بيــع أو شــراء أو الامتنــاع عــن إنتــاج أو إتاحــة منــتج شــحيح، 

وأخيـرا  فـإن ، )١(فسـية علاوةً علـى ذلـك  فـإن الإسـاءة غالبًـا مـا تكـون موجهـة إلـى السـوق التنا
مـدة التقــادم فــي إســاءة المركـز المســيطر تختلــف عــن مــدة التقـادم فــي الاســتغلال علــى اعتبــاره 
عيبًا في الرضا، حيـث تكـون الأولـى ثـلاث سـنوات مـن يـوم معرفـة وثبـوت فعـل الإسـاءة علـى 

قــت إبــرام حــد اعتبارهــا مخالفــة جنائيــة، فــي حــين أن مــدة التقــادم فــي الثانيــة ســنة واحــدة مــن و 
  .)٢(العقد

  ثالثاً: إساءة استخدام المركز المسيطر والتعسف في استعمال الحق: 
ـــة المجســـدة للإســـاءة مـــن قبـــل المســـتحوذ المســـيطر يمكـــن     إن الممارســـات الاحتكاري

تكييفها على أنها تعسف في استعمال الحـق، وجـدير بالبيـان أن نظريـة التعسـف فـي اسـتعمال 
المـذهب الفـردي والـذين يـرون أن الحقـوق هـي ميـزة طبيعيـة لكـل  الحق قد ظهرت بـين أنصـار

فرد، حيث  إنه يتمتع بها بصفته إنسانًا منذ عهد الفطرة الأولـى، فهـي بـذلك امتيـازات طبيعيـة 
مطلقــة وســابقة فــي وجودهــا علــى القــانون وعلــى الجماعــة، وأن القــانون فــي نظــرهم مــا هــو إلا 

                                                      

، د. وليد عزت ٢٣٢، ص ٢٠٠٤انظر: محمد سلمان الغريب، ، ا�حتكار والمنافسة غير المشروعة، دار النھضة العربية، سنة )١(

 .١٢٦ستغ-ل المركز المسيطر، سابق ا{شارة إليه، ص ، د. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة ا٤٥الدسوقي، سابق ا{شارة إليه، ص 

 .١٨٢) انظر: د. أحمد عبد الرحمن الملحم، ا�حتكار واYفعال ا�حتكارية، مرجع سابق، ص ٢( 
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، وبالتالي ليس القانون هو أساس الحق بل الحـق هـو وسيلة لتحقيق غاية كبرى وحماية الحق
أســاس القــانون، وأن وظيفــة هــذا الأخيــر هــو حمايــة هــذا الحــق وتمكــين أربابــه مــن التمتــع بــه، 
وبين أنصار المذهب الاجتماعي الذي تبنى اتجاها معاكسا لتعاليم المذهب الفـردي، إذ يـرون 

مثلـــة فـــي حفـــظ المجمـــوع مســـتبعدًا المثـــل أن القـــانون كظـــاهرة اجتماعيـــة وجـــد لغايـــة ســـامية مت
الروحيــة، فــالقول بــأن الفــرد فــي عهــد الفطــرة الأولــى مــزودًا بحقــوق طبيعيــة ســابقة فــي وجودهــا 
على القانون والجماعـة فهـو أمـر لا يؤيـده الواقـع، إذ إن الإنسـان بطبيعتـه اجتمـاعي ولا يمكـن 

قضـاء متطلبـات الحيـاة، فـالفرد أن يعيش إلا في وسط اجتمـاعي متضـامنًا مـع أفـراد مجتمعـه ل
لا يســعى إلــى العــيش إلا فــي وســط الجماعــة، ويتبــين مــن هــذا أن التضــامن الاجتمــاعي هــو 
أســــاس الجماعــــة وأن القــــانون إنمــــا صــــيغ بقواعــــده لتحقيــــق هــــذا التضــــامن وبالتــــالي اعتبــــرت 

ق مصلحة الجماعة هـي أسـاس القـانون والفـرد مسـخر لخدمـة الجماعـة، فهـي التـي تمنحـه الحـ
وتبين له المهمة الملقاة علـى عاتقـه،  ومـن ثـم فـإذا مـا تحققـت مصـلحة المجتمـع تحققـت تبعًـا 
لذلك مصلحة الفرد، ونخلص أن المغالين من أنصار هذا المذهب ينكرون فكـرة الحـق ويـرون 
أنه مجرد وظيفة اجتماعية، ولقد ظهرت نظرية التعسف في استعمال الحق لتضع حدًا لغلـواء 

  . )١(النظريتين الفردية والاجتماعية  كل من أصحاب
وتقـوم نظريــة التعســف فــي اسـتعمال الحــق علــى تقييــد اسـتعمال الحــق علــى أن يحــول   

دون الإضرار بالغير أو الصالح العام، وذلك على الرغم من العمل الذي يأتيه صـاحب الحـق 
ترامــه يــدخل فــي حــدود مضــمون حقــه؛ ولــذلك  فــإن اســتعمال الشــخص لحقــه يجــد حــده فــي اح

  : )٢(لحقوق الآخرين، ويتجلي هذا الاحترام في
عدم مجاوزته لحدود حقه، فمن يتمتـع بحـق ملكيـة علـى عقـار لـيس لـه أن يـدعي امتـداده  -١

  للعقارات المجاورة.
عدم تعسفه فـي اسـتعمال حقـه داخـل إطـاره القـانوني، ومقتضـى ذلـك أن مـن يمتلـك عقـارًا  -٢

عمال حقه في الملكية علـى هـذا العقـار، فيعـد متعسـفًا إذا مـا معينًا يلتزم بعدم التعسف في است
  وضع مدخنة في عقاره يصيب دخانها جيرانه.

ونســتخلص مــن ذلــك أن هنــاك فارقــا بــين الخــروج عــن الحــدود الموضــوعية للحــق أو   
بمعنـى آخـر مجـاوزة حـدود حقــه وبـين التعسـف فـي اســتعمال الحـق، فالشـخص حينمـا يتعســف 

                                                      

) راجع: د. محمد حسام محمود، المدخل لدراسة القانون،  نظرية القانون،  في ضوء آراء وأحكام القضاء، دون دار نشر، الطبعة ١(

 وما بعدھا.  ٤٠ص،   ٢٠٠٨دسة، سنة السا

 .٢٨١) راجع: د. محمد حسام محمود لطفي، النظرية العامة ل-لتزام، سابق ا{شارة إليه، ص ٢(
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الموضوعية أو الإطار العام لحقه، ولكن كل ما في الأمـر أنـه ينحـرف فـي فهو يلتزم بالحدود 
) ٤وتجدر الإشارة  أن مصدر نظرية التعسف في استعمال الحق هو المادة (، هذا الاستعمال

ــا اســتعمالاً مشــروعًا لا  مــن التقنــين المــدني المصــري التــي نصــت علــى أن " مــن اســتعمل حقً
  .ضرر" يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من

وفي ضوء مـا تقـدم فهـل يمكـن اعتبـار الممارسـات التـي يقـوم بهـا المشـروع المسـتحوذ   
قبــل هــذا المســـتحوذ فــي اســـتعمال والتــي تشــكل إســـاءة لاســتخدام مركــزه المســـيطر تعســفًا مـــن 

  .)١(حقه؟
وللإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال نشـــير بدايـــة إلـــى أن المشـــرع المصـــري قـــد عـــدد بموجـــب   
ن المدني صور التعسف في استعمال الحق وحصرها فـي ثلاثـة، ألا وهـي ) من التقني٥المادة(

: قصــــد الإضــــرار بــــالغير، رجحــــان الضــــرر علــــى المصــــلحة رجحانًــــا كبيــــرًا، عــــدم مشــــروعية 
  .)٢(المصلحة التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها

وبتطبيق صور التعسف في استعمال الحق المشار إليها على الممارسات الاحتكاريـة   
ي تشكل إساءة لاستخدام المستحوذ لمركـزه المسـيطر، نجـد أن الصـورة الأولـى والتـي تتمثـل الت

في قصد الإضرار بالغير لا تنطبق على الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها المستحوذ نظرًا 
لمركـــزه المســـيطر؛ وذلـــك لأنـــه كمـــا أوضـــحنا ســـابقًا عنـــد تعريـــف فكـــرة الإســـاءة مـــن أنهـــا فكـــرة 

ب على التصرفات التي يقوم بها المسـتحوذ المسـيطر ومـا إذا كـان مـن شـأنها موضوعية تنص
الإضرار بالمنافسة من عدمه، دون النظر إلى نية هذا المشروع المستحوذ وما إذا كـان يرمـي 
من وراء هذه التصرفات إلى الإضرار بالغير من عدمه، أما فيما يتعلـق بالصـورة الثانيـة وهـي 

ة  فإنهـا تنظـر علـى الجانـب الموضـوعي دون الـدافع الشخصـي رجحان الضرر على المصلح
للشخص، وذلك من خلال الموازنة بـين المصـلحة المرجـوة والضـرر الـذي يصـيب الغيـر، فـإذا 
ما كانت المصلحة تتوارى في أهميتها خلف الضرر الذي يصيب الغير، حينئذ يقوم التعسـف 

الأولى من عدم انطباقها على الممارسـات وتثبت المسئولية، وعلى غرار ما رأيناه في الصورة 
الاحتكاريــة التــي تشــكل الإســاءة، نجــدها أيضــا فــي هــذه الحالــة، حيــث  إن الإســاءة مــن قبــل 
المشروع المسيطر ترتكب ضد السـوق مـن خـلال إعاقـة المنافسـة أو تقييـدها أو تعطيلهـا كليـة 

                                                      

 .١٢٨) انظر: د. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغ-ل المركز المسيطر، مرجع سابق، ص ١(

  اYحوال ا¿تية :) حيث تنص على أن يكون استعمال الحق غير مشروع في ٢(

  (أ) إذا لم يقصد به سوى ا{ضرار بالغير.

  (ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقھا قليلة اYھمية بحيث � تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببھا.

 (ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقھا غير مشروعة. 
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عمال الحـق والمتمثلـة فـي بداخلها، وأخيرًا الصـورة الثالثـة  كصـورة مـن صـور التعسـف فـي اسـت
عدم  مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحـق إلـى تحقيقهـا نجـد أنهـا متحققـة فـي جانـب 
المشروع المسيطر، حيث يلاحظ والحـال هكـذا أن هـذا المشـروع المسـتحوذ يرمـي مـن وراء مـا 

ومـن يقوم به من ممارسات احتكاريـة إلـى الاسـتئثار بالسـوق ومنـع دخـول أي  منافسـين إليـه، 
أي  -ثم تحقيق أرباح ما كان يستطيع أن يحققها لو أنه لم يقم بمثل هـذه الإسـاءة، وهـو بـذلك

  .)١(يقصد من استعماله لحقه الوصول إلى هدف لا  يقره القانون  -المشروع المستحوذ
وإجمـــالاً نخلـــص إلـــى أن التأصـــيل القـــانوني لفكـــرة إســـاءة اســـتخدام المســـتحوذ لمركـــزه   

ـــى المســـيطر مـــن خـــلال  ـــة يرجـــع إل ـــة التـــي يمارســـها فـــي الســـوق المعني الممارســـات الاحتكاري
ـــر المشـــروعة التـــي يرمـــي إلـــى  ـــك مـــن خـــلال المصـــالح  غي التعســـف فـــي اســـتعمال حقـــه وذل
  تحقيقها، وهي ما سنعرض لها في المطلب تباعًا والتي تهدف إلى إعاقة المنافسة أو تقييدها.

  
  الثاني المبحث

  لمستحوذ لمركزه المسيطر شروط تحقق إساءة استخدام ا
ينبغـي لتحقـق الإسـاءة مـن قبـل المسـتحوذ فـي اسـتخدام مركـزه المسـيطر تـوافر شـروط   

معينــــة، إذ لا يكفــــي لتحقيــــق الإســــاءة المحظــــورة أن يكــــون هنــــاك مشــــروع وأن يتمتــــع بمركــــز 
مسيطر وأن يرتكب هذا المشروع ممارسات احتكاريـة تجسـد هـذه الإسـاءة، بـل لابـد أن يترتـب 

وينبني على ذلك أن شروط  ،ى هذه الإساءة منع أو تقييد أو تعطيل أو الإضرار بالمنافسةعل
تحقــق إســاءة اســتخدام المســتحوذ لمركــزه المســيطر تتمثــل فــي وجــود مشــروع مســيطر ووجــود 

، )٢(ممارسة احتكارية تجسد الإساءة، وأخيرًا أن تؤدي هذه الإساءة إلى منـع أو تقييـد المنافسـة
  : التفصيل الآتيتقدم، فسوف نتناول هذه الشروط على  وبناء على ما

  
   

                                                      

 .١٢٩الح، إساءة استغ-ل المركز المسيطر، مرجع سابق ) انظر: د. سامي عبد الباقي أبو ص١(

. فؤاد محمد محسن جمعان، الوضع المسيطر في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ا�حتكارية في كل من القانونين ١٣) انظر: ٢(

، وفي ٦٣، ص ٢٠١٧ل العربية، سنة المصري واليمني ـ دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، معھد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدو

  ذات المعنى:

See Also: The basic elements for establishing an abuse of dominant position. Singh, Vijay Kumar. 

Competition Law: Dominant Position and Its Abuse: Abuse of Dominant Position in US and EU., 2014. 
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  الشرط الأول: وجود مشروع مسيطر:  
بادئ ذي بدء يقصد بهذا الشرط أن تحقق الإساءة  يستوجب وجـود أحـد المشـروعات    

فــي مركــز مســيطر فــي الســوق المعنيــة لاســيما مركــز مســيطر فــردي أو عــدد مــن المشــروعات 
 أوجماعيًـا؛  ونظـرًا لأهميـة تعريـف المشـروع فـي تحديـد المشـاركين التي تحوز مركـزًا مسـيطرًا 

فنشــير إلــى أن المقصــود بالمشــروع  ،المتنافســين فــي الســوق التــي يوجــد بهــا مشــروع مســيطر
الـــذي تطبـــق عليـــه القواعـــد المنظمـــة للمركـــز المســـيطر، هـــو المشـــروع الـــذي يمـــارس أنشـــطة 

تحديـد فكـرة واضـحة عـن المشـروع تـوافر  اقتصادية بطريقة مستقلة، ويستدعي الأمر مـن أجـل
: يكمـن فـي  والثـانيويتمثل في ضرورة ممارسة أنشطة اقتصادية،  :المعيار الأولمعيارين : 

الاســتقلالية التــي يتمتــع بهــا المشــروع فــي تصــرفاته فــي الســوق المعنيــة وكــذلك الحــال حريتــه 
هــذا المشــروع تمنحــه وضــعية التجاريــة، ومــا مــن شــك أن الاســتقلالية والحريــة التــي يتمتــع بهــا 

الهيمنة والقدرة على إعاقة المنافسة وتقييـدها، وبـذلك يمكننـا تحديـد فكـرة المشـروع بأنهـا تشـمل 
كل وحدة تمارس أنشطة اقتصادية، وذلك بصرف النظـر عـن الشـكل القـانوني الـذي تتخـذه أو 

رض منه تقديم أموال أو طريقة تمويلها، كما أنه يعتبر نشاطًا اقتصاديًا النشاط الذي يكون الغ
  .)١(منافع أو خدمات

ويتضــح ممــا ســبق وبصــفة عامــة أن إســاءة اســتغلال مشــروع مــا لمركــزه المســيطر لا   
يمكن معاقبته إلا إذا كان هذا المشروع يتصرف باستقلالية ويتمتع بحرية عند مباشرة أنشطته 

  التجارية.
رســة هــذا النشــاط تــتم علــى وتجـدر الإشــارة إلــى أن ممارســة نشــاط اقتصــادي، وأن مما  

ســبيل الاســتقلال والحريــة كنــا بصــدد مشــروع فــي مفهــوم النصــوص القانونيــة الحاكمــة للمركــز 
المسيطر، فإذا لـم يتـوافر هـذان الشـرطان فـلا يكـون هنـاك حاجـة إلـى تطبيـق هـذه النصـوص؛ 

ن فــي وذلــك لأن قــانون المنافســة لا يطبــق إلا علــى الأنشــطة الاقتصــادية، ومــن الأهميــة بمكــا
إلـــى أن ممارســة الأنشـــطة التجاريـــة المختلفـــة لاســـيما الإنتـــاج أو  هــذا الصـــدد أن نشـــير أيضًـــا

التوزيع أو الخدمات من قبل مشـروع مـا يسـتوي أن يكـون هـذا المشـروع شخصًـا مـن أشـخاص 
  .)٢( القانون العام أو الخاص

علـى  وما ينبغـي التأكيـد عليـه فـي هـذا الخصـوص أن قيـاس درجـة سـيطرة مشـروع مـا  
ســوق معــين تقــاس عــادةً بــالنظر إلــى الأهميــة الاقتصــادية للمشــروع المعنــي وحصــته الســوقية، 

                                                      

 .١٣٣سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغ-ل المركز المسيطر، مرجع سابق ) راجع: د. ١(
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 -الفعليـــين والمحتملـــين -لـــيس هـــذا فحســـب بـــل تقـــاس أيضـــا فـــي ضـــوء المنافســـين الآخـــرين 
وحصــتهم فــي الســوق المعنــي، وتطبيقًــا لــذلك  فــإن اســتحواذ مشــروع مــا علــى نســبة معينــة فــي 

ـــتكن ( ـــك مـــع الأخـــذ فـــي %) ف٨٠الســـوق ول ـــر هـــذا المشـــروع حـــائزًا لمركـــز مســـيطر، وذل يعتب
%)، وفــي المقابــل فــإن حيــازة ١٢الاعتبــار حصــص منافســيه والتــي قــد لا تتجــاوز نســبة إلـــ (

%) قـد يبـدو مشـكوكا فـي مـدى تـوافر المركـز المسـيطر مـن عدمـه ٣٦مشروع ما علـى نسـبة (
ـــى ج ـــى ضـــعف المنافســـين، وإل ـــات الســـوق عل ـــدل معطي ـــم ت ـــك يلاحـــظ أن حيـــازة مـــا ل انـــب ذل

المســتحوذ لمركــز مســيطر يســتوي أن يكــون علــى مجمــوع الأســواق الداخليــة أو جــزء جــوهري 
منها، أو أن تكون السيطرة على سوق واحدة أو مجموعة من الأسواق المرتبطـة  وأخيـرًا  فـإن  

د تكـون إساءة اسـتخدام المسـتحوذ لمركـزه المسـيطر والتـي تتمثـل فـي قصـر أو منـع المنافسـة قـ
في سوق مميزة عن السوق المسيطر عليها، وحينئذ يتعين إثبات الصلة بين السوق الأساسـية 

  .)١(والأسواق المتجاورة والمرتبطة بها 
  الشرط الثاني: وجود ممارسات احتكارية تجسد الإساءة :   

لا يكفي لتحقيق الإساءة المحظـورة أن يكـون هنـاك مشـروع وأن يتمتـع  هـذا المشـروع   
وإنما يجب توافر ممارسات احتكارية من بين الممارسات التـي ذكرهـا القـانون ، مركز مسيطرب

المصري الخاص بحماية المنافسة من قبل المشروع المسـتحوذ أو صـاحب المركـز المسـيطر،  
فضلاً عن إقامة الـدليل علـى توافرهـا، فكـل تصـرف مـن جانـب هـذا المشـروع مـن شـأنه  تقييـد 

ا أو الإضــرار بهــا اعتبــر إســاءة لاســتغلال مركــزه المســيطر، وعلــى الــرغم المنافســة أو تعطيلهــ
مـن ذلــك فهنــاك ســلوك بعـض المشــروعات لا يشــكل إســاءة لمركزهـا المســيطر كمــا لــو حاولــت 
أن تكون الأفضـل بـين المنافسـين فـي السـوق المعنيـة، وذلـك مـن خـلال طـرق مشـروعة، منهـا 

يــث جـودة المنــتج أو الخدمــة أو الأســعار للعمــلاء علـى ســبيل المثــال تقــديم المزيـد دائمًــا مــن ح
    .)٢(بهدف المحافظة على حصته في السوق وهذا ما يسميه البعض بالمركز المسيطر الملزم

ومن الحري أن نشير إلى الممارسات الاحتكارية التي تجسـد إسـاءة المسـتحوذ لمركـزه   
لبًــا مــا تســعى المشــروعات المســيطر، منهــا علــى ســبيل المثــال، منــع دخــول منافســين جــدد، فغا

من خـلال مراكزهـا المسـيطرة إلـى اسـتخدام بعـض الآليـات القانونيـة والفنيـة التـي يكـون الهـدف 
منها غلق السوق أمام المنافسين الجدد أو الاستئثار بالعملاء والموردين، وكذلك الحال يعتبـر 

الرغم مـن ذلـك  فإنـه  من قبيل الممارسات الاحتكارية التي تجسد الإساءة رفض البيع،  وعلى

                                                      

 .١٢٢) راجع: د. خليل فيكتور تادرس، المركز المسيطر في السوق المعنية، مرجع سابق، ص ١(
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لـــيس كـــل امتنـــاع يعتبـــر هنـــا إســـاءة لاســـتغلال المركـــز المســـيطر، وإنمـــا الإســـاءة  تتمثـــل فـــي 
ـــرام الصـــفقات مـــع أي  ـــاع المشـــروع المســـيطر عـــن إب ـــر المبـــرر، فـــلا يعتبـــر امتن الامتنـــاع غي
شــخص أو وقــف التعامــل معــه محظــورًا إذا مــا وجــدت أســباب تبــرره، منهــا علــى ســبيل المثــال 

قدرة هذا الشخص على الوفاء بالتزاماته الناشئة عـن العقـد، أمـا إذا كـان  هـدف الامتنـاع  عدم
عن التعامل أو البيع  هو الحد من حرية دخول المنافسين في السـوق أو الخـروج منـه فـي أي 
وقــت، فيعتبــر ذلــك إســاءة اســتغلال المســتحوذ لمركــزه المســيطر، وأيضــاَ تتجســد الإســاءة فــي 

افسين فـي السـوق أو منـع تقـدمهم أو الخـروج الكامـل مـن السـوق، وذلـك تخفيض حصص المن
كله على التفصيل الـذي سـنتناوله عنـد الحـديث عـن الممارسـات الاحتكاريـة المجسـدة  لإسـاءة 

  .)١(رالمستحوذ لمركزه المسيط
وأخيـــرًا لابـــد مـــن التنويـــه إلـــى أن الممارســـات الاحتكاريـــة والتـــي تجســـد إســـاءة المركـــز   

التي نص عليها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وردت على المسيطر و 
سبيل المثال وليس على سبيل الحصر فيما يعني أن كل تصرف من قبل المشروع المسـتحوذ 
يكـــون الغـــرض منهــــا تقييـــد المنافســـة أو تعطيلهــــا يعتبـــر إســـاءة لاســــتغلال المســـتحوذ لمركــــزه 

  .)٢(المسيطر
  

  أن تؤدي الإساءة إلى منع المنافسة أو تقييدها:  الشرط الثالث :
أشـرنا مـن قبـل إلـى أن ممارسـة النشـاط الاقتصـادي يكـون علـى النحـو الـذي لا يـؤدي   

إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ لـذلك يقتضـي الأمـر لتحقيـق الإسـاءة مـن 
ءة منـع المنافسـة أو تقييــدها أو قبـل المشـروع ذي المركـز المســيطر أن يترتـب علـى تلـك الإســا

تعطيلها، وتطبيقًا لذلك لا عقاب على ممارسات احتكارية تشكل إساءة لمركزه المسيطر إذا لم 
    . )٣(يكن لها أي أثر على المنافسة في السوق المعنية

وفي حقيقة الأمر أنه يفترض دائمًـا أن الممارسـات الاحتكاريـة التـي يرتكبهـا المشـروع   
ن الهـدف منهـا تقييـد أو تعطيـل المنافسـة إذا مـا ثبـت أن هـذه الممارسـات تشـكل المسيطر يكـو 

إساءة للاستغلال المستحوذ لمركزه المسيطر، وعلى الـرغم مـن ذلـك  فـإن هـذا الافتـراض يقبـل 
إثبـات العكـس، فيمــا يعنـي أن قرينـة إســاءة اسـتخدام المركــز المسـيطر ليسـت قرينــة قاطعـة بــل 

                                                      

 ) من قانون حماية المنافسة المصري ومنع الممارسات ا�حتكارية.١٣ -٨مواد( ) يراجع : ال١(

 .١٣٦) انظر: د. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغ-ل المركز المسيطر، مرجع سابق، ص ٢(

 ) من قانون حماية المنافسة المصري ومنع الممارسات ا�حتكارية.١) يراجع : المادة (٣(



 

  

 

 

QNN�

ات عكســها مــن خــلال إقامــة الــدليل علــى وجــود بــدائل للخدمــة أو هــي قرينــة بســيطة يمكــن إثبــ
المنــتج محــل الســيطرة لــدى منافســين آخــرين، وأن هــذا المنــتج أو الخدمــة حــال عــدم الحصــول 

  .)١(عليها لن يؤثر على رقم الإعمال الإجمالي للمشروع طالب الخدمة أو المنتج 
حــين البحــث عمــا إذا كانــت هــذا وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه يجــب الأخــذ فــي الاعتبــار   

  :)٢( الإساءة ستؤدي إلى تقيد أو تعطيل المنافسة أم لا الأمور التالية
  
  :  البنيان التنافسي للسوق المعنية *

ومقتضى ذلك أنه يجب البحـث عـن طبيعـة هـذه السـوق عمـا إذا كانـت سـوقا يسـودها   
ها منافسـة احتكاريـة، وبنـاءً الاحتكار الفردي أو الثنائي أو احتكار القلـة أو بصـدد سـوق يسـود

علـى ذلـك، فـإذا مـا رفـض المشـروع المسـيطر إمـداد منـافس بمنـتج أو خدمـة ضـرورية لمباشــرة 
نشاطه، فهنا نكون بصدد إساءة لاستخدام المستحوذ لمركزه المسـيطر، ولكـن الـذي يعنينـا هـو 

ا كنا بصدد سـوق فإذ ،أن أثر هذه الإساءة ينبغي تقديره في ضوء بنيان السوق التنافسية ككل
يســودها احتكــار القلــة ولــم يتســن الحصــول علــى المنــتج أو الخدمــة مــن مصــدر آخــر، وممــا 
لاشــك فيــه أن هــذه الإســاءة ســتؤدي إلــى الإضــرار بالمنافســة، وفــي المقابــل إذا كنــا فــي ســوق 
منافسة احتكارية، ومن خلال هذه السوق تمكن المنافس من الحصول على يريده قبل منـافس 

  إن الإساءة هنا لا يترتب عليها الإضرار بالمنافسة.آخر،  ف
  
  النتائج المترتبة على الإساءة :   *

علاوةً على البنيان التنافسي للسوق المعنيـة قانونًـا، يجـب الأخـذ فـي الاعتبـار النتـائج   
التي ستحدثها هذه الإساءة، وذلك من خلال معرفة الآثار السلبية على السوق المعنية، إذ إنه 

ن أن تقــع الإســاءة وعلــى الــرغم مــن ذلــك لا تــؤدي إلــى تقييــد أو تعطيــل المنافســة، وبنــاءً يمكــ
علــى ذلــك إذا غابــت هــذه الآثــار غــاب واســتبعد  معهــا تطبيــق  أحكــام قــوانين المنافســة، وذلــك 
علــى الممارســات الاحتكاريــة التــي يرتكبهــا المشــروع ذو المركــز المســيطر والتــي تشــكل إســاءة 

  .)٣(ا لا يترتب عليها أية أضرار بالمنافسة في السوق المعنيةلمركزه، إلا أنه

                                                      

 .٦٧د محسن، مرجع سابق، ص )راجع: فؤاد محم١(
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وبعد أن تناولنا شـروط تحقـق إسـاءة اسـتخدام المسـتحوذ لمركـزه المسـيطر، فـإن هنـاك   
ســؤالاً يطــرح علــى بســاط هــذا المطلــب حــول الأثــر المترتــب علــى تحقــق شــروط الإســاءة، أو 

  توافر الإساءة في جانب المشروع المستحوذ؟  
لاشك فيه أن تحقق شـروط الإسـاءة السـابق ذكرهـا فـي جانـب مشـروع مـا وغابـت مما   
المبـــررة لهـــذه الإســـاءة، اســـتحق هـــذا المشـــروع  -ســـواء كانـــت القانونيـــة أو الواقعيـــة -الأســـباب

الجــزاء، وجــزاء الإســاءة قــد يكــون جنائيًــا أو مــدنيًا ولا يفوتنــا التنويــه أن المشــرع المصــري  فــي 
قـــد أعطـــي لجهـــاز حمايـــة المنافســـة عنـــد ثبـــوت مخالفـــة أحـــد الأحكـــام  قـــانون حمايـــة المنافســـة

) مــن قــانون حمايــة المنافســة، الحــق فــي تكليــف المخــالف بتعــديل ٨، ٧، ٦الــواردة بــالمواد ( 
أوضــاعه وإزالــة المخالفــة فــورًا أو خــلال فتــرة زمنيــة يحــددها الجهــاز ولــيس هــذا فحســب بــل إن 

ات المحظـورة متـى كانـت لهـا أضـرار جسـيمة علـى للجهاز سلطة إصـدار قـرار بوقـف الممارسـ
المنافســة أو المســتهلك يتعــذر تــداركها وذلــك  فــور أو بعــد انقضــاء الفتــرة الزمنيــة المحــددة مــن 

  . )١(قبل الجهاز دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة 

                                                      

على أنه  على الجھاز عند ثبوت مخالفة أحد اYحكام  ٢٠٠٥ة لسن ٣) من قانون حماية المنافسة المصري رقم ٢٠تنص المادة ( )١(

) من ھذا القانون تكليف المخالفة تعديل أوضاعة وإزالة المخالفة فورًا، أو خ-ل فترة زمنية يحددھا مجلس إدارة ٨، ٧، ٦الواردة بالمواد (

ئه  أن يصدر قرارًا بوقف الممارسات التي يبين من ظاھر الجھاز، وإ� وقع ا�تفاق أو التعاقد المخالف باطً-، وللمجلس بأغلبية أعضا

) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على ھذه الممارسات وقع ٨، ٧، ٦اYدلة التي تحت بصره أنھا تخالف أي من أحكام المواد (

 ية الناشئة عن ھذه المخالفات.ضرر جسيم على المنافسة أو المستھلك يتعذر تداركھا، وذلك كله دون ا{خ-ل بأحكام المسئول
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  الخاتمة والنتائج والتوصيات

مركــزه المســيطر فــي المنافســة تعرضــنا فــي هــذا البحــث لموضــوع إســاءة اســتخدام المســتحوذ ل
  التجارية 

مفهــــوم إســــاءة اســــتخدام المركــــز وقُســــمت هــــذه الدراســــة إلــــى مبحثــــين، تنــــاول المبحــــث الأول 
واستعرضـــنا فيـــه لماهيـــة الإســـاءة والتأصـــيل القـــانوني لهـــا، ثـــم تطرقنـــا فـــي المبحـــث  المســـيطر

  .شروط تحقق إساءة استخدام المستحوذ لمركزه المسيطرالثاني 

  صت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها ما يلي:وقد خل 

وجـود مركـز المســيطر لمشـروع مـا أو وجــوده فـي وضـع احتكــاري فـي السـوق لا يمثــل  أن -١
مخالفــة فــي حــد ذاتــه ولا يعــد محظــورًا، وإنمــا مــن المتعــين أن يقتــرف هــذا المشــروع المســتحوذ 

  .سلوكاَ يتعسف أو يسئ به استخدام هذا المركز

مســـيطر أو المهمـــين فـــي الســـوق يـــرتبط عـــادةً بـــالقوة الاقتصـــادية التـــي يمتلكهـــا المركـــز ال -٢
بحيث تعطي له المكنة والقـدرة العاليـة علـى التـأثير بصـورة فعالـة وحيويـة علـى حجـم أو كميـة 
المعــروض مــن الســلع والخــدمات،  والتصــرف باســتقلال دون أن يراعــى أو يأخــذ فــي حســبانه 

بما يمكنه هذا المركز من تجنب المنافسة الفعالـة فـي السـوق ، منافسيه أو عملائه ردود أفعال
  المعتبرة قانونًا

الحـق فـي أن يكـون  المستحوذ صاحب المركز المسيطر فـي السـوق المعينـةإذا كان لدى  -٣
منافســاَ فــي ســوق مــا، فــإن هــذا الحــق يكــون خاضــعًا لغايــة تــرتبط بــه، وهــذه الغايــة هــي عــدم 

ق بالرجوع إلى وسائل غيـر مألوفـة تتبـاين عـن الوسـائل التـي يـتم إعاقة المنافسة في هذه السو 
اللجــوء إليهــا فــي ظــل المنافســة العاديــة، فالمشــروع ذو المركــز المســيطر مــن حقــه أن ينــافس، 
ولكـن هـذا الحــق لا يجـب أن يجــنح بـه لاســتبعاد المنافسـة مــن السـوق المعنيــة بواسـطة اللجــوء 

  ة وغير مألوفة،إلى وسائل وإجراءات وتصرفات غير طبيعي

فكرة إساءة استغلال المركز المسيطر ترتبط في المقام الأول بالتصرفات والأفعال التـي  نإ -٤
يقـــوم بهـــا المشـــروع المســـيطر، ومـــدى تـــأثير تلـــك الأفعـــال أو التصـــرفات علـــى إعاقـــة عمليـــة 

  .المنافسة أو تقييدها وليس بطبيعة تكوين هذا المركز

عريف إساءة استخدام المركز المسيطر، إلا أنه اكتفى لم يتعرض المشرع المصري لت -٥
بالنص على أمثلة لتصرفات يعتبر القيام بها إساءة لاستخدام هذا المركز، وكذلك الحال 
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فالمشرع الأمريكي كنظيره في مصر لم يعط  تعريفًا لإساءة المركز المسيطر أي الاحتكار 
تمييز في أسعار البيع أو الشراء، أو المحظور وإنما ساق بعض الأمثلة التي ركزت على ال

  .البيع أو التأجير لأشخاص معينين دون غيرهم

التي يقوم بها المشروع ذو المركز المسيطر تحول  السلوكيات المتعسفةالإساءة هي "  -٦
إلى تقييد عملية السلوكيات فعالة في السوق المعنية، وتؤدي هذه المنافسة الدون  تحقيق 

  والتي لا تحدث أو تكون ممكنة في حالة المنافسة الحرة المنافسة أو منعها

أن فكرة الإساءة ذو طابع موضوعي وليس شخصي، مما يستلزم بالضرورة الأخذ في  -٧
الحسبان سلوك وتصرفات المشروع مستبعدين ما يرتبط بشخص التاجر، فضلاً عن أن 

طلب نية لارتكابها ومن الإساءة طالما كانت ذو طابع موضوعي وليس شخصيا،  فإنها لا تت
  .ثم فهي لا تستلزم إثبات خطًا أو توافر عنصر عمدي من جانب مرتكبها

ينبغي لتحقق الإساءة من قبل المستحوذ في استخدام مركزه المسيطر توافر شروط  -٨
معينة، إذ لا يكفي لتحقيق الإساءة المحظورة أن يكون هناك مشروع وأن يتمتع بمركز 

ا المشروع ممارسات احتكارية تجسد هذه الإساءة، بل لابد أن يترتب مسيطر وأن يرتكب هذ
  .على هذه الإساءة منع أو تقييد أو تعطيل أو الإضرار بالمنافسة

وبعد استعراض النتائج السابقة يمكن استخلاص أهم التوصيات المقترحة في هذه الأطروحة 
  والتي تتمثل في الأتي:

التنظيمــــي لعمليــــات الاســــتحواذ لأنهــــا تــــوفر الحمايــــة ضــــرورة إيجــــاد الإطــــار التشــــريعي و  -١
  للأطراف المعنية ككل وخاصة منها الاقتصاد الوطني والمنافسة. 

محاولة قيام المشرع بتحقيق نوع من التوازن بين احترام حرية المنافسة من جهة وعمليات  -٢
لول المناسبة الاستحواذ من جهة أخرى عن طريق تهيئة بيئة تشريعية ملائمة، وإيجاد الح

  .للاستفادة من مزايا عمليات الاستحواذ وتجنب مخاطر وسلبياته

  

  

إعــادة النظــر لكافــة التشــريعات المصــرية لضــبط أحكامهــا بصــفة عامــة والقــوانين المنظمــة  -٣
لطرق الاستحواذ على الشركات من خلال الاندماج وعروض الشراء بصـفة خاصـة فـي ضـوء 
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ســــة فــــي مادتــــه الأولــــى مــــن أن تكــــون ممارســــة النشــــاط مــــا نــــص عليــــه قــــانون حمايــــة المناف
  الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافس أو تقييدها أو الأضرار بها.

ينبغي أن يتوافر لجهاز حماية المنافسة من الوسـائل والآليـات القويـة والصـارمة التـي مـن  -٤
شـــركات الوطنيـــة مـــن إســـاءة اســـتخدام خلالهـــا يمكـــن أن يمنـــع الشـــركات متعـــددة الجنســـيات وال

مركزها المسيطر في السوق المعنية، وخاصة الشركات متعددة الجنسيات نظرًا لمـا تملكـه مـن 
  مزايا مثل الكفاءة والحجم تمكنها ممارسات احتكارية مضرة بعملية المنافسة .
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محمــد حســام محمــود، المــدخل لدراســة القــانون،  نظريــة القــانون،  فــي ضــوء آراء وأحكــام القضــاء،  )١١
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 الاحتكاريــة الممارســات ومنــع ةالمنافســ حمايــة قــانون فــي المســيطر الوضــعوليــد عــزت الدســوقي،  )١٤
 ســـنة القـــاهرة جامعـــة هادكتـــور  رســـالة، والاووربـــي  والأمريكـــي المصـــري القـــوانين قـــي مقارنـــة دراســـة
٢٠١٣. 
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@مقدمة: @
لقـد أصـبح الاسـتحواذ مـن الظـواهر العالميــة المسـتحدثة ذات التـأثير البـالغ علـى كافــة   

يــــث إنــــه أهــــم وســــيلة مــــن وســــائل التركــــز الاقتصــــادي فــــي عالمنــــا ح، الأنشــــطة الاقتصــــادية
وذلــــك مــــن خـــلال تقويــــة المراكــــز الماليــــة  ،المعاصـــر وُيعــــد الطريــــق الأمثــــل لعمليـــات التركــــز

فضـلاً عـن تجميـع الإمكانيـات والقـدرات المتباينـة للشـركات ، للشركات وتجميع رؤوس الأمـوال
ا مــن المنافســة ، ومــا مــن شــك أن جانبًــ)١(وليســواء علــى المســتوى المحلــي أو الإقليمــي أو الــد

بحيـث لا تجـد مفـراً مـن التـآلف والتجمـع حتـى تـتمكن ، غير المتكافئة تعـوق انطـلاق الشـركات
 مــن اختفائهــا مــن مواجهــة الشــركات الأخــرى كوســيلة مــن وســائل الحفــاظ علــى كياناتهــا بــدلاً 

  .)٢(ة لمبدأ البقاء للأقوىيكنتيجة طبيع
عمليــات الاســتحواذ التــي تقــوم بهــا الشــركات الكبــرى مــن المســائل أن  وجــدير بالبيــان  

ن معظـم تلـك إبـل ، التي تختلف عن المفهـوم السـائد والمتمثـل فـي أنهـا مجـرد صـفقات تجاريـة
ســتراتيجية معينــة، وقــد وجــدت االصــفقات ينــدرج تحــت مفهــوم خــاص متعلــق بــالإدارة وتحقيــق 

ى صفقات الاستحواذ وتخطت بـذلك منافسـيها قليل من الشركات طرقاً عديدة لإضفاء قيمة عل
ن مـا يــنجح منهـا هـي تلــك إمـن هـذا الجانـب ومــن التجـارب السـابقة فـي عمليــات الاسـتحواذ، فـ

التــي تقــوم بتطبيــق العديــد مــن العناصــر الواجــب تنفيــذها والتــي تتضــمن التركيــز علــى الهــدف 
ا مـا يقـود الاسـتحواذ ذلـك غالبًـو ، المنشود والتماشي مـع المتطلبـات العامـة والاحترافيـة العالميـة

  . )٣(إلى نتائج ايجابية وآثار مستحسنة
باعتبـاره الوسـيلة التـي تحقـق أقصـى درجـة ، وايجابياتـه ومع التسليم بأهميـة الاسـتحواذ  

والمحـاذير التـي تربـو فـي بعـض الأحـوال علـى الأهميـة  السـلبياتمن التركز فهو لا يخلو من 
، تضـخم المشـروعات إلــى حـد كبيـر، الأمــر الـذي يصـيبها بالشــللوالمزايـا المترتبـة عليـه، فيــه ت

، كمــا يــؤدي )٤(وعــدم القــدرة تــوفير المرونــة والفعاليــة وســرعة اتخــاذ القــرارات واقتنــاص الفــرص

                                                      

(1) Gaughan, Patrick A, Mergers, acquisitions, and corporate restructurings . John Wiley & Sons,7th 

edition 2018,P. 154. 

 ٣٠وشركاه في  ) د. سميحة القليوبي، دراسة في اندماج الشركات، الندوة العملية التي نظمھا البنك اYھلي المصري مع مكتب شوقي(٢

  .١٩٨٨نوفمبر 

See Also:  Erel, Isil, Rose C. Liao, and Michael S. Weisbach. Determinants of cross-border mergers and 

acquisitions. The Journal of Finance 67.3 ,2012,P. 1045. 

  وما بعدھا. ١٨،  ص ١٩٨٦) راجع: د. أحمد محمد محرز، اندماج الشركات، دار النھضة العربية، سنة (٣

(4) Chen Lin, Micah S.and Beibei Shen, Currency Appreciation Shocks and Shareholder Wealth 

Creation in Cross-Border Mergers and Acquisitions, paper presented at American Finance Association 
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الاســـتحواذ إلـــى تقلـــيص عـــدد العـــاملين فـــي الشـــركات المســـتحوذ عليهـــا، ممـــا يكـــون ســـبباً فـــي 
اتخاذه وسيلة لخلق مركـز مسـيطر فـي السـوق  البطالة، ويضاف إلى ذلك أن الاستحواذ يمكن

لغـــاً بالاقتصـــاد الـــوطني اســـوف يلحـــق ضـــرراً ب إســـاءة اســـتخدام هـــذا المركـــز المعنيـــة وبالتـــالي
مرين والمســتهلكين وغيــرهم مــن فئــات المجتمــع الأخــرى بصــفة عامــة والقضــاء ثوجمهــور المســت

كات، مما يؤثر كثيراً فـي ، حيث يضع نهاية للمنافسة بين الشر )١(ةعلى المنافسة بصفة خاص
وذلـــك بســـب احتكـــار الشـــركة المســـتحوذة علـــى هـــذا ، ارتفـــاع الأســـعار وعـــدم جـــودة المنتجـــات

  .)٢(المنتج
  أهمية موضوع البحث:

يكتسي هذا البحث أهميته من أهمية الاستحواذ بعد ما أصبح من الموضوعات التي طرحت  
ة خاصــة بعــد تطــور النشــاط التجــاري  بشــكل كبيــر علــى الســاحة الاقتصــادية المحليــة والعالميــ

فـــي ظـــل النظـــام الاقتصـــادي العـــالمي الجديـــد واحتـــدام المنافســـة التـــي شـــهدتها منـــاطق العـــالم 
فالاستحواذ أصبح وسيلة من ضمن الوسائل القانونية المشروعة للنفاذ إلـى الأسـواق ، المختلفة

حواذ بصــورة لــم نلمســها مــن العالميــة المختلفــة، وهــذا بالإضــافة إلــى زيــادة عــدد عمليــات الاســت
  قبل نظرًا للايجابيات والمزايا المترتبة عليه وهو ما سوف نبرزه في هذه الدراسة.

  منهج البحث :
تقـــوم هـــذه الدراســـة علـــى المـــنهج التحليلـــي عـــن طريـــق عـــرض الآثـــار المترتبـــة علـــى عمليـــات 

هـا وأبعادهـا المختلفـة الاستحواذ سواء الايجابية أو السلبية، وذلـك مـن خـلال تحديـد كافـة جوانب
بهــدف اســتجلاء الملامــح الرئيســة والجوانــب المختلفــة لموضــوع الدراســة المتمثــل فــي ايجابيــات 

  الاستحواذ وسلبياته.
  إشكالية البحث :

يهدف هذا البحث إلـى تسـليط الضـوء علـى أهميـة عمليـات الاسـتحواذ مـن خـلال تنـاول آثـاره  
  الايجابية والسلبية. 

   

                                                                                                                                                 

Annual Meeting, 2015, p. 1287, See Also: Christofferson, Scott A., Robert S. McNish, and Diane L. 

Sias. Where mergers go wrong. McKinsey Quarterly 2 ,2004, PP. 92-99  

 ) د. طعمة الشمري، الجوانب القانونية لدمج البنوك الكويتية، سابق ا{شارة إليه، دراسة قانونية مقارنة، مجلة الحقوق، جامعة الكويت،(١

  .١٧٦،  ص ١٩٩٦ة الخامسة عشر، العدد اYول، مارس السن

ص  م،٢٠٠٤دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، سنة ) راجع: د. حسام الدين عبد الغني الصغير، النظام القانوني �ندماج الشركات،(٢

١٣.  
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  خطة الدراسة
  على النحو التالي: هذه الدراسة إلى مبحثين م نقس

  .ايجابيات الاستحواذ: الأول المبحث
  .الاستحواذ سلبيات الثاني:المبحث 

  
  المبحث ا#ول

  اFستحواذ إيجابيات
  

هميــة الاســتحواذ فــي المزايــا والآثــار الايجابيــة الناتجــة عنــه أو المترتبــة عليــه تكمــن أ  
حيـــث إن الاســـتحواذ يُعـــد مـــن أهـــم ، ســـتوى الشـــركاتلاســـيما علـــى مســـتوى الـــدول أو علـــى م

الوسائل الجيدة لإجراء التركزات بين المشروعات من أجل تكوين كيانات اقتصادية قادرة على 
مواجهــة التحــديات التــي فرضــتها العولمــة، وأصــبح ســبيلاً لإنفــاذ سياســات العولمــة كفكــرة قــادرة 

ق أقصـى درجـات التركـز مـا بـين الشـركات على تجميع وتوحيد الكيانات الاقتصادية وبما يحقـ
، وكــــذلك الحــــال أداة فعالــــة لســــرعة إعــــادة هيكلــــة )١(يعــــزز قــــوة واســــتقرار الأســــواق التجاريــــةو 

المشـــروعات بصـــفة عامـــة وتلـــك التـــي تمتلكهـــا الدولـــة بصـــفة خاصـــة وذلـــك مـــن خـــلال تقويـــة 
ـــ ك المتغيـــرات اقتصـــادها وزيـــادة رؤوس أموالهـــا التـــي تمكنهـــا مـــن التصـــدي والصـــمود أمـــام تل

، ومــن ثــم فقــد أصــبح الاســتحواذ مــن )٢(العالميــة والمحافظــة علــى أســواقها الداخليــة والخارجيــة
ـــات  ـــى المســـتوى العـــام  المهمـــةالعملي ـــك لمـــا لـــه مـــن تـــأثير كبيـــر عل فـــي الحيـــاة التجاريـــة وذل

وبالتـــالي أصـــبح وســـيلة ، طـــراف العمليـــةللاســـتثمار فـــي الدولـــة أو علـــى المســـتوى الخـــاص للأ
  . )٣(دم لنشوء المشروعات الضخمةتستخ

، ا فــي انســجام التفكيــر وتوحيــد الإدارات وتــوفير الجهــدوتتمثــل أهميــة الاســتحواذ أيضًــ  
وتــوفير الأيـــدي العاملـــة المدربــة، ممـــا ينـــتج عــن ذلـــك جـــودة الإنتــاج والمحافظـــة علـــى أســـواق 

يته فـي إصـلاح ن الاستحواذ يكتسب أهمإالشركات الداخلية والخارجية، وليس هذا فحسب بل 
الجهــاز الإداري بالشــركة المســتحوذ عليهــا وتفعيــل دور الكفــاءة الإداريــة وتحســين أداء الإدارة 

وتحقيــق مكاســب اجتماعيــة واقتصــادية، وجــدير بالبيــان أيضــاً أن ، بإعـادة تخصــيص الأصــول

                                                      

 .٤٩٨، ص ٢٠١٤النھضة العربية، سنة  ) د. نھاد أحمد إبراھيم، ا�ستحواذ على الشركات، ا�ستحواذ على الشركات التجارية، دار(١

(2) Gaughan, Patrick A, Mergers, acquisitions, and corporate restructurings, Op. Cit, p. 21. 

 ١٩٨٦) انظر: د. حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامھا، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون المصري، الطبعة اYولى (٣

، ص ٢٠٠٥في ذات المعنى أيضا: د. عبد المطلب عبد المجيد العولمة واقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، القاھرة، طبعة ، و١، ص 

٣٢. 
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فــــي تغييــــر سياســــات المنافســــة والمواجهــــة مــــن خــــلال قــــدرة  امحوريــــ العمليــــات الاســــتحواذ دور 
مستحوذ على الهيمنة والسيطرة والتأثير وذلك من أجل تغيير شروط السـوق ومختلـف الآثـار ال

التي يتحملها باقي المتعاملين في السوق خاصةً منافسيه  فضلاً عن ميزة جـذب الاسـتثمارات 
وتتجلي أهمية الاستحواذ في زيادة فاعليـة نظـام آليـات  ، الأجنبية المباشرة وفتح أسواق جديدة

وتفصــيلاً لمــا أجملنــاه فســوف نبــين أهميــة الاســتحواذ ، )١(وتنشــيط ســوق الأوراق الماليــةالســوق 
  فيما يلي: 

  : الاستحواذ والعولمة* 
وانضـــمام غالبيتهـــا إلـــى منظمـــة ، فـــي ظـــل سياســـة العولمـــة وإزالـــة الحـــدود بـــين الـــدول  

وإنمــا اتســعت ، ةالتجــارة العالميــة، لــم يعــد الأمــر قاصــراً علــى المنافســة بــين الكيانــات الوطنيــ
مـــع تســـارع وتيـــرة العولمـــة ويلاحـــظ أنـــه عملاقـــة، دائرتهـــا بـــدخول كيانـــات عالميـــة ومؤسســـات 

أصـــبحت ظـــاهرة الاســـتحواذ مثيـــرة للانتبـــاه إلـــى الحـــد الـــذي يصـــفها ، وتحريـــر تجـــارة الخـــدمات
، وأضــــحى الاســـتحواذ مطلبــــاً ملحــــاً مـــن جانــــب المنظمــــين )٢(المحللـــون بأنهــــا ظـــاهرة العصــــر

كمــا أصــبح الاســتحواذ ، لمواجهــة المنافســة الشــديدة فــي الســوق، ملين فــي أســواق المــالوالمتعــا
والمنافســـة والــــتحكم بآليـــات الاقتصــــاد ، أحـــد أبـــرز مظــــاهر الاســـتعداد لعــــالم مـــا بعـــد العولمــــة

  .)٣(يالعالم
وإزاء هـــذه التحـــديات والتـــي يـــأتي فـــي مقـــدمتها المنافســـة المتصـــاعدة مـــن المؤسســـات   
ان يتعين على الشركات الوطنية التنويع فـي السياسـات لمواجهـة المنافسـة التـي ، ك)٤(العالمية 

تشــكل التكــتلات العالميــة أحــد أركانهــا ورموزهــا، ويــأتي فــي مقدمــة هــذه السياســات الاســتحواذ 
وسبيلاً لإنفاذ سياسات العولمـة كفكـرة قـادرة علـى  ،)٥(كسبيل أمثل لمواجهة مثل هذه التحديات

انـــات الاقتصـــادية وبمـــا يحقـــق أقصـــى درجـــات التركـــز مـــا بـــين الشـــركات، تجميـــع وتوحيـــد الكي

                                                      

) راجع: د. محمد خليفة راشد،، النظام القانوني ل-ستحواذ على أسھم الشركات المساھمة  دراسة مقارنة، في النظام الكويتي والمصري (١

  .٦٦، ص ٢٠١٧الة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاھرة، سنة والفقه المقارن، رس

(2) Pervaiz, Mahak, and F. Zafar. Strategic Management Approach to Deal with Mergers in the era of 

Globalization. International Journal of Information, Business and Management 6.3. 2014,P. 170. 

Available at ; 

. (last visited May1, 2016)http://www.ijibm.site666.com/IJIBM_Vol6No3_Aug2014.pdf    

 .٢٣، ص ٢٠٠٨تداعياتھا الدار الجامعية،  -شركاتھا - ) د. عبد المطلب عبد الحميد، العولمة ا�قتصادية منظماتھا(٣

مة  التأثيرات القانونية وا�قتصادية والسياسية للعولمة على مصر والعالم ) راجع: ھناء محمد سعيد، النظام ا�قتصادي الجديد والعول(٤

 .٦٦، ص ٢٠٠٢مارس  ٢٧-٢٦العربي، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي، لكلية الحقوق،جامعة المنصورة، القاھرة 

(5) Mehmet Cihan and Sheri Tice, Do Diversified or Focused Firms Make Better Acquisitions Paper 

Presented at the American Finance Associations Annual Meetings, 2015, p. 269. 
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وتكوين كيانات عملاقة تستطيع الصمود أمام المتغيرات العالمية وتسـتفيد مـن تحقيـق وفـورات 
الحجـــم الكبيـــر والنفـــاذ إلـــى الأســـواق وتعزيـــز القـــدرة التنافســـية والتـــي تتـــواءم حاليـــاً مـــع عصـــر 

ي الوقت الـراهن أحـد الحلـول للتعامـل مـع التكـتلات العملاقـة فضلاً عن كونه يمثل ف، العولمة
  .)١(ومواجهة الآثار التي تخلفها ظاهرة العولمة

ـــــر فـــــي المجـــــالات    ـــــوجي والتحري ـــــه لا يمكـــــن فصـــــل التقـــــدم التكنول وحقيقـــــة الأمـــــر أن
الاقتصــادية والماليــة بــأي حــال مــن الأحــوال عــن العولمــة، حيــث إن العولمــة فــي واقــع الأمــر 

ـــر ن ـــد أدى التقـــدم التكنولـــوجي الهائـــل  اتاجًـــتعتب للعـــاملين المـــذكورين ضـــمن عوامـــل أخـــرى فق
وخصوصاً في مجال الاتصالات إلى جعل العالم قريـة واحـدة، وأصـبحت تكـاليف الاتصـالات 

علــى الانخــراط فــي العولمــة كمــا ســهل انفتــاح الأســواق علــى بعضــها الــبعض، ومــن  ةمشــجع
واقاً جديــدة كثيــرة ســواء فــي الــدول المتقدمــة أو الناميــة، ن التحريــر قــد فــتح أســإناحيــة أخــرى فــ

فـــــي تشـــــجيع الاســـــتحواذ، وخاصـــــةً الاســـــتحواذ عبـــــر  المهمـــــةوتعتبـــــر العولمـــــة أحـــــد العوامـــــل 
  .)٢(الحدود

ـــويمكـــن القـــول    ـــم يعتبـــر ، أن الاســـتحواذ هـــو أحـــد النـــواتج الأساســـية للعولمـــةب ومـــن ث
وفي ظل ، الذي تزايد تأثيره بقوة وبشكل خاص ،الاستحواذ هو أحد المتغيرات العالمية الجديدة

العولمــة ســعت الشــركات والمؤسســات إلــى الاســتحواذ مــن خــلال عمليــات الانــدماج وعــروض 
 ةكمـا لجـأت إلـى إقامـة التكـتلات فيمـا بينهـا لمواجهـ، )٣(الشراء لمواجهة المتغيـرات الاقتصـادية

ســــــات إلــــــى أن المتغيــــــرات أي تطــــــور أو تغييــــــر تشــــــهده الســــــاحة الاقتصــــــادية، وتشــــــير الدرا
الاقتصادية في ظلال العولمة أدت إلى الخوف والقلـق لـيس مـن جانـب الشـركات والمؤسسـات 

  .)٤(فقط بل من جانب الدول أيضاً 
فالعولمـة تعتبـر مـن أهـم ، بـين الاسـتحواذ والعولمـة ونخلص أن هناك علاقة وثيقـة مـا  

وخاصة الاستحواذ عبر الحدود، ، اتالعوامل التي أدت لتشجيع عمليات الاستحواذ بين الشرك
                                                      

) انظر: رشدي صالح عبد الفتاح، والعولمة  التأثيرات القانونية وا�قتصادية والسياسية للعولمة على مصر والعالم العربي، ضمن (١

 .١٠، ص ٢٠٠٢مارس  ٢٧-٢٦القاھرة  فعاليات المؤتمر السنوي، لكلية الحقوق،جامعة المنصورة،

) د. نبيل حشاد، دمج واستحواذ البنوك في مصر الفرص والمحاذير المركز المصري للدراسات ا�قتصادية،كلية ا�فتصاد والعلوم (٢

  .٨، ص ٢٠٠٣) مارس ٧٩السياسية، ورقة عمل رقم (

(3) See: Kang, N. and S. Johansson Cross-Border Mergers and Acquisitions: Their Role in Industrial 

Globalization, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2000/01, OECD Publishing, 

Paris, p. 14. 

Available at ; (last visited May1, 2016) http://dx.doi.org/10.1787/137157251088.  

آليات العولمة ا�قتصادية وآثارھا المستقبلية في ا�قتصاد العربي، دار الحامد ، الطبعة اYولى، ياسين، انظر: د. ھيفاء عبد الرحمن  )(٤

  .١٣٤ص  ،٢٠١٠سنة 
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فقد أدت حركة الانفتاح الكامل للأسواق أمام المنافسـة ، وذلك للاستفادة من الأسواق المفتوحة
وتسارع وتيرة التجارة العالمية بمعدلات تبلغ ضعف معدلات نمو الإنتـاج العـالمي إلـى انتشـار 

  .)١(ت العولمةوأضحى ضرورة حتمية للتكيف مع متطلبا، عمليات الاستحواذ
  

  : الاستحواذ وتحقيق وفورات الحجم الكبير* 
مـن المسـلم أن دافــع الـربح والحــافز علـى تحقيقـه فــي المجتمعـات الرأســمالية هـو الــذي   

ففي القطاع الخـاص علـى سـبيل المثـال يصـح القـول بـأن الـربح هـو ، يسير العمل الاقتصادي
بمجملــه عــن هــذه القاعــدة كمــا لا تشــذ أو مولــد الحركــة والنشــاط الاقتصــاديين ولا يشــذ العمــل 

ن مـا يحمـل الشـركات علـى الاسـتحواذ فيمـا بينهـا هـو إوعليـه فـ، تخرج عنه عمليات الاستحواذ
، شركتان على عمليـة الاسـتحواذ أقدمتفمتى ، ترقب أرباح صافية تنتج عن عملية الاستحواذ

مـا كـان يحققـه كـل ، الاسـتحواذعمليـة  بعدلابد أن يراقب كل منهما أن تزيد الأرباح الصافية ف
خر، يجب أن يتوقـع كـل مـن آأو بمعنى ، الأرباح قبل عملية الاستحواذ تلك منهما بمفرده من

يقــدم علــى عمليــة الاســتحواذ أن تحقــق هــذه العمليــة زيــادة فــي الأربــاح الصــافية أو فــي قيمــة 
ذة والمســتحوذ الأســهم (أو الاثنــين معــاً) تفــوق حصــيلة جمــع أربــاح كــل مــن الشــركة المســتحو 

 Synergy( نجليزيــةنعــدم الــدافع علــى الاســتحواذ وهــذا مــا يســمى بالإاوإلا ، ةعليهــا علــى حــد

Effect٢(مى بالعربية أثر المشاركةس) وت(.  
ن الشــركات المسـتحوذة بعــد عمليــة الاســتحواذ تتمتــع بمزايــا إوتأسيسـاً علــى مــا تقــدم، فــ  

بسبب التوسع فـي ، ة عن انخفاض التكلفةالحجم الكبير، وذلك من خلال تحقيق وفورات ناتج
 Economies ofحجـم الأعمـال، ففـي علـم الاقتصـاد مبـدأ معـروف يسـمى بوفـورات الحجـم 

Scale)كلما ازداد حجم الإنتاج مع زيادة عوامل الإنتاج كلما نقصت كلفة إنتاج  حيث أنه، )٣
ات فـي إنتاجهـا يـؤدي مما يعني وتؤكد عليه هذه النظرية أن توسـع أحـد المؤسسـ، وحدة جديدة

                                                      

(1) Dikova, Desislava, Padma Rao Sahib, and Arjen Van Witteloostuijn. Cross-border acquisition 

abandonment and completion: The effect of institutional differences and organizational learning in the 

international business service industry, 1981–2001) Journal of International Business Studies41.2 

,2010,P. 223. ( 

ed May1, 2016)(last visit : https://link.springer.com/article/10.1057/jibs.2009.10 .Available at     

، ٢٠٠٠) د. إبراھيم شحاته، القطاع المالي العربي في مواجھة عصر ا�ندماج والتملك تجارب وخبرات اتحاد المصارف العربية، سنة (٢

 .٢١٠ص 

(3) Economies of scale means: The reduction of a company’s average costs due to increasing output and 

spreading out fixed costs over higher output levels. 

See: Gaughan, Patrick A, Mergers, acquisitions, and corporate restructurings Op. Cit, p. 625.   
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إلى تزايد تكاليف الإنتاج بمعدل يقل عن معدل تزايد الإنتاج، وبالتالي تتجه التكلفة المتوسطة 
فــي الأجــل الطويــل إلــى الانخفــاض، ولقــد كشــف مــاركس عنــد دراســته لتــأثير نمــو رأس المــال 

يــد لــرأس علــى الطبقــة العاملــة وذلــك فــي ضــوء مشــروعات التركــز الاقتصــادي القائمــة علــى تزا
المــال ومركزيتــه المتزايــدة ســعي المؤسســات إلــى الاســتفادة مــن اقتصــاديات الحجــم الكبيــر ومــا 
ينتج عن ذلك من تخفيض التكاليف وزيـادة الإنتـاج وبالتـالي تحسـين وزيـادة الـربح والاسـتحواذ 

ومن الجدير بالذكر أن وفورات الحجم يمكـن أن تتحقـق علـى ، )١(على حصة أكبر في السوق
      المثال من خلال:  سبيل

  الوفورات المالية:  -١
وهي الوفورات التي تتحقق للكيان الجديد الناشـئ عـن عمليـة الاسـتحواذ والناتجـة عـن   

، إمكانيــة اســتفادته مــن وضــعه الجديــد مــن شــروط أفضــل فــي التعامــل مــع المنشــآت الأخــرى
الشـــركة المســـتحوذ حيـــث يلاحـــظ والحـــال هكـــذا أن المســـتحوذ يقـــوم بإعـــادة هيكلـــة رأس المـــال 

عليها وإدخال التعديل على المركز المالي من أجل دعـم وسـلامة المركـز المـالي وزيـادة درجـة 
التحرير المالي والتخلص مـن القيـود، ممـا يترتـب علـى ذلـك المـلاءة الماليـة للشـركة للمسـتحوذ 

ن الاسـتحواذ فعلـى سـبيل المثـال فـإ، )٢(عليهـا وزيـادة حصـتها السـوقية وتقويـة مركزهـا التنافسـي
على البنوك من خلال عمليات الاندماج ينتج عنه كيان مصـرفي جديـد يتمتـع بشـروط أفضـل 
في التعامل مع البنوك الأخرى وكذلك يتيح زيـادة الحجـم للكيـان الجديـد بعـد عمليـة الاسـتحواذ 
اً فرصاً أكبـر لزيـادة وتنـوع مصـادر التمويـل، ولا شـك أن مثـل هـذه الوفـورات تمثـل سـبباً أساسـي

  .)٣(كما أن زيادة حجم البنك يساهم نظرياً في زيادة قوته، في انخفاض التكاليف بوجه عام
  الوفورات الإدارية : -٢

تجدر الإشارة إلـى أن عمليـات الاسـتحواذ تقتضـي إجـراء هيكلـة إداريـة جديـدة وشـاملة   
ســـتحوذ للكيـــان المســـتحوذ عليـــه حتـــى يمكـــن التغلـــب علـــى التحـــديات التـــي تواجـــه الشـــركة الم

عليها، فإذا كان من الضروري أن يتطور هذا الأخير ويعد نفسه جيداً لمواجهة هذه التحديات 
ن الأمـر يقتضـي إعـادة الهيكلـة الإداريـة مـرة أخـرى للوصـول إف، والتغلب على تلك الصعوبات

إلـــى إدارة لـــديها المقـــدرة والدرايـــة التامـــة بمـــا يتعـــين عملـــه للمحافظـــة علـــى تلـــك الكيـــان ودفعـــه 
                                                      

)1(  Arturo Estrella, Mixing and Matching : Prospective financial sector Mergers and Market valuation, 

Journal of Banking and Finance, 25, 2001, p. 2368. Available at: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426601001959. (last visited May 5, 2016)  

(2) Kenneth Ferrsi and Barbara, Op. Cit, p. 6. 

لعالمية لمواجھة المنافسة العالمية في ضوء تحرير تجارة الخدمات ) مجلة بنك القاھرة، مدى أھمية الدمج المصرفي لمواجھة المنافسة ا(٣

 .١٠، ص١٩٩٨المالية النشرة ا�قتصادية المصرفية، سبتمبر 
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، فـالوفورات الإداريـة هـي الناتجـة عـن )١(ربالشكل الكافي إلى هذا العالم الجديد والفكر المتطـو 
استقطاب أفضل الكفاءات وإتاحـة الفـرص لتـدريب العمالـة وإعـدادها وتـوفير الخـدمات اللازمـة 

ــ، لهــا وتحســن فــي الأداء وفــي إنتاجيــة ، ا علــى حجــم العمــل وتكــاليف أدائــهممــا يــنعكس إيجابً
  . )٢(الشركة

  : الوفورات الضريبية -٣
وهــي الوفــورات التــي تتحقــق نتيجــة الاســتحواذ علــى شــركة أخــرى وخاصــة مــن خــلال   

عمليــات الانــدماج حيــث يمكــن للكيــان الجديــد النــاتج عــن عمليــة الانــدماج اســتخدام أربــاح أو 
كمـــا أن هنـــاك بعـــض ، )٣(خســـائر إحـــداهما فـــي تحقيـــق وفـــورات ضـــريبة للكيـــان الجديـــد ككـــل

الاســتحواذ، حيــث تســعى بعــض الــدول إلــى تشــجيع  بعفــاءات الضــريبية التــي تســتحق بســبالإ
ـــاءات ضـــريب ـــك مـــن خـــلال مـــنح مزايـــا وإعف ممـــا يشـــجع ، ة أو رســـوميعمليـــات الاســـتحواذ وذل

والاســتفادة مـــن المزايــا التــي نــص عليهــا القــانون والتـــي الشــركات علــى الاســتحواذ فيمــا بينهــا 
يحـــدث فــي إعفـــاء الشـــركة الداخلــة فـــي الانـــدماج أو الشـــركة  تتمثــل فـــي إعفـــاء ضــريبي مثلمـــا

الاسـتحواذ مـن  بالجديدة الناتجة عن الاندماج من جميع الضرائب والرسوم التي تسـتحق بسـب
فضـــلاً عـــن إعفـــاء الأربـــاح الرأســـمالية الناتجـــة عـــن إعـــادة تقيـــيم ، )٤(خـــلال عمليـــات الانـــدماج

لهــا مــع إمكانيــة خصــم الخســائر المحققــة أصــول الوحــدة محــل الــدمج مــن الضــريبة الخاضــعة 
كمــا تعفــى الأســهم التــي يحصــل عليهــا ، )٥(للوحــدة المندمجــة مــن الأربــاح الخاضــعة للضــريبة 

                                                      

(1) See: Coates, I. V. Mergers, acquisitions and restructuring: Types, regulation, and patterns of practice. 

2014, p. .32.  

 (last visited May 5, 2016) ttps://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2463251.hAvailable at:    

) راجع: د. صفوت عبد الس-م عوض الله، ا¿ثار ا�قتصادية للعولمة على القطاع المصرفي في مصر، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي (٢

 ٢٧-٢٦لقانونية وا�قتصادية والسياسية للعولمة على مصر والعالم العربي القاھرة السادس، لكلية الحقوق، جامعة المنصورة، التأثيرات ا

 . ٣٥، ص ٢٠٠٢مارس 

، وفي ٤٢، ص ٢٠١٥) انظر: د. عبد المطلب عبد الحميد، ا�ندماج المصرفي وخصخصة البنوك تحليل مقارن، الدار الجامعية، سنة (٣

  الفقه المقارن: 

  See generally:   

Griffin Jr, William F., and Avi M. Lev. Tax Aspects of Corporate Mergers and Acquisitions. ,2007. 

Available at: 

https://www.davismalm.com/1BE153/assets/files/News/GriffinLevTaxAspectsMergersAcquisitionsUpd

. (last visited May 5, 2016)ated.pdf    

على أن" تعفى الشركات المندمجة ومساھموھا كما تعفى الشركة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩من القانون رقم ) ١٣٤حيث تنص المادة ( )٤(

 المندمج فيھا أو الشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب ا�ندماج".

) منه ٥٣، وطبقاً للمادة (٢٠٠٥لسنة  ٩١) تجدر ا{شارة في ھذا الخصوص، إلى أنه في ضوء صدور قانون الضريبة على الدخل رقم (٥

التي تنص على أنه" في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر � يدخل في حساب اYرباح والخسائر اYرباح أو الخسائر 
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عمليــة الاســتحواذ مــن خــلال الانــدماج مــن الضــريبة  بالمســاهمون فــي الشــركة المندمجــة بســب
عمليــات الانــدماج علــى إيــرادات رؤوس الأمــوال المنقولــة، وقــد قصــد المشــرع مــن ذلــك تشــجيع 

  .)١(بين الشركات
ونخلــص ممــا ســبق أن الاســتحواذ أصــبح وســيلة فعالــة لضــمان الاســتفادة مــن المزايــا   

الضــــــريبية، وبالتــــــالي أصــــــبحت الشــــــركات تســــــعى إليــــــه بــــــدافع الاســــــتفادة مــــــن تلــــــك المزايــــــا             
)Tax Motives()٢(.  

  : الاستحواذ ونمو الشركات وتطورها* 
حيـــث يضـــاعف مـــن قـــدرة ، )٣(حواذ كوســـيلة لنمـــو الشـــركات وتطورهـــايســـتخدم الاســـت  

كمــا أنــه ، الشــركات علــى التــراكم أي تحويــل جانــب كبيــر مــن الأربــاح المتحققــة لتنميــة المــال
إذ يمكن خلال فترات قصيرة أن تحقق هـذه الشـركات التطـور ، يتميز بالتطور والتوسع السريع

                                                                                                                                                 

، وذلك Yغراض الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بشرط إثبات اYصول وا�لتزامات بقيمتھا الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني

حساب الضريبة، وأن يتم حساب ا{ھ-ك على اYصول وترحيل المخصصات وا�حتياطيات وفقاً للقواعد قبل إجراء ھذا التغيير، ويعُد 

  تغييراً للشكل القانوني على اYخص ما يأتي:

  اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر. -١

  تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر. -٢

  تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى. -٣

% أو أكثر من اYسھم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسھم في ٥٠شراء أو ا�ستحواذ على  -٤

  الشركة المشترية أو المستحوذة.

كثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسھم في الشركة % أو أ٥٠شراء أو ا�ستحواذ على  -٥

  المشترية أو المستحوذة.

  تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال. -٦

  .٢٠٠٥يونيه سنة  ٩( تابع) في ٢٣يراجع: الجريدة الرسمية، العدد  

حيث أنھا قررت أنه" �  ٢٠٠٠لسنة  ٩٩١ون الصادرة بقرار وزير المالية رقم ) من ال-ئحة التنفيذية للقان٦١وتقرر ذات الحكم المادة ( 

) من القانون، اYرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التنظيم في حالة تغيير ٥٣يدخل في وعاء الضريبة، في تطبيق حكم المادة (

  الشكل القانوني للشخص ا�عتباري"، وذلك بالشروط ا¿تية :

  يتم إثبات اYصول وا�لتزامات بقيمتھا الدفترية وقت تغيير الشھر القانوني. أن -أ

أن يتم حساب ا{ھ-ك على اYصول وترحيل المخصصات وا�حتياطات وفقاً للقواعد المقررة على القيم الدفترية لºصول  - ب

 .٢٠٠٥ديسمبر سنة  ٢٧(تابع)، في  ٢٩٥وا�لتزامات قبل إجراء ھذا التغيير. الوقائع المصرية، العدد

) انظر: د. عبد الفضيل محمد أحمد، أثر اندماج الشركات على عقود العمل دراسة نظرية تطبيقية، بحث منشور في مجلة البحوث (١

  .١٥٧، ص ٢٠٠٩القانونية وا�قتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد الخامس واYربعون، سنة 

(2) Hayn, Carla. Tax attributes as determinants of shareholder gains in corporate acquisitions. Journal of 

Financial Economics. 1999, PP. 121-153. 

Available at : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X89900081. (last visited May 

10, 2016)  

(3) Gaughan, Patrick A. Mergers, acquisitions, and corporate restructurings. John Wiley & Sons, Op. 

Cit, p. 178. 
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وهذا لا يمكن أن يتم مـن  ،)١(ا على شركة أخرىأو النمو المطلوب وذلك من خلال استحواذه
كمـا ، خلال التوسع الداخلي أي باعتماد الشركات على الوسـائل المتاحـة وعلـى قـدراتها الذاتيـة

خـر جديـد أو آأن الاستحواذ يساعد على نمو هذه الشركات بسـرعة فـي قطاعهـا أو فـي قطـاع 
رك أو فــروع جديــدة ومــا يســتغرق مكــان جديــد دون الحاجــة إلــى إنشــاء كيانــات أو مشــروع مشــت

، لــذلك تكمــن أهميــة الاســتحواذ هنــا إلــى العديــد مــن )٢(ذلــك مــن وقــت وتكــاليف ماليــة مرتفعــة
  :)٣(الأسباب منها

: حيث من المعلوم أن نمـو الشـركات وتوسـعها الـداخلي يُعـد عمليـة بطيئـة ينبغـي السرعة -١
بالتالي فهي تستغرق فترة زمنية أطول التخطيط لها من قبل والإعداد ثم التنفيذ على مراحل، و 

من الفترة الزمنية التي يستغرقها الاستحواذ بين شركة وأخرى قائمتين بالفعل وتمارس كل منها 
  .)٤(عملها بشكل منتظم

: مما لاشك فيه أن التوسع الداخلي للشركات ونموها قـد يـنجح وقـد يتعثـر نسبة المخاطرة -٢
المنشود، وذلك على خلاف الاسـتحواذ فـإن شـراء أو تملـك  قبل استكماله أو قبل بلوغه الهدف

حيــث إن هــذه الشــركة قــد مــرت بنجــاح مــن أكثــر  ،)٥(شــركة قائمــة بالفعــل يقلــل مــن المخــاطرة
ن الاسـتحواذ علـى شـركة قائمـة إلذلك ف ؛المراحل مخاطرة لاسيما منذ نشأتها وممارسة نشاطها

ة لتحقيـق النمـو، حيـث يتـوفر لـديها تكنولوجيـا بالفعل يوفر للشركة المستحوذة بنية تحتية جاهز 
كمــا أن الجمــع بــين شــركتين يعمــلان فــي ســوقين ، )٦(إنتاجيــة وقاعــدة مــن المــوظفين والعمــلاء

حيـث ، مختلفين وفي ظل ظروف مختلفة يساعد على تقليل المخاطر المحيطة بتـدفق التـدخل

                                                      

(1) Gaughan, Patrick A. Maximizing corporate value through mergers and acquisitions: A strategic 

growth guide. John Wiley & Sons, 2013, p. 6.  

وما بعدھا، وأيضًا: د. محمد إبراھيم موسى، اندماج البنوك ومواجھة آثار  ٦٠مرجع سابق ا{شارة إليه، ص ) د. نھاد أحمد إبراھيم، (٢

  .١٧، ص ٢٠٠٨العولمة، دار الجامعة الجديدة، ا{سكندرية، سنة 

العربي في عصر ا�ندماج  ) انظر: د. ص-ح الدين الدباغ، الجوانب القانونية المترتبة على عمليات الدمج والتملك في  القطاع المالي(٣

  .٢١٥، ص ٢٠٠٠والتملك، تجارب وخبرات اتحاد المصارف العربية، سنة 

(4) Petitt, Barbara S., and Kenneth R. Ferris. Valuation for mergers and acquisitions. FT Press, 2013,P 

12, See Also: Gaughan, Patrick, OP. Cit. PP. 125-131.  

(5) Amihud, Yakov, and Baruch Lev. Risk reduction as a managerial motive for conglomerate 

mergers. The bell journal of economics(1981):P. 605. Available at: 

https://www.jstor.org/stable/3003575?seq=1#page_scan_tab_contents. (last visited May 12, 2016)  

(6) Goedhart, Marc, Tim Koller, and David Wessels. The five types of successful 

acquisitions. McKinsey Quarterly, 2010, PP. 2-7. Available at:  

https://www.freelancejob.ru/upload/136/40249999891966.pdf (last visited May 12, 2016)  
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ن إمـن أحـد المصـادر فـ إن تدفق التدخل سيكون مـن عـدة مصـادر وبالتـالي إذا حـدثت مشـكلة
  .)١(المصادر الأخرى لن تتأثر نظراً لتواجدها في سوق أخرى

  
  :  الاستحواذ وجذب الاستثمارات الأجنبية* 

لا غرو في سعي المستثمرين الأجانـب للاسـتثمار الخـارجي مـن أجـل الحصـول علـى   
ال رؤوس مــن العوامــل الأساســية فــي انتقــ عائــد نقــدي مرتفــع ويعتبــر البحــث عــن عائــد مجــزٍ 

ويقصد بالعائد هُنا الربح ويجب أن يكون هذا الربح متميـزاً أي يفـوق مـا يمكـن لـرأس ، الأموال
، وفــي المقابــل تســعى جميــع دول )٢(المــال الحصــول عليــه مــن أربــاح عنــد اســتثماره فــي وطنــه

العالم إلى جذب رؤوس الأموال وهي في سبيل ذلك تعمل على تهيئة المنـاخ العـام علـى نحـو 
ا لضـــعف الاســـتثمار المحلـــي، وتتعـــدد صــــور المزيـــد مـــن الاســـتثمارات الأجنبيـــة نظـــرً  يجـــذب

 Indirectواستثمار غير مباشر Direct Investmentالاستثمار ما بين الاستثمار المباشر 

Investment ، وتتعــدد طــرق الاســتثمار المباشــر مــا بــين إنشــاء مشــروعات جديــدة أو إقامــة
عــــام أو الخــــاص فــــي الــــدول المعنيــــة أو الاســــتحواذ علــــى مشــــروعات مشــــتركة مــــع القطــــاع ال

، ا من خلال عروض الشراء أو الاندماج معهاهمشروعات قائمة بالفعل من خلال شراء أسهم
وفي غالب الأحوال يحبذ المستثمر طريق الاستحواذ علـى مشـروعات قائمـة تفاديـا للإجـراءات 

  .)٣(الطويلة والمعقدة اللازمة لإنشاء مشروعات جديدة 
أن تقــدير الأربــاح علــى الأمــوال المســتثمرة فــي الخــارج إلــى ونشــير فــي هــذا الصــدد    

ا بنظـــر الاعتبـــار العوامـــل الأخـــرى المختلفـــة والمـــؤثرة علـــى مســـتوى الأربـــاح وعلـــى يأخـــذ دائمًـــ
المســــتوى  -المنـــاخ العــــام للاســــتثمار، منهـــا علــــى ســــبيل المثــــال مســـتوى النشــــاط الاقتصــــادي

تباعهــا لسياســة اوالسياســة التجاريــة للدولــة المضــيفة مــن حيــث  -قــع الضــريبي الحــالي والمتو 
  .)٤(الحرية التجارية أو لسياسة حمائية ومقدار هذه الحماية

                                                      

يات ا�ندماج وا�ستحواذ من قبل البنوك اYجنبية في القطاع المصرفي المصري، رسالة ) راجع : محمود محمد المصري، تقييم عمل(١

  .١٧، ص ٢٠١٣ماجستير، كلية ا�قتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاھرة، سنة 

(2) Swenson, Deborah L. Foreign mergers and acquisitions in the United States. Foreign direct 

investment. University of Chicago Press, 1993. p. 255 

last visited May 12, 2016)http://www.nber.org/chapters/c6540.pdf. ( Available at:   

  .٤٧٨) راجع: نھاد أحمد إبراھيم، مرجع سابق ذكره، ص (٣

 ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاھرةانظر: د. فاضل حمه صالح الزھاوي، المشروعات المشتركة وفقاً لقوانين ا�ستثمار )٤(

 .٩١،ص ١٩٨٤سنة 



 

  

 

 

QPM�

ويمكــن أن نميــز فــي هــذا الخصــوص بــين الأنــواع المختلفــة التاليــة مــن بــين أهــداف   
  :)١(الاستثمار في الخارج 

الأجنبي إلى الإطلال علـى الخـارج حاجتـه  يُعد من الأسباب المهمة التي تدعو المستثمر -١
  إلى المواد الأولية غير المتوفرة في بلده أو متوفرة في بلده ولكن بأسعار باهظة.

تخفيض نفقات الإنتاج: تحاول الشركات العالمية الاستفادة مـن المزايـا الإنتاجيـة المتـوفرة  -٢
خـر وانخفاضـها فـي بلـد معـين، آوذلك بسـبب تفـاوت تكلفـة الإنتـاج مـن بلـد إلـى ، في كل دولة

مثال على ذلك، رخص الأيدي العاملة في معظم الـدول الناميـة بالمقارنـة بمثيلاتهـا فـي الـدول 
  المتقدمة.

إذا مـا تـوافر لـدى المسـتثمر  تصدير المعرفة والتطورات العلمية الحديثـة أو البحـث عنهـا: -٣
اســتثمارات أجنبيــة، خاصــة إذا مــا نــه يفكــر فــي إف، فــائض مــن المعــدات أو الفنيــين والإداريــين

نتجــه مصــانعه مــن تتشــبعت الأســواق المحليــة بمنتجاتــه، فلــم يعــد قــادراً علــى تصــريف كــل مــا 
أن بعض الشركات الأوربية قامت  نشير في هذا الصدد هذا من جهة، ومن جهة أخرى ،سلع

مريكيـة وذلـك مــن بإنشـاء فـروع لهـا فـي الولايــات المتحـدة الأمريكيـة بالاشـتراك مــع اسـتثمارات أ
د مــن يأجــل متابعــة التطــورات التكنولوجيــة الأمريكيــة واســتخدامها فــي الإنتــاج، وبالتــالي تســتف

  .)٢(متابعة هذه التطورات من ناحية الكفاءة الإنتاجية أو أسواق جديدة من ناحية أخرى
ة، حيث قد يكون الدافع إلى الإقبال على الاستثمار الأجنبي هو المنافس باعث المنافسة: -٤

  يخرج المستثمر الأجنبي من دولته لينازل منافسيه حيث استقروا.
ممـا لا شـك فيـه أن هـذه العامـل مـن أهـم العوامـل فـي وقتنـا  :)٣(البحث عن أسـواق جديـدة -٥

الحاضر التي تحفـز المسـتثمر الأجنبـي علـى مـد نشـاطه الاسـتثماري إلـى خـارج حـدود دولتـه، 
ــاً  والهــدف مــن الاســتثمار الأجنبــي فــي هــذه الحالــة هــو فــتح وهــذه هــي الصــورة المنتشــرة حالي

أســواق جديـــدة، أو زيـــادة المبيعـــات فـــي الخـــارج، للاســـتفادة مـــن المزايـــا المختلفـــة التـــي تمنحهـــا 
هـذا  علاوةً على الإعفاءات من الرسوم الجمركية، الدولة المضيفة لهذه الاستثمارات الأجنبية،

ن بعــــض الشــــركات إنبــــي لتصــــريف المنتجــــات، فــــمــــن الســــوق الأج الاســــتفادةبالإضــــافة إلــــى 
                                                      

) راجع: د. وجيه شندي الفوائد ا�قتصادية ل-ستثمارات اYجنبية، دراسات حول ضمانات ا�ستثمار في قوانين الب-د العربية، معھد (١

المشروعات ذو القوميات المتعددة، دار النھضة وما بعدھا، وأيضا: د. محسن شفيق،  ٤٥٦، ص ١٩٨٧البحوث والدراسات العربية، سنة 

  وما بعدھا. ٨٧العربية، دون سنة، ص 

(2) Makri, Marianna, Michael A. Hitt, and Peter J. Lane, Op. Cit, p. 604.  

(3) Lee, Gwendolyn K., and Marvin B. Lieberman. Acquisition vs. internal development as modes of 

market entry. Strategic Management Journal, 2010 p. 140. Available at: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smj.804. (last visited May 12, 2016).   
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ـــة الأمريكيـــة تصـــدر جـــزءً  مـــن الســـلع التـــي تنتجهـــا فـــي الـــدول الناميـــة إلـــى الأســـواق  االأجنبي
نتيجة لتكاليف العمل الرخيصة في تلك الدول كما أن المستثمر الأجنبـي قـد يكـون ، الأمريكية

اً، ثــم يتبــين لــه بســبب رفــع مهمــاً لــه نشــاط تجــاري فــي دولــة تُمثــل بالنســبة إليــه ســوقاً اســتهلاكي
الرســوم الجمركيــة أو زيــادة قيــود الاســتيراد أو تــداول النقــد، أن إنتــاج الســلعة داخــل هــذه الدولــة 

  . )١(أربح من تصديرها، فيقرر تحويل نشاطه التجاري بها إلى نشاط استثماري
ا أن نشــير ولا يفوتنــ، وهكــذا قــد تبــين لنــا ممــا ســبق البواعــث علــى الاســتثمار الأجنبــي  

أيضــا إلــى الأســباب التــي تســتند إليهــا الــدول المختلفــة إلــى الترحيــب بالاســتثمار الأجنبــي، أو 
حيـــث تتجلـــى أهميـــة ، بمعنـــى آخـــر الفوائـــد التـــي تعـــود علـــى الـــدول مـــن الاســـتثمارات الأجنبـــي

الاستثمارات الأجنبية في كونها مصدراً لرؤوس الأموال والعملات الصعبة، فمن المعروف أن 
عظـــم الـــدول وخاصـــة الـــدول الناميـــة تعـــاني مـــن نقـــص فـــي رؤوس الأمـــوال بســـبب انخفـــاض م

تضــطر هــذه الــدول إمــا للجــوء  صدخلهــا القــومي وصــعوبة الادخــار فيهــا، ولتعــويض هــذا الــنق
إلـى القــروض الأجنبيــة ذات التكــاليف الفوائــد العاليـة والمضــرة علــى المــدى القصــير والمتوســط 

تلجـأ إلـى جــذب الاسـتثمارات الأجنبيـة والتـي مـن خلالهـا تســتثمر  بالاقتصـاد الـوطني، وإمـا أن
هذه الشركات أموالها في قطاعات اقتصادية متطـورة يصـعب علـى الشـركات الوطنيـة الـدخول 
فيها، وذلك بسبب قدرة تلك الشركات على تحمل مخـاطر فـي ميـادين قـد تحمـل الـدول الناميـة 

ثمارات يمكـن النظـر إليهـا مـن جهتـين، الأولـى: تكاليف باهظة، ومما لاشك فيه أن هذه الاسـت
ـــة  يهـــ ـــة: تـــوفير العمل ـــذي ينـــتج عـــن تواجـــد شـــركات أجنبيـــة، والثاني ـــوفير رؤوس الأمـــوال ال ت

  .)٢(الصعبة بفضل تواجد الشركات إياها
ومـا مــن شــك أن فوائـد الاســتثمارات لا تقتصــر فقـط فــي جلــب العمـلات الأجنبيــة لســد   

صرف الأجنبي، ولكن لجلب التكنولوجيا الحديثة أيضـاً والأسـاليب الفجوة الادخارية أو فجوة ال
الفنيـــة الراقيـــة مـــن خبـــرات تنظيميـــة وماليـــة وفنيـــة وإداريـــة عالميـــة، وغيرهـــا مـــن العوامـــل التـــي 

فضلاً عن توفير الآلاف من ، تساعد على دفع الاقتصاد المحلي ونموه وتعظيم الاستفادة منه
ا يحقـق الاسـتفادة مـن عمليـات الاسـتحواذ وبمـا يعـود علـى فرص العمل لمواجهـة البطالـة، وبمـ
  .)٣(الاقتصاد الوطني كله بالنفع والخير

                                                      

ل النامية، رسالة ) د. أحمد رجب عبد الخالق، الشركات دولية النشاط وآثارھا في تطوير ا�ستثمار اYجنبي المباشر في مصر والدو(١

  وما بعدھا. ١، ص ٢٠١٦دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاھرة، سنة 

(2) Eric N, Baklanoff, Exploration of U.S Investment In Cuba, Mexico, and Chile.1995 USA, p. 25. 

 .٤٩٨) انظر: د. نھاد أحمد إبراھيم، مرجع سابق، ص (٣
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والحقيقــة أن جــذب الاســتثمار الخــارجي مــن خــلال اســتقطاب المؤسســات الاســتثمارية   
وإلــى جانــب ذلــك ، الأجنبيــة يســاهم فــي توســيع القاعــدة الإنتاجيــة والتخفيــف مــن حــدة البطالــة

وبالتـالي زيـادة ، ت التحرر المالي عادةً ما تؤدي إلـى المزيـد مـن الاسـتثماراتيلاحظ أن عمليا
فـــي النمـــو الاقتصــــادي، وهـــذا لا يعنـــي إهمــــال المســـتثمر والمنـــتج المحلــــي وجلـــب المســــتثمر 
الأجنبــي، لــذا يجــب علــى حكومــات الــدول التــي يقــع علــى أرضــها اســتثمارات أجنبيــة  الحفــاظ 

نات الكافيـة لحمايـة سـيادتها علـى كامـل أرضـها مـن خـلال على حقوقهـا كدولـة وتـوفير الضـما
أطر قانونية واضحة وضبط الحركة الاقتصادية على تلك الاستثمارات بما لا يجعلها تنفصـل 
في إدارتها عن باقي الدولة مع ضرورة إشراك المستثمر الوطني لاسيما الخـاص أو العـام فـي 

ول مـــن أجـــل جـــذب واســـتقطاب المســـتثمر للجهـــد المبـــذ رأس المـــال، وعليهـــا بـــذل جهـــد مســـاوٍ 
الأجنبي في حماية المستثمر المحلي من المنافسة الضاربة والحرب غير المتكافئة بينهما وأن 

م وأن تشــــترط تكــــون هــــذه المشــــروعات خاضــــعة لقوانينهــــا ومنفصــــلة تمامــــاً عــــن الشــــركة الأ
حاربــة البطالــة، حكومــات تلــك الــدول نســبة عمالــة أو خبــرات محليــة فــي المشــروع الأجنبــي لم

وذلــك مــن خــلال شــراكة المســتثمر الأجنبــي مــع المســتثمر الــوطني تحــت إشــراف الدولــة المقــام 
علــى أرضــها المشــروع ومســاعدتها كــل حســب نســبة مشــاركته الماليــة وقيمــة أســهم شــركته فــي 
مشــروع مجمــع ضــخم، وذلــك حتــى لا يفقــد الســوق المحلــي نســبة كبيــرة مــن الإنتــاج الــوطني، 

ـــد عـــن الـــلازم علـــى الســـوق  عـــلاوةً علـــى ضـــمان عـــدم ســـيطرة المســـتثمر الأجنبـــي بشـــكل زائ
اً وهــو أن الاقتصــاد القــوي المتماســك هــو مهمــ، ولعلــه مــن المناســب أن نوضــح أمــراً )١(المحلــي

مـــن التـــوازن لجـــذب المســـتثمر الأجنبـــي وفـــي ذات الوقـــت يحمـــي المســـتثمر  االـــذي يخلـــق نوعًـــ
تثمارية إلى استعمارية، وبدلاً من أن يتقـدم الاقتصـاد المحلي حتى لا تتحول المشروعات الاس

لـذلك يجـب أن ، ويستقل بعيداً عن الدول المتقدمـة الكبـرى يصـبح تابعـاً لهـا بطريقـة أو بـأخرى
يكــون هــدف المســتثمر الأجنبــي إضــافة لخلــق ثــروة مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الوضــع السياســي 

ن المشــروعات المشــتركة لا تســتطيع أن والاجتمــاعي للــدول المضــيفة لهــذه الشــركات، حيــث إ
تــــؤدي دورهـــــا بـــــدون المســـــاهمة فـــــي تحقيـــــق هـــــذا الهـــــدف مـــــن أجـــــل تفعيـــــل حقيقـــــي للنشـــــاط 

  .)٢(الاستثماري
والواقع أن غالبية الاستثمارات الأجنبية تأتي من جانب الشركات الأجنبية التي تعتمد   

بــين إنشــاء  لاســتثمار مــاعلــى تصــدير رؤوس الأمــوال باتجــاه الــدول الأخــرى، وتتعــدد طــرق ا

                                                      

 .٦٨ابق ا{شارة إليه، ص ) د. محمد خليفة راشد، مرجع س(١

 وما بعدھا. ١٤٦. فاضل حمه صالح الزھاوي، مرجع سابق، ص) راجع: د(٢
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مشــروع جديــد أو إقامــة مشــروعات مشــتركة فــي الدولــة المعنيــة أو مــن خــلال إنشــاء شــركة ( 
، م) فروع لها فـي الـدول المختلفـة أو الاسـتحواذ علـى شـركات أخـرى فـي تلـك الـدوللأاالشركة 

المتبعـــة وتلـــك الآليـــة تعتبـــر مـــن ضـــمن وأهـــم الوســـائل القانونيـــة الجاذبـــة للاســـتثمار المباشـــر و 
فالشركات الأجنبية بدلاً من أن تُؤسـس فـي دول مـا علـى نحـو ، لتشجيع الاستثمارات الأجنبية

ظاهر يستدعي الشعور الوطني العام بالوقوف ضد مثل هذه الاستثمارات، وتجنباً للإجـراءات 
فمــن ، الإداريــة الطويلــة والمعقــدة اللازمــة لإنشــاء مشــروع جديــد ولتــوفير الوقــت والمصــروفات

لال عمليـــات الاســـتحواذ لاســـيما مـــن خـــلال الانـــدماج أو عـــروض الشـــراء تســـعى الشـــركات خـــ
الأجنبيـــة إلـــى الاتحـــاد مـــع الشـــركات الوطنيـــة، بحيـــث تأخـــذ الشـــركات الوطنيـــة المســـتحوذة أو 
الجديدة الشكل الوطني، بالإضافة إلى أنه قد يتردد المستثمرون الأجانب في استثمار أمـوالهم 

ي ذلك من مخاطر عديدة ولكن الوضـع سـيختلف فـي حالـة تـوفر الإمكانيـة لما ف ؛في دولة ما
لشــركاتهم الاســتحواذ علــى شــركات أخــرى تقــوم بهــذا الاســتثمار، حيــث إن الاســتحواذ فــي هــذه 

لدولــــة المســــتثمر فيهــــا مــــن جهــــة الحالــــة يضــــمن قســــمة المخــــاطر مــــن جهــــة، ويلبــــي حاجــــة ا
  .)١(أخرى

  ما بين عمليات الاستحواذ وجذب الاستثمارات الأجنبية.جمالاً أن هناك صلة وثيقة إونخلص 
  

     : الاستحواذ وإعادة الهيكلة الإدارية والمالية* 
تقتضــــي عمليــــة الاســــتحواذ إجــــراء هيكلــــة جديــــدة وشــــاملة للشــــركة المســــتحوذ عليهــــا،   

وذلــك مــن أجــل خلــق إدارات متخصصــة، ، لاســيما علــى مســتوى الأجهــزة القائمــة علــى إدارتهــا
دراتها علـــى التخصـــص فـــي ميـــادين عمـــل محـــددة ومتنوعـــة وبمـــا يتناســـب مـــع تنميـــة تـــزداد قـــ

، هــذا بالإضــافة إلــى إمكانيــة البحــث )٢(خــدماتها ومنتجاتهــا، والاســتفادة مــن مزايــا تقســيم العمــل
عــن تحســين عمليــات البحــث والتطــوير، أو علــى مســتوى نطــاق السياســة الماليــة التــي يتعــين 

وتعتبــر قضــية تطــوير الــنظم الإداريــة ولــوائح ، )٣(حســن تنفيــذهاعليهــا انتهاجهــا والعمــل علــى 

                                                      

، وقريب من ذلñك المعنñى : د. محسñن شñفيق، المشñروعات ذو القوميñات المتعñددة، سñابق ٧٠) د. محمد خليفة راشد، مرجع سابق، ص (١

   .٩٤ا{شارة إليه، ص 

(2) Capron, Laurence, and Mauro Guillén. National corporate governance institutions and post-

acquisition target reorganization. Strategic Management Journal 30.8 2009, p. 803. Available at: 

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smj.768. (last visited May 15, 2016)  

(3) Gaughan, Patrick A. Mergers, acquisitions, and corporate restructurings, Op. .Cit , p. 21.  
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العمـــل والعمالـــة الزائـــدة واخـــتلال الســـيولة والمراكـــز الماليـــة مـــن أهـــم المشـــاكل المتعلقـــة بإعـــادة 
  وذلك على التفصيل التالي: ، )١(الهيكلة الإدارية والمالية 

  إعادة الهيكلة الإدارية : 
اً في النهوض بالكيانات المسـتحوذ عليهـا ورسـم مهموراً تلعب إعادة الهيكلة الإدارية د  

الطريق الصحيح لها إذا ما تم ذلك بأسـلوب علمـي سـليم، فهـي تمثـل ركيـزة أساسـية فـي مقـدرة 
تلك الكيانات على مواجهة الصعوبات التي تواجهها وفي رسم السياسات التي على هداها يتم 

تـــي ســـتقوم بهـــا، فـــإذا مـــا كانـــت المتغيـــرات العمـــل وتحديـــد التوجهـــات والأنشـــطة والخـــدمات ال
كاتساع مجال الأسواق والاتجاه نحـو العولمـة تـوثر بـلا شـك ، والتطورات العالمية التي نعيشها

ن التنظيم الإداري الجيد يُمثل نقطة انطلاق نحو إعلى السياسة التي تنتهجها هذه الكيانات، ف
ة التــي تســمح لهــا بــأداء أنشــطتها التــي لآليــاالتكيــف مــع هــذه المتغيــرات ورســم خطــة العمــل أو 

  .)٢(تعود بالنفع على الكيان نفسه وعلى الاقتصاد القومي
ومن نافلة القول أن عملية الهيكلة عادة ما تكـون مـن خـلال إحـداث تغييـر فـي الفكـر   

داري لديـــه مـــن العلـــم والخبـــرة والدرايـــة التامـــة إمـــع إعـــداد طـــاقم ، القـــائم علـــى إدارة هـــذا الكيـــان
ديات التــي تواجــه هــذه الكيانــات ومــا يتعــين مــن إجرائــه مــن تطــوير ســواء بالــدخول فــي بالتحــ

مجــالات عمــل جديــدة أو بتطــوير العمــل فيهــا، وذلــك مــن خــلال اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة 
والاسـتفادة مــن ثــورة المعلومــات فــي إجــراء مثــل هـذا التغييــر والتطــوير، كمــا تــتم إعــادة الهيكلــة 

لعناصــر الإداريــة القــادرة علــى التعامــل وإعــادة توزيــع المناصــب عليهــا بمــا مــن خــلال انتقــاء ا
علــى درجــة كبيــرة مــن الكفــاءة والخبــرة والدرايــة بالسياســة التــي  اإداريًــ ايشــكل فــي النهايــة جهــازً 

ومـن الطبيعـي ، )٣(تباع فـي هـذه الفتـرةيتعين على الكيان الجديد سلوكها والخطوات الواجبة الا
ـــدى الأ ـــدةأن يكـــون ل ـــى إدارة الشـــركات المســـتحوذ عليهـــا أفكـــار ونظـــم جدي ، جهـــزة القائمـــة عل

فالتمسك بالأفكار التقليديـة يُعـد مـن العوامـل التـي تـؤدي إلـى فشـل عمليـات الاسـتحواذ؛ ولـذلك 
ـــي عـــن الـــنظم المعمـــول بهـــا والتعـــاون بشـــكل كـــافٍ  ـــين  مـــا يجـــب طـــرح تلـــك الأفكـــار والتخل ب

ــ ى الأقــل العمــل علــى توحيــدها حتــى تصــل إلــى تحقيــق الإدارات علــى تحــديث الأفكــار أو عل
  .)٤(ذالنتائج والأهداف المرجوة من عمليات الاستحوا

                                                      

) انظر: د. حمدي عبد العظيم، ا¿ثار ا�قتصادية ل-ندماج المصرفي، ندوة اYبعاد ا�قتصادية وا{دارية ل-ندماج المصرفي، مركز (١

 .٨، ص ١٩٩٩سنة  أغسطس ٢٨البحوث، أكاديمية السادات للعلوم ا{دارية، 

) انظر: د. خالد عبد القادر محمد، مشروعية ا�ندماج المصرفي وا¿ثار المترتبة عليه، مجلة البحوث القانونية وا�قتصادية، كلية (٢

  .٤٥٦، الجزء الثاني، ص ٢٠١٤الحقوق، جامعة المنصورة، العدد الخامس والخمسون، أبريل 

(3) Gaughan, Patrick A. Mergers, acquisitions, and corporate restructurings, Op. .Cit , p. 23.  

 .٨٢) د. محمد إبراھيم موسى، مرجع سابق، ص (٤
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ومــن الطبيعــي علــى مجلــس الإدارة التــزام ومســئولية التأكــد مــن إدارة الشــركة بطريقــة   
فعالــة وتنفيــذ جميــع إجــراءات الرقابــة والالتــزام والتــدقيق حســب الخطــط الموضــوعة، وفقــاً لمــا 

ـــة ســـوء الإدارة تقتضـــ مـــن خـــلال  Mismanagementيه القـــوانين والأنظمـــة الســـائدة ومحارب
فضـــلاً عـــن اســـتبعاد المشـــروعات الضـــعيفة ســـيئة الإدارة، وتغييـــر ، إحـــلال إدارة أكثـــر فاعليـــة

أعضاء مجلس الإدارة القدامى إن لم يكـن كلهـم أو معظمهـم، وذلـك فـي ضـوء النسـبة الجديـدة 
ا فحسب، فقد تتجه بعض الشركات للتخلص من الزيـادة المفرطـة لهيكل رأس المال، وليس هذ

ــــة ــــتخلص مــــن بعــــض الوظــــائف المتداخل ــــك: ال ــــى ذل ــــال عل ــــيض التكــــاليف ، للشــــركة، مث تخف
  .)١(التشغيلية
ومــــن الجــــدير بالــــذكر أن أســــاليب الإدارة المتبعــــة فــــي إدارة الشــــركة تعتبــــر مــــن أهــــم   

ســـتحواذ عليهـــا، فكلمـــا كانـــت الإدارة رشـــيدة الأســـباب التـــي تكـــون ســـبباً فـــي تملـــك الشـــركة والا
وتتخذ من القرارات التي تساعد على إنجـاح الشـركة وتحقيـق أغراضـها، بـالتزام مجلـس إدارتهـا 
بالواجبــات الوظيفيــة الملقــاة علــى عاتقــه فــي إدارة الشــركة بنجــاح مــن خــلال القــرارات الســليمة 

ليهـا مـن قبـل شـركات أخـرى فـإذا لـم التي يتخذها، كلما كانت الشركة بمنـأى عـن الاسـتحواذ ع
يلتزم مجلـس الإدارة بـذلك، ويسـعى إلـى تطبيـق الأسـاليب العلميـة الحديثـة فـي الإدارة لمواجهـة 

أو لـم يعمـل علـى ، التقدم التكنولوجي وظاهرة العولمة، وتطوير القدرة على التنبـؤ بالصـعوبات
، ثارهــا إلــى أبعــد مــدىآمــن اتخــاذ الإجــراءات الاحتياطيــة لتجنــب هــذه الصــعوبات والتخفيــف 

ا علـــى مجلـــس إدارة الشـــركة اتخـــاذ للاســـتحواذ عليهـــا لـــذلك كـــان لزامًـــ ةتصـــبح الشـــركة عرضـــ
الإجـــراءات اللازمـــة لمعالجـــة تلـــك الأوضـــاع الإداريـــة الســـيئة، مـــن خـــلال وســـائل تـــؤدي إلـــى 

  .)٢(تصويب الوضع الإداري في الشركة
الإداريــة الاهتمــام بتطــوير العنصــر  وبالإضــافة إلــى مــا تقــدم، تقتضــي إعــادة الهيكلــة  

لهذا يُعد من مسـتلزمات الهيكلـة الإداريـة ، البشري باعتباره الأداة الفعالة في نجاح أي مؤسسة
الاهتمام بالمستوى التقني والعلمي والكفاءة الفنية، ويـتم ذلـك مـن خـلال التـدريب الجـاد وحسـن 

إعطــاء الفرصــة كاملــة للكــوادر وضــرورة مــع ، اختيــار البــرامج التدريبيــة ذات المســتوى العــالمي
، )٣(مع العمـل علـى زيـادة مسـتوى الـدخول والمسـتوى المهنـي والعلمـي، إيجاد صف ثان وثالث

ومـن المعلــوم أن التنميــة البشـرية لا تتمثــل فــي التــدريب علـى الأدوات والتقنيــات الحديثــة فقــط، 
                                                      

 ٧٦) راجع: د. محمد خليفة راشد، مرجع سابق ص (١

  .١٧٤) د. نھاد أحمد إبراھيم، ا�ستحواذ على الشركات، مرجع سابق، ص (٢

(3) Petitt, Barbara S., and Kenneth R. Ferris, Valuation for mergers and acquisitions. FT Press, 2013, p. 
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اليــة علــى حســن اختيــار القــرار بــل تقتضــي أيضــاً الاهتمــام باختيــار الكفــاءات ذات المقــدرة الع
ورســــم السياســــة الملائمــــة التــــي تمكــــن المؤسســــة مــــن أداء دورهــــا المنشــــود وتحقيــــق الأهــــداف 

، وعلى الـرغم مـن وجـود إمكانيـات ماليـة، المرجوة من تلك السياسة، حتى لا نصل في النهاية
  .)١(إلى كيان ضعيف فنياً من السهل أن تعصف به رياح المنافسة عندما يخوضها

 نخلـــص إلـــى أن العبـــرة ليســـت بتكـــوين كيانـــات عملاقـــة ذات وفـــورات هائلـــة وإجمـــالاً    
ا على خـوض ريً ادإ بقدر ما يهم تكوين أو وجود كيانات قادرة فنياً و ، ضعيفة من الناحية الفنية

المنافســة والبقــاء فــي الأســواق مهمــا زادت حــدة المنافســة وتنوعــت الســبل التــي تنتهجهــا الــدول 
ـــة والســـيطرة عليهـــا، فمـــن الكبـــرى لإتاحـــ ة الفـــرص أمـــام مؤسســـاتها لاختـــراق الأســـواق الأجنبي

الضروري إذن الاهتمام باختيار العنصر البشـري الكـفء والمـدير القـادر والفـاهم لمـا لهمـا فـي 
  ية مؤسسة. دور فعال في رفع المقدرة الفنية والإدارية لأ

  
  إعادة الهيكلة المالية : 

 ءة الماليـة تتحقـق مـن خـلال عمليـات الاسـتحواذ التـي تـتم مـاأن الكفـاإلى بدايةً نشير   
حيــث توجــد شــركة لــديها تــدفقات نقديــة زائــدة وفــرص أقــل للاســتثمار، فــي حــين ، بــين شــركتين

توجد شركة لديها تدفقات نقدية أقل وفرص أكبر للاستثمار تحتاج إلى تمويل، وبالتالي يعتبر 
ات النقديـة الفائضـة مـن الشـركة الأولـى إلـى الشـركة الاستحواذ هنا قناة تمر مـن خلالهـا التـدفق

وذلــك لاســتغلال القـدرات التمويليــة فــي الشـركة الأولــى فــي تمويـل الفــرص الاســتثمارية ، الثانيـة
بـــين  المتاحـــة فـــي الشـــركة الثانيـــة، وبأقـــل التكـــاليف، أي يحـــدث إعـــادة توزيـــع لـــرأس المـــال مـــا

  .)٢(الشركة المستحوذة والشركة المستحوذ عليها
ممــا لا شــك فيــه أن عمليــة الاســتحواذ لابــد أن يلازمهــا أو يســبقها إجــراء إعــادة هيكلــة   

ــــة اماليــــة للشــــركات الد ــــة مســــألة ضــــرورية لنجــــاح عملي ــــة المالي ــــه، فالهيكل ــــة أو الراغبــــة في خل
الاســتحواذ، إذ يتوقــف عليهــا رســم الخطــوات المســتقبلية للجهــة المســتحوذ عليهــا، فهــذه الخطــوة 

إذ بــــدونها قــــد تتعرقــــل السياســــات ، ئز الأساســــية للإصــــلاح المــــالي للشــــركةتمثــــل أحــــد الركــــا

                                                      

) د. خالد عبد القادر محمد، مشروعية ا�ندماج المصرفي وا¿ثار المترتبة عليه، مجلة البحوث القانونية وا�قتصادية، كلية الحقوق، (١

، وأيضا: د. أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من ٤٥٧ي، ص ، الجزء الثان٢٠١٤جامعة المنصورة، العدد الخامس والخمسون، أبريل 

  .٥١الوجھة القانونية، مرجع سابق، ص 

)2(  Weston J.F.Corporate Acquisition: A theory of special cases: A Review of event studies applied to 

acquisition: Discussion; Journal of Finance, 2001, Vol. 38, No. 2, p. 140. Available at : 

last visited May 20, 2016).6261.1983.tb02235.x(-https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540  
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المرسومة، وتتلاشى الأهداف المأمولة، وهو الأمر الذي يتأتى من خلال رفع كفـاءة الأصـول 
  .)١(الموجودة، وإدارة الموارد والاستخدامات مرة أخرى

التــي يتعـين القيــام  ولا يفوتنـا هنـا أن نشــير أن هنـاك مجموعــة مـن العمليــات المرتبطـة  
فلـــيس مـــن المعقـــول أن يكـــون الهـــدف مـــن عمليـــات ، بهـــا حتـــى يمكـــن جنـــي ثمـــار الاســـتحواذ
، ولكن العبرة هي بالاستخدام الأمثل للموارد المتـوفرة، ةالاستحواذ هو توفير رؤوس أموال كبير 

وقف علـى فلابد إذن من حسن استخدام وإدارة أموال الشركة المستحوذ عليها، فالمنافسة لن تت
ولكنهـــــا ســـــتمتد إلـــــى كيفيـــــة اســـــتخدام ، ضـــــخامة رؤوس الأمـــــوال الموجـــــودة لـــــدى المؤسســـــات

واستغلال وإدارة هذه الأمـوال، وعليـه يتعـين أن يـلازم عمليـة الاسـتحواذ تحـول أو تغيـر جـذري 
لية التي تمارسها الشركة المسـتحوذ عليهـا، فلكـي يحقـق الاسـتحواذ أهدافـه وجنـي اللأنشطة الم

لابــد مــن تطــوير القــدرات كمــاً ونوعــاً، حســن توجيــه الأمــوال إلــى الأغــراض التــي تمكــن ، ثمــاره
الشركة المستحوذ عليهـا مـن تحسـين مقـدرتها علـى المنافسـة، لاسـيما فـي ظـل وجـود مثـل هـذا 

  .)٢(التحرر ودخول الكيانات الأجنبية دائرة المنافسة 
ر علــى عــلاج المشــكلات ونخلــص ممــا ســبق إلــى أن إعــادة الهيكلــة الماليــة لا تقتصــ  

المالية وتطوير النظام المـالي قبـل عمليـة الاسـتحواذ ولكنهـا تقتضـي أيضـاً النظـر إلـى مـا بعـد 
فالهيكلـة الماليـة تحـتم ، هذه الأخيرة وما يتعين رسمه من سياسات مالية تلائم المرحلة الجديدة

 ؛د عمليــة الاســتحواذوبيــان التوجهــات قبــل وبعــ، النظــر إلــى الأمــر بصــورة شــاملة وبعــين ثاقبــة
لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل تلك عـن الأخـرى، كمـا لابـد أن تأخـذ فـي الاعتبـار 
المرحلــة التاليــة لعمليــة الاســتحواذ، حتــى تصــل إلــى الأهــداف المنشــودة مــن عمليــة الاســتحواذ 

  .)٣(وهي حسن استغلال وإدارة أموال الشركة المستحوذ عليها
  

  : ات التكنولوجية الحديثةالاستحواذ والتقني* 
زالــت هــذه الثــورة فــي مرحلــة  يشــهد العــالم اليــوم ثــورة علميــة ثالثــة ومعرفــة جديــدة، ومــا  

التشــكيل بـــالرغم مـــن معالمهـــا الأساســـية ونتائجهــا الحياتيـــة والفكريـــة أصـــبحت أكثـــر وضـــوحاً، 
قبــل  وســتحدث بــلا شــك تغيــرات حــادة بمعــدلات متســارعة لــم يشــهدها المجتمــع الإنســاني مــن

ـــــورة  ـــــه الث ـــــة فمـــــا وفرت ـــــة والثقافي ـــــع المســـــتويات السياســـــية والاقتصـــــادية والاجتماعي ـــــى جمي عل
التكنولوجية والتي ترتب عنها انفجار معرفي ومعلوماتي ونمو في الاتصالات من أجل تحقيق 

                                                      

 .٨٧) راجع :د. محمد إبراھيم موسى، مرجع سابق، ص (١

  .٤٥٨خالد عبد القادر محمد، مرجع سابق، ص وما بعدھا، وأيضا : د.  ٨٨) راجع: د. محمد إبراھيم موسى، سابق ا{شارة إليه، ص (٢

(3) Gaughan, Patrick A. Mergers, acquisitions, and corporate restructurings, Op. .Cit , p. 27. 
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إذ ســهلت حركــة الأفــراد ورأس المــال ، تقــارب فــي أطــراف كوكــب الأرض وجعلــه أكثــر انــدماجاً 
والتحـولات  انعلومات والخدمات وجعلت المسافات تتقلص والزمـان والمكـان ينكمشـوالسلع والم

علـى مثـل هـذه التكنولوجيـا فـي تعتمـد الشـركات ومـن المعلـوم أن سـريعة ومذهلـة فـي سـرعتها، 
نشاطها، وبالتالي تسعى وبشكل كبير في الآونة الأخيرة الشركات لإدخال التكنولوجيا الحديثة 

 كمـا، )١(وهـو مـا يـنعكس إيجابـاً علـى سـرعة ودقـة عملهـا، نطاق عملها وأنظمة المعلومات في
أن تطبيق هـذه التكنولوجيـا يحتـاج إلـى الكثيـر مـن رأس المـال والاسـتثمارات عاليـة التكلفـة لا و 

 ةتقدر عليها سوى الشركات العملاقة، من أجل ذلك تسعى الشركات وخاصـة الشـركات صـغير 
من خلال عمليات الاندماج لاسيما مع بعضها البعض أو الحجم أو المتوسطة في الاستحواذ 

    . )٢(لتكلفة العاليةلا تفاديً  اشركات الكبرى التي تمتلك مثل هذه التكنولوجيالمع 
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن معظــــم الشــــركات تعــــاني مــــن ضــــعف قــــدرتها مــــن الناحيــــة   

دخــال هــذه التكنولوجيــا التكنولوجيــة التــي تمتلكهــا الشــركات الكبــرى، وتســتطيع هــذه الشــركات إ
الحديثة الخاصة بالإنتاج أو المنتجات الحديثة لتلك الشركات التي تعاني، وتتمثل التكنولوجيا 
في الجهد المنظم الرامي إلى استخدام نتائج البحث العلمـي فـي تطـوير أسـاليب أداء العمليـات 

التنظيميـة والاجتماعيـة، الـذي يشـمل الخـدمات والأنشـطة الإداريـة و ، الإنتاجية بـالمعنى الواسـع
ولذلك تكمـن ، )٣(وذلك من أجل التوصل إلى أساليب جديدة يفترض فيها أنها أجدى للمجتمع 

أهمية الاستحواذ هنا في حصول الشركات المستحوذ عليها على التكنولوجيا الحديثة المتطورة 
يترتـب علــى كبــر حيــث ، والتـي تعتبــر مــن أهـم وســائل زيــادة القـدرة التنافســية مــا بـين الشــركات

الحجم الناتج عن عملية الاستحواذ زيادة القدرة على الاستثمار في مجال التكنولوجيا المتطورة 
ممـا يـنعكس ، بدرجات كبيرة خاصةً من ناحية الوسائل المعلوماتية ووسائل الاتصال المتطورة

شــك ســوف  وهــذا بــلا، علــى تطــوير الإنتــاج والإدارة وربطهمــا بشــبكات تكنولوجيــا المعلومــات
ا على مستوى أداء الشركة نحو أداء أفضل وبناء شركات قويـة، وهـو مـا يمكنهـا ينعكس إيجابً 

مــن القــدرة علــى تحــديات اســتخدام الأســاليب التكنولوجيــة ســواء كانــت تكنولوجيــا المنتجــات أو 
تكنولوجيــا التشــغيل أو تكنولوجيــا المعلومــات، فرغبــة الشــركات فــي الحصــول علــى تكنولوجيــا 

رة تملكهــا إحــدى الشــركات الأخــرى المنافســة لهــا، هــي الباعــث مــن عمليــات الاســتحواذ، متطــو 

                                                      

1) Makri, Marianna, Michael A. Hitt, and Peter J. Lane, Op. Cit, p. 606. See Also:  

Torres, Manuel F. The effect of mergers and acquisitions in the information technology organizational 

structures. Diss. University of Phoenix, 2009, p. 11. 

 وما بعدھا.  ١٠٣) د. ھيفاء عبد الرحمن ياسين، مرجع سابق، ص (٢

 . ١٠١فاضل حمه صالح الزھاوي، مرجع سابق، ھامش ص انظر: د.  )٣(
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مــن عمليــات الاســتحواذ علــى الشــركات العاملــة فــي مجــال  اكبيــرً  اوهــذا الســبب مــا يفســر جــزءً 
  .)١(الأدوية والمستحضرات الطبية، وكذلك في قطاع تكنولوجيا المعلومات

ولوجيـــــة الحديثـــــة مـــــن العوامـــــل المحفـــــزة لحركـــــة وإزاء مـــــا تقـــــدم تعتبـــــر التقنيـــــات التكن  
ه مــن ســرعة وســهولة الاتصــال بــين الأســواق وتقصــير المســافات بــين تــذات بمــا وفر االاســتحو 

ســـهل فقـــط الاتصـــال الجغرافـــي بـــين منـــاطق العـــالم المتباعـــدة، وبالتـــالي تالـــدول، كمـــا أنهـــا لـــم 
ـــ تتوســـيع الأســـواق أمـــام الشـــركات العالميـــة، ولكـــن ســـهل مـــن تكـــاليف التنســـيق  أيضـــاً  توقلل

  والتعاون بين الفروع والشركات العالمية المنتشرة في أرجاء العالم.
  : الاستحواذ وتعظيم الربحية* 

لا غرو في أن حافز الربح هـو الغايـة مـن أي نشـاط اقتصـادي فـي النظـام الرأسـمالي   
ادة في القيمة حيث تسعى الأطراف من خلال عملية الاستحواذ إلى تحقيق مزيد من الربح وزي

 .)٢(السوقية لها بعد عملية الاستحواذ

ويجــدر التنويــه أن زيــادة القيمــة الســوقية لأســهم الشــركات فــي الأســواق الماليــة لهــو    
خير مؤشر على زيادة قيمة هذه الشركة من خلال تعظيم ثروة حملة الأسهم، الذي يعتبر من 

ر بالـذكر أن تعظـيم الربحيـة يتحقـق أهم أهداف المشروع الاقتصادي بصفة عامة، ومن الجـدي
  . )٣(والأثر التجميعي المالي، نتيجة أمرين هما :الأثر التجميعي التشغيلي

  :Operating Synergyالأول: الأثر التجميعي التشغيلي 
  : )٤(وينشأ هذا الأثر من خلال مصادر ثلاثة

                                                      

)1(  Maj David R. King, Investigating the integration of Acquisition Firms in High-Technology industries 

implication for industrial Policy USAF, Washington DC, 2004. PP. 260-261. 

في  First Fidelityنك مع ب Union Corps) ومنھا على سبيل المثال: عملية ا�ستحواذ من خ-ل ا�ندماج الذي تم ما بين بنك (٢

، وقد شك- من خ-ل عملية ا�ستحواذ سادس أكبر بنك في الو�يات المتحدة اYمريكية، حيث بلغ حجم أصولھا ١٩٩٥غضون عام 

 Securityو  Bank of Americaبليون دو�ر، وكذلك الحال عملية ا�ستحواذ من خ-ل ا�ندماج الحاصل ما بين بنك  ١٢٣.٧

Pacificدى ذلك إلى تحسن وضع ھذين البنكين بعد عملية ا�ندماج، حيث احتل البنك الجديد الناشئ عن عملية ا�ستحواذ من ، وقد أ

خ-ل ا�ندماج المركز الثاني من حيث الحجم، والمركز اYول من حيث رأس المال وعدد الفروع بين البنوك العاملة في الو�يات المتحدة 

قبل عملية  ١٩٩٠عام  ٤.٩٥بعد عملية ا�ستحواذ، مقابل  ١٩٩٤دو�ر عام  ٧.٣٥سھم ووصلت إلى اYمريكية، كما زادت ربحية ال

 .٦ا�ستحواذ. أنظر: د. نبيل حشاد، دمج واستحواذ البنوك في مصر، مرجع سابق، ص 

)3(  Carles A. Sehark, Edward E. Shea and Georgee, Beek, Acquisitions, Mergers Asles, Buyout and 

Takeovers: Prentic Hall, New York, 1991, p. 215. 

اندماج البنوك كإحدى آليات التطوير المصرفي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة طنطا،  راجع: د. رمزي صبري مصطفى، )٤(

  ، وفي الفقه المقارن: ٥٥ص  ٢٠١١سنة 

See: Petitt, Barbara S., and Kenneth R. Ferris, Op. .Cit , p. 12.  
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ذ والمتمثلة في تخفيض بعض بنود التكاليف التي تتزامن مع تنفيذ عمليات الاستحوا -١
إلغاء الازدواجية في بعض الوظائف وتخفيض تكلفة الموارد البشرية، حيث يتم دمج كثير من 

  الوحدات الإدارية في وحدة واحدة.
زيادة بعض بنود الإيرادات التي تنتج عن استحواذ الكيان الجديد على حصة مؤثرة من  -٢

  السوق وقدرته على المنافسة.
   اتجة عن الكيان الجديد الناشئ عن عملية الاستحواذ.زيادة الكفاءة الن -٣

  :Financial Synergyالثاني: الأثر التجميعي المالي 
  وينشأ هذا الأثر أيضاً من خلال ثلاثة مصادر:

ة، حيـث يمكـن يالمزايا الضريبية: كما أوضحنا من قبل عند حديثنا عـن الوفـورات الضـريب -١
الشــركة المســتحوذ عليهــا فــي تخفــيض جــزء مــن أرباحهــا، للشــركة المســتحوذة اســتخدام خســائر 

  وبالتالي تحقيق وفورات ضريبية.
ـــة: حيـــث إن كبـــر حجـــم الشـــركة وقـــدرتها علـــى  -٢ انخفـــاض تكـــاليف إصـــدار الأوراق المالي

، يـات كبيـرةمالمنافسة والدخول إلى الأسواق المختلفة، وطـرح إصـدارات مـن الأوراق الماليـة بك
لاســيما مـــن خــلال عمليـــة الانــدماج، يـــؤدي فعليــاً إلـــى خفــض تكـــاليف بعــد عمليــة الاســـتحواذ 

  الإصدار.
انخفــاض مخــاطر الإفــلاس: يترتــب علــى عمليــة الاســتحواذ الوصــول إلــى مصــادر جديــدة  -٣

للأمـوال وتهيئــة الظـروف لتنــوع الخـدمات، الأمــر الـذي يخلــق فـي النهايــة زيـادة هــامش العوائــد 
ممــا يقلــل مــن مخــاطر عــدم ، لتــدفقات النقديــة المتوقعــةالمحققــة وانخفــاض درجــة التقلــب فــي ا

السداد وانخفاض مخاطر الإفلاس، واستطاعة دخول الكيان الجديد المستحوذ عليه لكثير من 
المجــالات ذات هــامش مخــاطرة مرتفــع، حيــث تتــوافر لديــه الخبــرات التــي تضــمن الحــد الأدنــى 

  .)١(اءة الاستثمارمن الآثار السلبية لهذه المخاطر والحد الأعلى من كف
  :  الاستحواذ والمنافسة* 

ــا    إن دعــم مبــدأ حريــة النشــاط التجــاري والمنافســة الــذي فرضــه الاقتصــاد العــالمي وفقً
لنظــام اقتصــاد الســوق، قــد أســهم فــي تحفيــز الشــركات علــى التنــافس فيمــا بينهــا، وبــذل أقصــى 

ولقـــد باتـــت ، )٢(ن الأربـــاحالجهـــد مـــن أجـــل التحســـين والتطـــوير والابتكـــار ســـعيًا لجنـــي مزيـــد مـــ
                                                      

) انظر: د. طارق محمود عبد الس-م السالوس، الدمج المصرفي دراسة نظرية وتطبيقية على الواقع المصرفي المصري والعربي دار (١

  . ٣٨، ص ٢٠٠٥النھضة العربية، سنة 

(2) De Man, Ard-Pieter, and Geert Duysters. Collaboration and innovation: a review of the effects of 

mergers, acquisitions and alliances on innovation. Technovation, 2005, p. 1377. Available at: 
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ــ ا فــي عــالمي الاقتصــاد والقــانون، حيــث ا ومبــدأً أساســيً المنافســة مــا بــين الشــركات أمــراً طبيعيً
تــدلف العديــد مــن الشــركات إلــى الأســواق بغيــة مزاولــة العمــل التجــاري، وفــي المقابــل تضــطر 

التشـبع الطـارد  بـين منهم إلى مغادرة أسواق لأي سبب كان، وبين هذا وذاك يتراوح السـوق مـا
ويضطلع الاستحواذ بـدور فعـال فـي إقامـة هـذا التـوازن فـي ، للشركات وبين التركز الجالب لها

ظل الظروف العادية، ففي حالة التشبع تضطر الشركات إلى الاستحواذ علـى الأخـرى، وذلـك 
لف وفي حالة التركـز تـد، تقليلاً من عدد الشركات في السوق أو حجم ممارسة العمل التجاري

وذلك بغيـة تغطيـة جانـب مـن الطلـب المتزايـد علـى الخـدمات  ؛عدد من الشركات إلى الأسواق
وإن ، وقــد قيـل وبحــق أن الضـرر الناشـئ عــن المنافسـة يعتبــر ضـرراً مشــروعاً ، )١(التـي تقـدمها

ــة المنافســة التجاريــة مــن الحــالات التــي يجيــز فيهــا القــانون إلحــاق الضــرر بــالغير طالمــا  حال
رة مشــروعة والمنافسـة شــريفة، تقــوم علـى العمــل والــذكاء والنجـاح والالتــزام بأصــول كانـت التجــا

  .)٢(التعامل التجاري
وقد أشرنا من قبل أن المنافسة أصـبحت لا تقتصـر علـى المنافسـة الداخليـة فقـط، بـل   

يمتد نطاقهـا أيضـاً إلـى الصـعيد الـدولي فالاحتفـاظ بالسـوق المحلـي أصـبح مهـدداً مـن منتجـين 
ســتراتيجية للبقــاء والتــي كلهــا تنــدرج تحــت ارج مــا لــم تــتم المســارعة للوصــول إلــى حلــول بالخــا

ستراتيجية، فنتيجة لتلك اإحدى صور التجمع سواء كان اندماج أو تملك أو حيازة أو تحالفات 
المتغيرات العالمية المختلفة تزايـدت الحاجـة إلـى إحـداث الكثيـر مـن عمليـات الاسـتحواذ لزيـادة 

فهـــو رد فعـــل يكـــاد يكـــون ضـــرورياً وحتميـــاً لتعزيـــز ، تنافســـية لمواجهـــة هـــذه المتغيـــراتالقـــدرة ال
وزيـــادة القـــدرة التنافســـية مـــن خـــلال تحقيـــق اقتصـــاديات الحجـــم الكبيـــر، والوصـــول إلـــى حجـــم 

وتكـون محصـلة ذلـك تحقيـق ، اقتصادي يتيح زيـادة الكفـاءة وتخفـيض التكـاليف وتعظـيم العائـد
   .قاء والاستمرارنمو كبير، وقادر على الب

 ةوإزاء ما تقدم فلكل مشروع اقتصادي الحق فـي الـدخول والخـروج مـن السـوق دون أيـ  
وبالتالي منع كافة الأشكال والممارسات المقيدة لذلك، مثل عملية التحكم في الأسواق،  )٣(قيود

                                                                                                                                                 

https://pdfs.semanticscholar.org/8616/fdd3b14734e4f7689911933f12f05a3f9ed9.pdf. (last visited May 

20, 2016)  

والسيطرة Yحكام المنافسة التجارية " دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين  ) د. أحمد عبد الرحمن الملحم، مدى مخالفة ا�ندماج(١

 .١١اYمريكي واYوربي مع ا{شارة إلى الوضع في الكويت، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة التاسعة عشر، العدد الثالث، ص 

الخدمات، منشأة المعارف،  -التجارة -قتصادي، الصناعةد. أحمد محمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة في مجا�ت النشاط ا� )٢(

  .٩، ص ١٩٩٤ا{سكندرية، سنة 

(3) Gwartney, James, Robert Lawson, and Seth Norton. Economic freedom of the world: 2008 annual 

report. The Fraser Institute, 2008, p. 3. 
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ى وأســـعار الســـلع والخـــدمات بالزيـــادة والنقصـــان، والحـــد مـــن حريـــة تـــدفق الســـلع والخـــدمات إلـــ
الســوق أو إخراجهــا منهــا بصــفة كليــة أو جزئيــة بإخفائهــا أو تخزينهــا أو الامتنــاع عــن التعامــل 
فيها، وتجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسـويق أو الحـد منهـا، وكـل مـا سـبق مـن 

  .)١(الممارسات المقيدة للمنافسة والتي تعد من صور الاحتكار والمحظورة قانوناً 
يــه أن عمليــة الاســتحواذ تعمــل علــى تــوفير رؤوس الأمــوال القــادرة علــى وممــا لاشــك ف  

تحقيـــق أهـــداف الشـــركات المتمثلـــة فـــي خلـــق كيانـــات ضـــخمة تعمـــل وفقـــاً لمتطلبـــات الأســـواق 
، )٢(وتقـدم هـذه الكيانـات خـدماتها داخـل أسـواق الـدول الأخـرى وعبـر حـدودها القطريــة، الدوليـة

ي الحيــــاة وخاصــــة وســــائل النقــــل والمواصــــلات حيــــث إن التطــــور المســــتمر فــــي جميــــع منــــاح
وتكنولوجيــا المعلومــات أدى إلــى أن القــدرات الفرديــة والإمكانيــات المتواضــعة ورؤوس الأمــوال 

  .)٣(المبعثرة غير قادرة على تحقيق الأهداف الكبيرة للشركات
 ،ولذلك تكمن أهمية الاستحواذ في أنه يؤدي إلى ارتفاع درجة المنافسة بين الشركات  

الحصول على موارد مالية جديدة وكافية تعزز بقاء الشركات كعنصـر منـافس بكما أنه يسمح 
لـــذا لجـــأت الكثيـــر مـــن الشـــركات إلـــى الاســـتحواذ لإحكـــام الســـيطرة علـــى  ؛وفعـــال فـــي محيطهـــا

الأسواق المحلية بصفة عامة والأسواق العالمية بصفة خاصة علـى حـد اعتبـار أن الاسـتحواذ 
وذلـك مــن خـلال زيـادة القاعـدة الرأســمالية ، فاعليـة لــدعم المزايـا التنافسـية هـو الأسـلوب الأكثـر

، ومـا )٤(والتـي تنـتج عـن إحكـام السـيطرة علـى حصـة أكبـر مـن السـوق، والاقتصادية للشـركات
يترتب على ذلك من تلبية متطلبات رأس المال وتخفيض التكاليف وزيادة الإيرادات والأربـاح، 

كات علــى النمــو وتعزيــز قــدراتها التنافســية فــي الأســواق الماليــة، وكــذلك الحــال مســاعدة الشــر 
  .)٥(علاوة على تحسين قدراتها على إدارة المخاطر وتوزيعها

                                                      

،  ٢٥١، ص ٢٠٠٣-٢٠٠٢قانون التجاري، الكتاب اYول، الطبعة اYولى، بدون ناشر، سنة ) انظر: د. محمد القليوبي، الوجيز في ال(١

 .٧٢وقريب من ذات المعنى: د. محمد خليفة راشد، مرجع سابق، ص 

 (2) Erel, Isil, Rose C. Liao, and Michael S. Weisbach, Op. .Cit , p. 1046. See Also : Kang, N. and S. 

Johansson Cross-Border Mergers and Acquisitions, , Op .Cit, p. 3.  

، د. حسين الماحي، الشركات التجارية وقواعد سوق اYوراق المالية الطبعة ١٥) راجع: د. نھاد أحمد إبراھيم، مرجع سابق ذكره، ص (٣

  .١، دار النھضة العربية، ص ٢٠١٧الرابعة، سنة 

(4) See: Berger, Allen N., et al. The dynamics of market entry: The effects of mergers and acquisitions 

on entry in the banking industry. The Journal of Business, 2004, p. 797. Available at:  

https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com.eg/&httpsredir=1

last visited May 20, 2016)( .icle=1007&context=fin_facpub&art   

، وأيضا : ٤٩٩، د. نھاد أحمد إبراھيم، مرجع سابق ص ٧) د. حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامھا، سابق ا{شارة إليه، ص (٥

  .٨١د. رمزي صبحي مصطفي، مرجع سابق، ص 
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 أن الاســتحواذ إذا مــا كــان يســتهدف الســيطرة علــى الشــركات ويــدعم جمــالاً إونخلــص   
نـه إف، نافسة المشـروعةالمزايا التنافسية فيما بينها لتعظيم العائد المستحق للمستثمرين كأثر للم

على خلاف ذلك، قد يؤدي إلى الحـد مـن المنافسـة مـن خـلال زيـادة قـدرة المسـتحوذ بعـد إتمـام 
عملية الاستحواذ على الهيمنة والتأثير وخلق مركز مسيطر في السوق المعنية ومن ثـم تغييـر 

نافســين شــروط الســوق ومختلــف الآثــار التــي يتحملهــا بــاقي المتعــاملين فــي الســوق خاصــة الم
فضلاً عن خروجهم من السـوق المعنيـة، ولـيس هـذا ، إساءة هذا المركزوذلك من خلال  منهم

فحسب بل من شأن هذا المركز الإضرار بالمستهلك الذي يحصل على سلعة ذات جـودة أقـل 
كما أنه يضر بالمنتج الصغير الذي يفقد وحدته الاقتصادية سواء بخروجها من ، وسعر أعلى

ســها، وذلــك بعــد انتقــال الســيطرة علــى الســوق إلــى المســتحوذ لــذا تعــد عمليــات الســوق أو إفلا
علـى النحـو الـذي سـنعرض إليـه تفصـيلاً ، )١(الاستحواذ ذات أثر بـالغ الأهميـة علـى المنافسـة 

  في الباب الثاني من هذه الرسالة.
  : الاستحواذ وزيادة فاعلية سوق الأوراق المالية* 

الدور الذي يمكن أن تلعبـه أسـواق الأوراق الماليـة فـي التـأثير لعل أحداً لا ينكر اليوم   
ن هــذه الأســواق تمثــل إإيجابــاً أو ســلباً علــى اقتصــاديات الــدول، بــل لعلنــا لا نبــالغ إذا مــا قلنــا 

اد مـن هـذه الأهميـة الاتجـاه نحـو ز وقـد ، إحدى الركائز الرئيسية التي تقوم عليها الاقتصـاديات
مــــن ظهــــور نظــــام اقتصــــادي عــــالمي جديــــد يقــــوم علــــى تحريــــر  العولمــــة، ومــــا اســــتتبعه ذلــــك

  .)٢(والتي مما لاشك فيه تشمل أسواق رأس المال، الخدمات
وتبـــرز أهميـــة الاســـتحواذ فـــي زيـــادة فاعليـــة ســـوق الأوراق الماليـــة، مـــن حيـــث تنشـــيط   

السوق المالي للأوراق المالية، حيث تؤدي عمليات الاستحواذ من خلال عروض الشراء على 
هم الشركات إلى تنشيط السوق المالي وذلك بسبب ازدياد الطلـب والعـرض علـى أسـهم تلـك أس

، مما يؤدي إلى تحريك الركود داخل السوق المـالي وارتفـاع مؤشـرات السـوق العـام )٣(الشركات
الــــذي يمثــــل بــــدوره مــــرآة للاقتصــــاد الــــوطني لأيــــة دولــــة فــــي نمــــوه وركــــوده، بيــــد أن التوقعــــات 

                                                      

، وأيضا: د. سامي س-مه نعمان، ١٦٣ة استغ-ل المركز المسيطر، مرجع سابق، ص ) راجع: د. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساء(١

، ١٥٥، ص  ٢٠٠٨الشركات دولية النشاط وأثرھا على المنافسة والعمالة والتصدير في الدولة النامية، بدون دار نشر الطبعة اYولى سنة 

  .٦وأيضًا: د. نبيل حشاد، مرجع سابق ذكره، ص 

 .٥، ص ٢٠٠٦عبد المطلب، ا�لتزام با{فصاح عن المعلومات في سوق اYوراق المالية، دار النھضة العربية، سنة انظر: د. ب-ل  )٢(

(3) Magnuson, William. Takeover regulation in the United States and Europe: an institutional 

approach. Pace Intel. Rev. 21, 2009, p. 208. Available at:  

. (last ttps://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/pacinlwr21&div=9&id=&page h

visited May. 20, 2016)  
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ل التي تنتـاب المتعـاملين فـي الأسـواق الماليـة مـن الأسـباب القويـة لتحريـك والمضاربات والآما
الركــود فــي بورصــة الأوراق الماليــة، ولا شــك أنــه عنــدما يشــعر المســتثمرون أن ســوق الأوراق 
الماليـــة ســـوق نشـــطة ومنظمـــة وتعمـــل بشـــفافية وحيـــاد، واســـتهداف مصـــالح المســـاهمين وفـــق 

نهم يقبلــون علــى الاســتثمار فيهــا إم بالشــفافية والإفصــاح، فــمبــادئ العــدل والمســاواة، مــع الالتــزا
بكل ارتياح، وهذا كله ما يسهم في تنمية رؤوس أموال الشركات المدرجة في السوق وأصـولها 
وتوســيع نطــاق عملياتهــا التشــغيلية، ممــا يتــيح المجــال للمســتثمرين لتحقيــق المزيــد مــن الأربــاح 

  .)١(والعوائد
بالنســبة للشــركات التــي أصــدرت أســهماً لهــا فــي اكتتــاب عــام وتزيــد أهميــة الاســتحواذ   

، والمقيــدة فــي بورصــة ســوق الأوراق الماليــة أو حتــى علــى الأســهم غيــر المقيــدة فــي البورصــة
حيـــث يتزايـــد عـــدد مســـاهمي الشـــركة وتتـــأثر مصـــالحهم الاقتصـــادية وأســـعار الأســـهم بعمليـــات 

ثار، وما آيصاحبها أثناء تنفيذها من  الاستحواذ وما قد يسبقها من مفاوضات وإفصاحات وما
قــد يترتــب مــن آثــار ماليــة واقتصــادية بعــد تمــام عمليــة الاســتحواذ، والتــي تعــود بــالنفع والفائــدة 

  .)٢(على المناخ الاستثماري في أنشطة الأوراق المالية، وتحقيق أرباح ضخمة للشركات
ت فـــي الســـوق ولعمليـــات الاســـتحواذ دور فعـــال وإيجـــابي فـــي تقويـــة حصـــص الشـــركا  

التجـــاري، عـــلاوةً علـــى تســـهيل الـــدخول فـــي مشـــاريع وأعمـــال تجاريـــة تســـهم فـــي التوســـع فـــي 
الأمـــر الـــذي يترتـــب عليـــه ، اقتصـــاديات وفـــورات الحجـــم وزيـــادة الربحيـــة وخلـــق أســـواق جديـــدة

حيـث إن تنشـيط السـوق المـالي وزيـادة حجـم التـداول يـؤدي ، ازدهار وتنميـة الاقتصـاد الـوطني
الجلـي ومـن ، )٣(الاقتصـاد هـذا ران رأس المال وارتفاع ثقة المتعاملين في وحداتإلى سرعة دو 
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الاقتصــاد القــومي يســتفيد مــن عمليــات التركـز، الــذي يُعــد الاســتحواذ ســبباً رئيســاً لهــا  القـول أن
وأداة مـن أدوات التركــز الاقتصــادي التـي يمكــن مــن خلالـه تكــوين مجموعــة مـن الشــركات فــي 

  .)١(يهدف إلى تحقيق التكامل بين الشركات المشتركة في هذه العمليةتركز اقتصادي كبير 
  
  : الاستحواذ وتحقيق المساواة بين المساهمين*

مــــــن المناســــــب الإشــــــارة هنــــــا إلــــــى أن الشــــــركات أصــــــبحت الأداة المثلــــــى للنهــــــوض   
الاقتصــــادي، بــــل تعاظمــــت هــــذه الأهميــــة لدرجــــة أن أصــــبحت الشــــركات وبخاصــــة شــــركات 

ا لســـرعة قـــوة اقتصـــادية واجتماعيـــة تخشـــى الـــدول مـــن ســـطوها، وذلـــك نظـــرً المســـاهمة تشـــكل 
إلــى الخصــائص التــي تتميــز بهــا هــذه الشــركات، حيــث إن قيمــة  أيضــاً  انتشــارها، ويعــود ذلــك

الســـهم فيهـــا يكـــون مـــن الضـــآلة، بحيـــث يمكـــن لصـــغار المـــدخرين فـــي شـــراء الأســـهم، وعندئـــذ 
 عـن مخـاطر الخسـارة التـي قـد تتعـرض لهـا يصبح كل واحد منها شريكاً دون أن يكون مسئولاً 

ة للتــداول بســهولة، وبــذلك لــالشــركة إلا بقــدر قيمــة أســهمه فــي رأس المــال، كمــا أن أســهمها قاب
تسمح لمن يريد المسـاهمة فـي الشـركة الانضـمام إليهـا بسـهولة وأن ينسـحب منهـا بحريـة حـين 

  .)٢(يرغب في ذلك، فالمساهمون لا يخشون البقاء حبيسي أسهمهم
ا على ما تقدم فالمساهم يتمتع بطائفة من الحقوق يكـون الـبعض منهـا ذا طبيعـة وهديً    

ا فقـط بمالـه بـل هـو خر ذا طبيعة غير مالية، كما أنه لـيس شـريكً مالية بينما يكون البعض الآ
نــه عضــو فعــال يمــارس دوره داخــل الشــركة بمــا لــه مــن حقــوق تخولهــا لــه إإذ ، أكثــر مــن ذلــك

ك كان لحقوق المساهمين أهمية استدعت تدخل الأنظمة والقـوانين لتنظيمهـا أسهمه، ولأجل ذل
وحمايتها بنصوص صريحة تكفل للمساهم تـأمين الحمايـة اللازمـة لـه ويُعـد مبـدأ المسـاواة بـين 
المســـاهمين مـــن المبـــادئ الأساســـية فـــي شـــركات المســـاهمة والـــذي يقتضـــي أن تـــوزع الحقـــوق 

  . )٣(مين والالتزامات بالتساوي بين المساه
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ــــ   ا مــــن هــــذه الحقيقــــة، فكــــان مــــن الطبيعــــي والمنطقــــي أن يــــلازم هــــذا المبــــدأ وانطلاقً
ولـــــذلك فقــــد حرصــــت القواعـــــد المنظمــــة لعمليـــــة  ؛لمســــاهمين أثنــــاء وبعـــــد عمليــــة الاســــتحواذا

    .)١(الاستحواذ من خلال عروض الشراء على تطبيقه
ــــات   ــــادئ وغاي ــــل قاعــــدة المســــاواة القاعــــدة الأساســــية لمب الاســــتحواذ مــــن خــــلال  وتمث

العــــروض العــــام لشــــراء الأســــهم والتــــي يتحــــدد نطاقهــــا مــــن خــــلال المســــاواة ودون تفرقــــة بــــين 
المساهمين في المعلومات المتاحة والشروط بين أصحاب العروض المقدمـة وبـين المسـاهمين 

 فــلا يجــوز قصــر شــراء الأســهم علــى فئــة معينــة مــن، مــن حملــة الأوراق الماليــة القــابلين للبيــع
خر، ويتم الشـراء مـن جميـع المسـاهمين الـراغبين فـي بيـع أسـهمهم المساهمين دون البعض الآ

بــنفس الشــروط ودون تمييــز بيــنهم، وفــي حالــة زيــادة الأســهم المعروضــة يــتم تخفــيض الكميــة 
بــذات النســبة علــى جميــع المســاهمين الــراغبين فــي البيــع، كمــا أنــه يتعــين طبقــاً لمبــدأ  ةالمشــترا

معاملة المساهمين مراعاة المساواة بيـنهم فيمـا يتعلـق بالسـعر المطـروح مـن حيـث المساواة في 
وجــوب الشــراء بســعر موحــد دون التمييــز بيــنهم، فــلا يجــوز أن يتضــمن عــرض شــراء ســعرين 

   .)٢(أحدهما سعر لفئة معينة من المساهمين وسعر مختلف لفئة أخرى من المساهمين
ــــك أن منــــع المتــــاجرة بالســــ    ــــى ذل لطة فــــي الشــــركة المســــتهدفة واســــتهداف ويضــــاف إل

مصــــلحة المســــاهمين والأشــــخاص المعنيــــة بــــالعرض يتحقــــق مــــن خــــلال المســــاواة بيــــنهم فــــي 
فــلا يجــوز إتاحــة معلومــات عــن عــرض الشــراء ، الحصــول علــى المعلومــات المتاحــة والكافيــة

ويتم  ولا يخص أياً منهم بمعلومات، بقصد الاستحواذ لبعض المساهمين وحجبها عن الآخرين
حجبهـــا عـــن الآخـــرين، بمعنـــى أنـــه لا يجـــوز أن يســـتأثر بعـــض المســـاهمين بمعلومـــات بشـــأن 
العـــرض المقـــدم دون أن تتـــاح هـــذه المعلومـــات لبـــاقي المســـاهمين، ويُعـــد ذلـــك إخـــلالاً بمبـــدأ 
المســاواة مــن حيــث وضــع بعــض المســاهمين فــي موضــع أفضــل مــن غيــرهم عنــد اتخــاذ القــرار 

  .)٣(ركةبالبيع أو البقاء في الش
ولا يمكــــن الاكتفــــاء فقــــط بالمســــاواة بــــين المســــاهمين فــــي الاطــــلاع علــــى المعلومــــات    

فـي إمكانيـاتهم مـن الاسـتفادة مـن هـذه المعلومـات، فمـن المعلـوم أن  هـؤلاءالمتاحة، إذ يختلف 
ن ينقســمون تبعــاً لحجــم مــا يمتلكونــه مــن أســهم إلــى مجمــوعتين: الأولــى وهــي كبــار يالمســاهم

أشخاص طبيعية ومعنوية تتوفر لديهم فـي الغالـب قـدرات أفضـل فـي الوصـول  المساهمين من
إلــى المعلومــات المقصــودة وفــي دراســتها واتخــاذ القــرار الاســتثماري علــى ضــوئها، والمجموعــة 

وهــم صــغار المســاهمين الــذين لا تتــوافر لــديهم الكثيــر مــن نفــس الإمكانيــات والقــدرات  الثانيــة:
لــذلك وتحريــاً للعدالــة بــين المســاهمين، فقــد حرصــت  ؛هــذا القــرارالتــي تعيــنهم علــى اتخــاذ مثــل 
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قواعــد الاســتحواذ مــن خــلال عــروض الشــراء علــى ضــرورة قيــام كــل مــن مقــدم العــرض وإدارة 
وذلـك مـن خـلال ، الشركة المستهدفة بتمكين المساهمين من اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح

لتقييم العرض المقدم وتمكينهم من اتخـاذ القـرار  إعطاء الفرصة المناسبة لهم والتوقيت الملائم
وذلك في ضوء المتغيرات التي تؤثر في هذه القرار، وبطريقةً تكفل للمساهمين إجراء الموازنـة 

تنـاول نوسـوف ، )١(والمفاضلة ما بين الفوائـد التـي عسـاها تعـود علـيهم مـن جـراء عمليـة البيـع 
  الغايات التي تحكم عروض الشراء.هذا بمزيد من التفصيل عند دراسة المبادئ و 

  : الاستحواذ وحماية حقوق أقلية المساهمين*
من المعلوم أن الجمعيـة العامـة للمسـاهمين فـي شـركات المسـاهمة هـي السـلطة العليـا   

في إدارتها، حيث تمتلك هذه الجمعيات سلطات واسـعة فـي اتخـاذ القـرارات الخاصـة بالشـركة، 
عامة تخضع لمبدأ الأغلبية، حيث إن القانون يعطي لمن يملك ولما كانت قرارات الجمعيات ال

أغلبية رأس المال الحق في إدارة الشركة واتخاذ القرارات المصيرية الخاصـة بهـا، الأمـر الـذي 
ترتب على ذلك وكشف عنه الواقع العملي تحكم بعض أصحاب الأموال في أغلبية الأصوات 

دارة الشــركة وبمــا يحقــق مصــالحهم الخاصــة علــى فــي الجمعيــات العامــة بمــا يكفــل لــه توجيــه إ
     .)٢(حساب وبدون مراعاة مصالح أقلية المساهمين

لحقـــوق المســـاهم الفـــرد أو أقليـــة  اوإزاء هـــذا الوضـــع ســـالف الـــذكر والـــذي يمثـــل إهـــدارً   
المساهمين في الشركة فقد اتجهت الحلول القانونية والقضائية إلى تهيئـة بعـض الوسـائل التـي 

ة أقلية المساهمين وإعادة التوازن بين مصالح الأغلبيـة وحقـوق الأقليـة فـي شـركات تكفل حماي
    .)٣(المساهمة بصفة عامة، وبصفة خاصة بعد عملية عروض الشراء بقصد الاستحواذ

مــــن قبــــل بعــــض  اهــــذا وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن عمليــــة الاســــتحواذ قــــد تلاقــــي رفضًــــ  
بأقلية المساهمين الذين لـم يوافقـوا علـى قـرار  ءهؤلاالمساهمين في الشركة المستهدفة، ويسمى 

                                                      

ال-ئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون / ب) من ٣٢٧المشرع المصري حينما نص في المادة () وھذا ما أكد عليه (١

على أن ھذه القواعد تھدف إلى حصول مالكي اYوراق المالية محل عرض الشراء واYشخاص المعنية بالعرض  ١٩٩٢لسنة  ٩٥رقم 

ت الم-ئم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار ا�ستثماري بناء على ذلك ، وفي المقابل على المعلومات الكافية والفرص المناسبة والتوقي

المنظم لعروض الشراء في أمريكا تضمن مجموعة من اYھداف التي تحمى حقوق المساھمين منھا  Williams Actنجد أن قانون 

ھذه البيانات إلى لجنة البورصة على أن تسلم نسخة  الكشف عن شخصية المشتري وغرضه من العرض، كما أوجب ھذا القانون أن تقدم

منھا إلى الشركة المستھدفة بالعرض، وذلك على نحو يمكن المساھمين من صنع قرار البيع من عدمه دون إكراه وعلى أساس معلومات 

  كافيه ودقيقة . للمزيد راجع: 

The Limited Objectives of The Williams Act, Johnson, Lyman, and David Million. Misreading the 

Williams Act.2009, p. 1889.   

، ٢٠١٣دار النھضة العربية، سنة ) انظر: د. أحمد بركات مصطفى، حماية أقلية المساھمين في شركات المساھمة دراسة مقارنة (٢

  .٥ص

عن الجمعيات العامة للمساھمين دراسة مقارنة في ) راجع: د. عبد الفضيل محمد أحمد، حماية اYقلية من القرارات التعسفية الصادرة (٣

  وما بعدھا. ٢٣، ص ١٩٩١القانون المصري والفرنسي، مكتبة الج-ء الجديدة، المنصورة، سنة 
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ن أقليـة المسـاهمين هُنـا هـم إفـ، ، فإذا كانـت الأغلبيـة قـد صـوتت علـى قبـول الاسـتحواذ)١(البيع
الحمايــة الكافيــة الأمريكــي والمصــري الــذين لــم يوافقــوا علــى قــرار البيــع وقــد كفــل لهــم المشــرع 

ولا غــرور فــي ذلــك فــي ضــوء أن  ة الاســتحواذ،للبقــاء فــي الشــركة أو التخــارج منهــا بعــد عمليــ
ممارسة حقوقهم فيها أقرب إلـى النظريـة منهـا إلـى الواقعيـة، وممـا لاشـك فيـه أن هـذا  تأصبح

والـــذي يســـتتبع معـــه تغييـــر فـــي إدارة ، ة لتغييـــر شـــخص المســـيطر علـــى الشـــركةيـــنتيجـــة طبيع
ولــيس ، لأقليــة ودون رضــاهمر قــد وقــع رغمــاً عــن إرادة ايــوحقيقــة الأمــر أن هــذا التغي، الشــركة

من المقبول إلزامهم بالبقاء في شركة لم تعد لديهم القـدرة فيهـا علـى ممارسـة حقـوقهم المرتبطـة 
  .)٢(بما يملكونه من أسهم بصورة كاملة وعلى شخص لم يوافقوا عليه آلت إليه السيطرة

لطبيعــي فلقــد كــان مــن ا، وانطلاقــاً مــن هــذه الحقيقــة وســعياً نحــو ضــمان حــق الأقليــة  
بعد ، ا من المشرع أن يشيد نظاماً يحمي به الأقلية ويسهل بموجبه خروجهم من الشركةوإمعانً 

مــا يســمى ب مصــر وقــد تجســد هــذا النظــام فــي، عمليــة الاســتحواذ مــن خــلال عــروض الشــراء
عنــد دراســتنا لأنــواع  علــى النحــو الــذي ســنعرض إليــه تفصــيلاً ، )٣(بعــروض الشــراء بالانســحاب

  .عروض الشراء
أن أهمية الاستحواذ تكمن في أنه من أهم وسائل التركز وأكثرها شـيوعا  مجمل القول  

الاســتعداد لعــالم مــا بعــد العولمــة والمنافســة والــتحكم بآليــات مظــاهر مــؤخرا وأصــبح أحــد أبــرز 
تتمتـــع الشـــركات بمزايـــا الحجـــم الكبيـــر والتقنيـــات التكنولوجيـــة  هفمـــن خلالـــ، الاقتصـــاد العـــالمي

يضــاف إلــى ، مــا أنــه يســتخدم فــي نمــو الشــركات وتطورهــا الســريع وتعظــيم ربحيتهــاالحديثــة، ك
بـــين  ةذلـــك أن عمليـــات الاســـتحواذ تزيـــد مـــن فاعليـــة ســـوق الأوراق الماليـــة وتحقيـــق المســـاهم

وننــوه فــي هــذا الصــدد أنــه مــع التســليم بالمزايــا ، المســاهمين وحمايــة حقــوق أقليــة المســاهمين
حواذ إلا أنه لا يخلـو مـن بعـض العيـوب والمحـاذير التـي قـد تربـو السابق ذكرها لعمليات الاست

 المطلـبفي بعض الأحوال على الأهمية والمزايا المترتبة عليه، وذلك على نحو ما سنراه فـي 
  .القادم

                                                      

) انظر: عادل علي عبد السيد، حماية اYقلية من الممارسات التعسفية داخل شركة المساھمة دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية (١

  وما بعدھا . ٩، ص ٢٠١٧معة القاھرة، سنة الحقوق، جا

  .٥٥٨) د. سمير برھان، مرجع سابق ذكره، ص (٢

See Also: Gaughan, Patrick A. Mergers, acquisitions, and corporate restructurings. Op. .Cit , p. 33. 

اق المالية، وفقاً لقواعد عروض الشراء الجديدة النظام القانوني لعروض الشراء في سوق اYورد. سامي عبد الباقي أبو صالح،  )٣(

  وما بعدھا. ٨١، ص ٢٠٠٦دراسة مقارنة، دار النھضة العربية، سنة  ٢٠٠٧لسنة  ١٢الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
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  الثاني المبحث
  محاذير الاستحواذ

أن عمليـات إلا ، شـرنا إليهـا آنفـاأرغم أهمية الاستحواذ والتسليم بالمزايا المتعددة التـي   
الاســـتحواذ لهــــا مخاطرهـــا علــــى كـــل الأطــــراف المعنيــــة بـــه، ويخطــــئ مـــن يعتقــــد أن صــــفقات 

فهو لا يخلـو ، )١(الاستحواذ لها جوانبها الايجابية فقط فإذا كان للاستحواذ من المزايا والأهمية
من بعض العيـوب أو المحـاذير التـي يجـب تجنبهـا، والتـي قـد تربـو فـي بعـض الأحـوال المزايـا 

أن الاستحواذ يؤدي إلى تكوين وحدات اقتصادية ، ومن أهم عيوب الاستحواذ )٢(مترتبة عليهال
بالإضافة إلى نشوء العديد مـن الصـعوبات الفنيـة فـي ، عملاقه الأمر الذي قد يصيبها بالركود
كمـا أنـه فـي كثيـر مـن الحـالات يـؤثر تـأثيرا سـلبيا علـى ، تنظيم مثل هذه المشروعات العملاقة

د القومي وذلك من خلال التخوف من سيطرة المسـتثمرين الأجانـب علـى المشـروعات الاقتصا
القوميــة وأثــر ذلــك علــى المجتمــع والأمــن القــومي، وإلــى جانــب ذلــك ســوء تخصــيص المــوارد 

تكــوين مراكــز مســيطرة فــي  ، وكــذلك الحــالوســوء اســتغلالها ومــن مســاوئ عمليــات الاســتحواذ
لتي مـن شـأنها الإضـرار بمصـالح المسـتهلكين والـتحكم فـي وا وإساءة استخدمها السوق المعنية

بالإضافة إلى التأثير السـلبي علـى العمالـة والتوظيـف وتسـريح أعـداد ، أسعار السلع والخدمات
  .)٣(كبيرة منهم
وتفصيلاً لما أجملناه، سوف نوضح العيوب والمساوئ لعمليـات الاسـتحواذ فـي النقـاط   
  التالية:

  :جم الكبيرالاستحواذ وسلبيات الح*
كمــا يترتــب علـــى وحــدات الحجـــم الكبيــر الناتجــة عـــن عمليــات الاســـتحواذ مــن نتـــائج   

حيــث إن زيــادة البيروقراطيــة فــي ، إيجابيــة ومزايــا، فــيمكن أن يترتــب عليــه مــن الآثــار الســلبية
يـؤدي إلـى زيـادة تكلفـة الأعمـال وزيـادة  الحجم الكبير وطـول خطـوط المسـئولية واتخـاذ القـرار،

، ممـا قـد يـؤدي إلـى زيـادة الأخطـار وتـراكم )٤(ر بسـب إهمـال أو إخفـاء بعـض البيانـاتالمخاط

                                                      

(1) Nguyen, Diem. Distribution of takeover gains: A comparison between the US and other major 

markets. 2015, p. 3. Available at: 

 (last visited. Jan 12, 2016). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2769381,   

 ، الصفحة ا�قتصادية، مقالة بـعنوان ا�ندماجات وا�ستحواذات سلبيات ومخاطر.٢٠١٥ديسمبر  ٢٢) جريدة الوفد، عدد الث-ثاء (٢

 .٦٠١، ص ٢٠٠٤ز، الوسيط في الشركات التجارية، منشأة المعارف، ا{سكندرية، الطبعة الثانية، سنة ) انظر: د. أحمد محمد محر(٣

(4) Patrick A. Gaughan, Mergers What Can Go Wrong and How to Prevent It (John Wiley & Sons 2004) 

p. 15. 
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ـــداركها أو تصـــحيحها فـــي الوقـــت الملائـــم وقـــد يـــؤدي الاســـتحواذ إلـــى ، )١(الانحرافـــات وعـــدم ت
تتضـخم الشـركات، الأمـر الـذي قـد يصـيبها بالشـلل وعـدم القـدرة علـى تـوفير المرونـة والفاعليـة 

وذلك بعد تخطي الشركات لحجم معين من الكبر ما  ت واقتناص الفرص،وسرعة اتخاذ القرارا
ومن ثـم فعلـى الشـركات الراغبـة فـي ، )٢(لم تفلح الإدارة في إدخال اللامركزية في إدارة أعمالها

الاستحواذ أخذ الحذر من التوسع في عمليـات الاسـتحواذ لان عـدد الشـركات المسـتحوذ عليهـا 
يرة تضر بأداء الشركة التي استحوذت عليهـا، وأشـير هنـا إلـى وحجمها قد يكون في مشكلة كب

حيــث ، شــركة ١٢٠شــركة" تــايكو انترناشــيونال" الأمريكيــة التــي يقــع تحــت مظلتهــا أكثــر مــن 
ــا" لتــايكو ســيلاً" مــن ، أفلــس عــدد منهــا أثنــاء الأزمــة الماليــة العالميــة وقــد واجهــت الإدارة العلي

ي مدة زمنية قصيرة، فقد كانت إحداث الأزمة المالية المشاكل التي تحتاج إلى حلول عاجلة ف
ذات بــدون تــدبر ودراســة يســاهم فــي ضــعف اونخلــص مــن ذلــك أن كثــرة الاســتحو ، )٣(ســريعا 

  مرونة صناعة القرارات في الشركات وبالتالي تزيد من كشفها في الأزمات. 
م الكبيـر بعـد وجدير بالإشارة أنه في كثير من الأحيان لا تتمكن الشـركات ذات الحجـ   

ن وذلـك لأ ؛عملية الاسـتحواذ مـن تحقيـق ربحيـة أكبـر نسـبياً مـن ربحيـة الشـركات الأقـل حجمـاً 
وفــورات الحجــم الكبيــر تميــل إلــى التنــاقص التــدريجي بعــد وصــولها إلــى مرحلــة معينــة، فعنــدما 

ن ذلــك إفــ -إحــدى مظــاهر الاســتحواذ -يســمح لهــا بــأن تــدخل إلــى مجــال جديــد للنشــاط وهــو
احتماليــة دخولهــا فــي أعمــال ذات درجــة مخــاطرة عاليــة، والتــي مــن شــأنها أن تضــعف  يكتنفــه

ن وجود مؤسسات كبيـرة الحجـم يشـكل خطـراً إهيكل النظام المالي للشركة، وعلاوةً على ذلك ف
ن انهيـــار أي مـــن هـــذه المؤسســـات الكبيـــرة، يعـــرض لأ ؛اقتصـــاد أي دولـــة نعلـــى ســـلامة وأمـــا

  .)٤(راقتصادها إلى الخط
ن تعــــدد الشــــركات التــــي تســــتحوذ عليهــــا شــــركة تقتضــــي تنــــوع إن ناحيــــة أخــــرى فــــومــــ  

المســئولية وتشــتيت الجهــود وانعــدام الرقابــة المباشــرة والإشــراف واخــتلاف الآراء، ومــن العســير 
                                                      

، كلية ا�قتصاد والعلوم السياسية، ٢٠٠٥سلسلة أوراق بحثية، مارس  راجع: د. ھالة حلمي السعيد، اندماج البنوك الدوافع وا¿ثار، )١(

  .٩٨، وأيضا: عصام لطفي سيد، سابق ا{شارة إليه، ص ٢٤جامعة القاھرة، ص 

 (2) Berkow, Ken. Op. .Cit , p. 14., See Also : Hoang, Thuy Nga, and Kamolrat Lapumnuaypon, Op. Cit, 

p. 127 .   

التفصيل راجع: د.عدلي قندح، اYزمة المالية العالمية  الجذور واYسباب والعوامل المحفزة، مجلة اتحاد المصارف  ) للمزيد من(٣

  .٤٤، ص٢٠٠٨، أكتوبر ٣٣٥اYفاق)، العدد  -التداعيات -العربية، اYزمة المالية العالمية (اYسباب

، المركز الدولي للدراسات ٢٠٠٥)، السنة اYولى، أغسطس ٨لعدد(راجع: د. محمد عبد الرحيم الشافعي، دمج وإدماج البنوك، ا )٤(

، د. أحمد فرحات فرحات، أھمية الدمج المصرفي لمواجھة آثار اYزمة ا�قتصادية العالمية، مرجع ١٩٠المستقبلية وا�ستراتيجية، ص 

البنوك اليمنية، رسالة دكتوراه في العلوم  وما بعدھا، د. فضل على ناجي، الدمج المصرفي واختيار نموذج م-ئم لدمج١١٢١سابق، ص 

 .٤٥، ص ٢٠٠٦ا�قتصادية، معھد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، سنة 
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بين الشركات، وهذا  العثور على أشخاص لديهم من الكفاءة ما يؤهلهم إلى تحقيق التماسك ما
لــة بســبب عــدم القــدرة علــى الإحاطــة بشــئون الإدارة، ولــذلك يجــب مــا قــد يســفر عنــه نتــائج هزي

على الشركة المستحوذة الاسـتعانة بأسـاليب الإدارة الحديثـة، فـي ضـوء اتجـاه الشـركات الكبيـرة 
  .)١(إلى البيروقراطية

وإجمـــالاً نخلــــص إلـــى أن الحجــــم الكبيــــر لـــيس بالضــــرورة مقياســــاَ للنجـــاح، وأنــــه مــــن   
هـذا الاعتقـاد بـأن الحجـم الأكبـر هـو الأفضـل دائمـا، وأنـه لابـد مـن  الضروري أن نطرح جانبـاً 

الاهتمام بنوعيـة المؤسسـة أكثـر مـن الاهتمـام بحجمهـا، فـالحجم لـيس ضـمانة أكيـدة ضـد عـدم 
التعثر، فضلاً عن ذلك فإنـه مـن الصـعب تحديـد الحجـم الأمثـل للمؤسسـات فـي ظـل الظـروف 

اً بعـــد يـــوم، فـــالحجم الأمثـــل اليـــوم لا يكـــون ذلـــك الاقتصـــادية والأســـواق الماليـــة المتطـــورة يومـــ
  .)٢(غداً 
  : الاستحواذ والتأثير السلبي على استقلالية الاقتصاد الوطني*

ــاً مــا تهــدف إلــى المزيــد مــن الاســتثمارات    مــن المســلم بــه أن عمليــات الاســتحواذ غالب
ا التخـوف مـن دائمًـإلا أنـه يبقـي ، الأجنبية، وذلك بما لها من دور فعال في النمـو الاقتصـادي

ســيطرة المســتثمرين الأجانــب علــى المشــروعات الوطنيــة، وأثــر ذلــك علــى المجتمــع والاقتصــاد 
الـــوطني والأمـــن الاجتمـــاعي والقــــومي، ومـــا مـــن شـــك أن اســــتحواذ الشـــركات الأجنبيـــة علــــى 

أجنبيـة دخيلـة مـن  الشركات الوطنية، يترتب عليه أن تؤول إدارة بعض هذه الشركات إلى أيادٍ 
سـتراتيجية للاقتصـاد الـوطني لهـذه لأهميـة الااجل استحواذها على أنشطة مشروعات لها مـن أ

الــــدول وذلــــك بــــدافع مــــادي جشــــع لا علاقــــة لــــه مــــن قريــــب أو بعيــــد بزيــــادة الإنتاجيــــة العامــــة 
  .)٣(للمشروعات أو الصناعة أو للدول ذاتها

ة إلــى أن عـــروض وقــد أشــار تقريـــر لجنــة البورصـــات فــي الولايـــات المتحــدة الأمريكيـــ  
الشراء بقصد الاستحواذ عملية مالية بحتة، تؤدي إلى تقطيع أوصال المشروعات دون مبـرر، 
الأمر الـذي أدى إلـى اعتـراف رئـيس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بـالحق فـي إيقـاف العـروض 

نــت وهــذا مــا حــدث بالفعــل عنــدما أعل )٤(الأجنبيــة، إذا مــا كانــت تهــدد الأمــن الــوطني الأمريكــي
عن شـرائها لشـركة تشـغيل  ٢٠٠٦في غضون عام  DP Worldsالعالمية مواني دبي شركة 

                                                      

، وكذلك : محمود صالح قائد ا�رياني، ١٤انظر: د. حسام عبد الغني الصغير، النظام القانوني �ندماج الشركات، مرجع سابق، ص  )١(

 .٦٠، ص٢٠١٢كظاھرة مستحدثة دراسة مقارنة دار الفكر العربي، سنة اندماج الشركات 

) راجع: د. طارق محمود عبد الس-م السالوس، الدمج المصرفي دراسة نظرية وتطبيقية على الواقع المصرفي المصري والعربي دار (٢

  .٣٣، ص ٢٠٠٥النھضة العربية، سنة 

  .٨٠) د. محمد خليفة راشد ، مرجع سابق، ص (٣

  .٣٥د. حسين فتحي، اYسس القانونية لعروض ا�ستحواذ على إدارات الشركات، دار النھضة العربية، بدون سنة نشر، ص ) (٤
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) مـــــواني كبيـــــرة فـــــي الولايـــــات المتحـــــدة ٦البريطانيـــــة العملاقـــــة، والتـــــي تـــــدير عـــــدد ( المـــــواني
، وقــد ترتــب علــى هــذا الإعــلان اعتــراض الكــونجرس الأمريكــي علــى هــذه الصــفقة )١(الأمريكيــة

لأمن القومي الأمريكي وعلى هذا الأساس قد صـادق الـرئيس الأمريكـي متذرعاً بالحفاظ على ا
على قانون بإنشاء هيئة يتيح لها الرقابة علـى الاسـتثمارات الأجنبيـة وتعطيـل  ٢٠٠٧في عام 

ـــة الاســـتعانة بالمخـــابرات ، الصـــفقات التـــي تخـــل بـــالأمن القـــومي الأمريكـــي وأجـــاز لهـــذه الهيئ
   . )٢(أجانب للاستحواذ على شركات أمريكيةالأمريكية لتدقيق أي صفقة يعقدها 

ن الــدول تختلــف فــي نظرتهــا إلــى عمليــات الاســتحواذ، ممــا يــنعكس إفــ وعلــى أيــة حــال  
علــــــى التشــــــريعات التــــــي تنظمهــــــا، وذلــــــك تبعــــــاً لاخــــــتلاف ظروفهــــــا الاقتصــــــادية والسياســــــية 

نبـاً إلـى جنـب ويبدو لي أنه يجب تعزيـز ضـخ الاسـتثمارات الأجنبيـة والمحليـة ج، والاجتماعية
في السوق المحلي، ويتم ذلـك مـن خـلال شـراكة المسـتثمر الأجنبـي مـع المسـتثمر المحلـي فـي 
كيــان اقتصــادي مجمــع، وذلــك لمواجهــة التخوفــات مــن ســيطرة المســتثمرين الأجانــب وتملكهــم 
للمشروعات ومقدرات الاقتصاد الوطني، ولضمان عدم سيطرة المستثمر الأجنبي على السوق 

                                                      

(1) Weisman, Jonathan, and Bradley Graham, Dubai Firm to Sell U.S. Port Operations, The Washington 

Post, March10, 2006. p. 1. 

  .١٥، ص ٢٠٠٧أغسطس عام  ٦رام المصري، بالعدد الصادر في انظر أيضا: مقالة في اYھ

 The Committee on Foreign Investment In) وتسمى ھذه الھيئñة بھيئñة ا�سñتثمار اYجنبñي فñي الو�يñات المتحñدة اYمريكيñة (٢

United States (CFIUS))٩، وتضم عددñبھم، وأعضñطة ) وزراء ، اثنان منھم لھم الصفة الرسمية بحكم منصñون بواسñرون يعينñاء آخ

الñرئيس، وتسñاعد ھññذه الھيئñة أو اللجنññة رئñيس الو�يñات المتحññدة اYمريكيñة فññي اYشñراف علñى جوانññب اYمñن القññومي ل-سñتثمار اYجنبññي 

لحكوميñة المباشر في ا�قتصاد اYمريكي وتعمل ھذه اللجنة في غموض نسبي، وتھدف ھذه اللجنة إلى إيجاد نوع من الñربط بñين اYجھñزة ا

 اYمريكية، وكذلك الحال مراجعة جوانب اYمن القومي المترتبة على ا�ستثمار اYجنبي وأثرھا على ا�قتصاد القومي ، وقد أثاروا أعضاء

ھذه اللجنة مسألة اYمن حينما عرضت مواني دبي شراء سدس المواني اYمريكية، وقد اقترح بعض صناع القñرار توسñيع مراجعñة اللجنñة 

بتھا لتشمل وتركñز بصñورة أوسñع علñى ا¿ثñار ا�قتصñادية للعقñود الفرديñة ل-سñتثمار اYجنبñي، وكñذلك اYثñر الجمñاعي ل-سñتثمار فñي ورقا

بعض القطاعات في ا�قتصاد أو بواسطة المستثمرين من الدول المختلفة، ومما � شك فيه أنه كñان لتغييñر سياسñات ا�سñتثمارات اYجنبيñة 

كبيرة وواسعة Yنه من المعلوم أن الو�يات المتحدة اYمريكية ھي اكبر الدول التي تتلقى استثمارات أجنبية، كما أنھا تعتبر اYمريكية أثارا 

المستثمر اYكبر فيما وراء البحار في ا�ستثمار المباشر، وقد ترتب على ذلñك أنñه حتñى اليñوم ھنñاك خمñس اسñتثمارات مñن خñ-ل عمليñات 

اسñتخدم  President Obamaيدھا أو إلغاء العقد أو إلغاء المشروع بد�ً من تجميده، وجدير بالذكر أن الرئيس أوباما ا�ستحواذ قد تم تجم

مملوكة مñن جانñب مñواطنين صñينين مñن شñراء شñركة  Ralls Corporationلمنع شركة أمريكية  ٢٠١٢) في عام CFIUSھذه سلطة( 

وھñي  Aixtronمن ا�ستحواذ على ٢٠١٦ك الحال عرقلة شركة استثمارية صينية في عام طاقة رياح تقع بالقرب من وزارة الدفاع، وكذل

 Latticeمنñع اسñتحواذ شñركة  President Trumpشركة ألمانية ولكن مقرھا وأصولھا في الو�يات المتحدة، كما وأن الñرئيس ترامñب 

Semiconductor Corp  ينيةñتثمار الصñركة ا�سñل شñن قبñمCanyon Bridge Capital امñي عñراً فñتحواذ  ٢٠١٨، واخيñف ا�سñأوق

  . Broadcomمن قبل  Qualcommعلى 

See: Jackson, James K. The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS). Library Of 

Congress Washington DC Congressional Research Service, July 3.2018, Available at: 

https://fas.org/sgp/crs/natsec/RL33388.pdf. (Last visited 28 Jun 2018).  
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فقدانـه نسـبة كبيـرة مـن الإنتـاج الـوطني، وبالتـالي يجـب أن تخضـع هـذه المشـروعات المحلي و 
لإشــراف الدولــة التــي يقــام علــى أرضــها مثــل هــذه المشــروعات، مــع تــوفير الضــمانات الكافيــة 

وضــبط ، لحمايــة ســيادة الدولــة علــى كامــل أراضــيها، وذلــك مــن خــلال أطــر قانونيــة واضــحة
تثمارات بما لا يجعلهـا تنفصـل فـي إدارتهـا عـن بـاقي الدولـة الحركة الاقتصادية على تلك الاس

كمـا يجــب أن ألا يسـمح للأجانــب بتملــك الأراضـي أو المشــروعات وإنمــا تخصـص لهــم بنظــام 
  .)١(حق الانتفاع

  
  : الاستحواذ والتأثير السلبي على العمالة والتوظيف*

الفرد والمجتمـع سـواء  تجدر الإشارة بدايةً إلى أن العمل يحظى بأهمية كبيرة في حياة  
مــن الناحيــة الاقتصــادية أو الاجتماعيــة، بــل ويكتســب لــدى الكثيــر أهميــة دينيــة، فمــن الناحيــة 

دم سـميث أن العمـل السـنوي لشـعب مـن الشـعوب يُمثـل الرصـيد الـذي يُمكـن آالاقتصادية يرى 
لتـي تـأتي هذا الشعب مـن الحصـول علـى السـلع الضـرورية والكماليـة التـي يسـتهلكها سـنوياً، وا

ـــة منتجـــات هـــذا العمـــل بمنتجـــات غيـــره مـــن  كنتيجـــة مباشـــرة مـــن هـــذا العمـــل أو نتيجـــة مبادل
ثـار سـلبية سـواء علـى آن للتعطل عن العمـل إ، ومن الناحية الاجتماعية، ف)٢(الشعوب الأخرى

الشــخص المتعطــل ذاتــه أو علــى المجتمــع، حيــث تفيــد الإحصــاءات العلميــة إلــى ارتفــاع نســبة 
ثارهـــا الســـلبية علـــى الحالـــة النفســـية آالمتعطلـــين عـــن العمـــل، كمـــا أن للبطالـــة  الجريمـــة بـــين

والصحة الجسدية أيضاً، وهو ما ينعكس فعلاً على قوة العمـل التـي تعتبـر العنصـر الأهـم فـي 
ا مــن الناحيــة الدينيــة، فقــد حضــت الأديــان الســماوية علــى أهميــة أن العمليــة الإنتاجيــة، وأخيــرً 

  .)٣( ةمن عمل يده وأن العمل عباديكتسب الإنسان رزقه 
أن ، إعـادة الهيكلـة الإداريـة للشـركة المسـتحوذ عليهـاأشرنا مـن قبـل حينمـا تناولنـا  وقد  

اً فــــي النهــــوض بالشــــركات المســــتحوذ عليهــــا، ورســــم مهمــــإعــــادة الهيكلــــة الإداريــــة تلعــــب دوراً 
ة أساسـية فـي مقـدرة الطريق الصحيح لها إذا ما تم ذلك بأسـلوب علمـي سـليم، فهـي تمثـل ركيـز 

تلك الكيانات على مواجهة الصعوبات التي تواجهها وفي رسم السياسات التي على هداها يتم 
العمـــل وتحديـــد التوجهـــات والأنشـــطة والخـــدمات التـــي ســـتقوم بهـــا، وأن هـــذه العمليـــة عـــادة مـــا 

ديـه مـن داري لإمـع إعـداد طـاقم ، تطلب إحـداث تغييـر فـي الفكـر القـائم علـى إدارة هـذا الكيـان
                                                      

  .٨٠د. محمد خليفة راشد، مرجع سابق، ص  )١(

)2(  Adam Smith. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations Oxford University press, 

1998, p. 122. 

 .٢٤٨ص ، سابق ا{شارة إليه، مان) راجع: د. سامي س-مة نع(٣
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العلــم والخبــرة والدرايــة التامــة بالتحــديات التــي تواجــه هــذه الكيانــات ومــا يتعــين مــن إجرائــه مــن 
تطوير سواء بالدخول في مجالات عمل جديدة أو بتطوير العمل فيها، كما تتم إعـادة الهيكلـة 

بمــا مــن خــلال انتقــاء العناصــر الإداريــة القــادرة علــى التعامــل وإعــادة توزيــع المناصــب عليهــا 
علــى درجــة كبيــرة مــن الكفــاءة والخبــرة والدرايــة بالسياســة التــي  اإداريــ ايشــكل فــي النهايــة جهــاز 

تبــاع فــي هــذه الفتــرة، كمــا أن إعــادة يتعــين علــى الكيــان الجديــد ســلوكها والخطــوات الواجبــة الا
الهيكلــة تطلــب اســتقطاب الكفــاءات البشــرية مــن الــداخل والخــارج، وتنميــة مــؤهلات ومهــارات 

، ذلــك أن الشــركات ةرات المــدراء والمــوظفين فضــلاً عــن إمكانيــة خلــق إدارات متخصصــوخبــ
المستحوذة تزداد قدراتها على التخصـص فـي ميـادين عمـل محـددة ومتنوعـة وبمـا يتناسـب مـع 
خلق إدارات داخلية متخصصة وتنمية خـدماتها ومنتجاتهـا والاسـتفادة مـن مزايـا تقسـيم العمـل، 

  .)١(رية البحث عن تحسين عمليات البحث والتطويهذا بالإضافة إلى إمكان
ما يترتب عليها استبعاد عدد كبير غالبًا أن إعادة هذه الهيكلة  ومن الغني عن البيان  

التــي أجريــت فــي هــذا الصــدد إلــى وجــود أثــر  مــن العمالــة، وقــد خلصــت العديــد مــن الدراســات
تخفـــيض عـــدد العمـــال فـــي ، حيـــث اقترنـــت معظـــم حـــالات الاســـتحواذ ب)٢(ســـلبي علـــى العمالـــة

وتؤكد البيانات صحة هذه الدراسات التي أجريت لمعرفـة أثـر ، )٣(المشروعات المستحوذ عليها
وفي جميع الحـالات تشـير إلـى ترتـب علـى عمليـة الاسـتحواذ تقلـيص ، الاستحواذ على العمالة

عـــن  ويرجـــع ذلـــك إلـــى الاســـتغناء، )٤(فـــي عـــدد الوظـــائف والاســـتغناء عـــن أعـــداد كبيـــرة مـــنهم
وذلـك بهـدف ، العمالـة، بصـفة أساسـية إلـى سياسـة الترشـيد التـي تتبعهـا الشـركات كبيـرة الحجـم

عظــيم الــربح، بالإضــافة إلــى اســتخدام التكنولوجيــا المتطــورة التــي تــوفر فــي اســتخدام الأيــدي 
  . )٥(العاملة

ويلاحـــظ والحـــال هكـــذا أن كـــل مؤسســـة لهـــا شخصـــيتها وقيمهـــا وأســـلوبها فـــي العمـــل   
وعـدم القـدرة علـى فهـم اختلافـات الثقافـات ، أخرى تشكل ما يسـمى بثقافـة المنظمـة وخصائص

                                                      

 .٤٠) راجع: د. طارق محمود عبد الس-م، الدمج المصرفي، مرجع سابق، ص (١

)2(  Frank McDonald and Arne Hiese Foreign Direct Investment and Employment in Host Regions 

European Business Review, 2002, vol. 14, pp. 44-76.  

ي خبر لوكا�ت اYنباء تصريح سيرجيومركيوني الرئيس التنفيذي لشركة فيات ا{يطالية للسيارات أنه حال ا�ستحواذ ) حيث جاء ف(٣

ألفا من عمالھا قد يسرحون إذا ما  ١٨على شركة أوبل اYلمانية، فسوف يتم إلغاء بعض الوظائف، وقد ذكر ممثلو عمال أوبل أن عدد 

 ٢٠٠٩طاھر شوقي مؤمن، ا�ستحواذ على الشركة، دراسة نظرية وتطبيقية، دار النھضة العربية، سنة تمت عملية ا�ستحواذ. يراجع: د. 

 .٥٥، ص 

(4) Berkow, Ken. Op. .Cit , p. 20. 

وما بعدھا، وفي ذات المعنى : د. حسام الدين محمد عبد العاطي ٢٥٤) انظر : د. سامي س-مة نعمان، مرجع سابق ا{شارة إليه، ص (٥
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بين الشركة المستحوذة والشركة المسـتحوذ عليهـا يـؤدي إلـى تصـادم ثقـافي، وفـي كثيـر مـن  ما
الأحيــان إلــى مقاومــة مــن مــوظفي الشــركة المســتحوذ عليهــا، وخاصــة إذا مــا شــعر المــدراء فــي 

نهم ســوف إفــ، فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا أنــه ســوف يــتم اســتبدالهم المناصــب الإداريــة العليــا
وبالتــالي ســوف تخســر الشــركة المســتحوذة ، يرفضــون التعــاون مــع مــديري الشــركة المســتحوذة

اً مـن المعلومـات حـول نقـاط القـوة والضـعف فـي الشـركة المسـتحوذ عليهـا، وكـذلك مهممصدراً 
لشــركة المســتحوذ عليهــا، نظــراً لعــدم وجــود ثقــة المــدراء مناصــبهم فــي ا هــؤلاءالحــال ســيفقدون 

  .)١(وتعاون معهم ومع مدراء الشركة المستحوذة
  
  :الاستحواذ وسوء تخصيص الموارد*

سـتراتيجية دفـاع افي كثيـر مـن الأحيـان قـد تضـطر المشـروعات المسـتهدفة إلـى تبنـي   
ارات قصـيرة الأجـل تقـوم علـى الاعتبـ الإسـتراتيجيةضد الاستحواذ عليها من قبـل الغيـر، وهـذه 

دون الاعتبارات ذات الأجل الطويل الأمر الـذي يـؤدي إلـى تعـرض مسـتقبل هـذه المشـروعات 
كإحـــدى وســـائل الـــدفاع ضـــد  المهمـــةإلـــى الخطـــر، وتلجـــأ الشـــركات إلـــى بيـــع بعـــض أصـــولها 
ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى حرمـــان هـــذه ، )٢(عمليـــات الاســـتحواذ وخاصـــةً مـــن خـــلال عـــروض الشـــراء

تفادة من أهم عناصرها مما يضعف مستقبلها، بالإضافة إلى فتح البـاب أمـام الشركة من الاس
مــن أجــل تحقيـق مصــالح فئــة أو فئــات معينــة،  ؛ممارسـة ضــغوط سياســية علــى متخـذي القــرار

لا ترغــب منهــا ســوى تعــويض ، ومثــال علــى ذلــك اتخــاذ الشــركة المســتهدفة بعــض الإجــراءات
ح عمليــــة الاســــتحواذ ممــــا يترتــــب عليــــه ســــوء المــــديرين المعرضــــين لفقــــد وظــــائفهم حــــال نجــــا

تخصيص واستغلال الموارد المتاحة، وليس هذه فحسب، ولكن أيضاً تأجيل قرارات اسـتثمارية 
  .)٣(وملحة مهمة

                                                      

(1) See: Berkow, Ken. Importance of Effective Leadership for the Success of Mergers and Acquisitions, 

A Research Project The George L, Graziadio Presented to The Faculty of Business and Management, 

Pepperdine University, 2017, p. 3.  

راجع أيضاً: فوزية أحمد عبد الحميد، جدوى ا�ندماج المصرفي مع التطبيق على المصارف ا{س-مية المصرية، رسالة ماجستير، كلية 

  .٥٥، ص ٢٠٠٦ا�قتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاھرة، سنة 

(2) Coates, I. V., and C. John. The contestability of corporate control: a critique of the scientific evidence 

on takeover defenses. (1999), p. 2. Available at: 

 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=173628.  

(last visited. Jan 12, 2017), See Also: Gaughan, Patrick A. Mergers, acquisitions, and corporate 

restructurings. Op. .Cit , p. 187.   

 .٨١) انظر: د. محمد خليفة راشد مرجع سابق، ص (٣
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  :الاستحواذ والمركز المسيطر*
حيــث ، قــد ينشــأ عــن عمليــات الاســتحواذ مخــاطر مــن شــأنها الحــد مــن حريــة المنافســة  

الأمــر الــذي ، ر للمســتحوذ يفــرض نفــوذه ويســيطر علــى الأســواقتــؤدي إلــى نشــأة مركــز مســيط
خــروج منافســين مــن الســوق المعنيــة وانتقــال الســيطرة إلــى المســتحوذ بعــد إجــراء  يــهيترتــب عل

، وقــد يكــون فــي ذلــك مصــلحة تتمثــل كمــا رأينــا فــي ظهــور شــركات قويــة )١(عمليــة الاســتحواذ 
ولكن هذا ، الحديثة ومنافسة الشركات الأجنبيةقادرة على تطوير الإنتاج واستخدام التكنولوجيا 

الأمــر لا يخلــو فــي ذات الوقـــت مــن العيــوب، إذا مــا اســـتخدمت مثــل هــذه الشــركات صـــاحبة 
المركــز المســيطر قوتهــا وســلطتها لتحقيــق أغــراض ومصــالح شخصــية علــى حســاب المصــلحة 

ـــق تكـــتلات احتكاريـــة للإضـــرار بالشـــركات ال صـــغرى أو العامـــة، فضـــلاً عـــن ســـعيها نحـــو خل
متوســطة الحجــم ومــن ثـــم اســتبعادها مــن المنافســـة علــى المــدى القريـــب أو البعيــد ممــا يلحـــق 

لغاً بالاقتصاد الوطني وجمهور المستثمرين والمستهلكين، وغيـرهم مـن فئـات المجتمـع اضرراً ب
  .)٢(الأخرى

 ومن نافلة القول نشير إلى أن الشركات الكبرى تسعى إلى الاستحواذ علـى أكبـر قـدر  
ممكن من حصة الشركات الأخرى في السوق المعنية لكي تضعف معه التنافسية، وذلـك بعـد 

بـــدلاً مـــن أن  ،الاســتحواذ علـــى عــدد لا بـــأس بــه مـــن الشـــركات التــي تعمـــل فــي نفـــس المجــال
ويعطـي فرصـاً أكبـر ، تتنافس أكثر من شركة في السوق ويكون لها منتجات خاصـة وخـدمات

ناك شركة أو اثنان فقط هما المسيطران على السوق يزيد معه للمستهلكين، ولكن أن يصبح ه
الاحتكار الموجود في كل الأحوال وبما يؤثر بالسلب على المستهلك الذي يحصل على سلعة 
ذات جودة أقل وسـعر أعلـى، كمـا يضـر هـذا بـالمنتج الصـغير الـذي يفقـد وحدتـه الاقتصـادية، 

ت المتخصصـــة فـــي قطـــاع آلـــة عـــدد المنشـــســـواء بخروجـــه مـــن الســـوق أو إفلاســـه، وبالتـــالي ق
علاوة على تقليص الفرص أمام الشركات الجديـدة للـدخول فـي هـذه القطاعـات فتكـوين ، معين

مثل هذه الكيانات صاحبة هذه المراكز وإسـاءة اسـتخدامها يـؤدي إلـى خلـق قـوى احتكاريـة فـي 
ا يـؤثر علـى بمـ، Monopoly Positionsجـو مـن المنافسـة الضـعيفة والظـروف الاحتكاريـة 

                                                      

 .٧د. ھاني سري الدين، التنظيم التشريعي لعروض الشراء ا{جباري بقصد ا�ستحواذ، مرجع سابق، ص )١(

الدمج المصرفي على طبيعة الجھاز المصرفي المصري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة  ) راجع: د. أحمد فرحات فرحات، أثر(٢
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حركـة الاسـتثمار والحـد مـن حريـة تـدفق الســلع والخـدمات إلـى السـوق أو إخراجهـا منهـا بصــفة 
  .)١(كلية أو جزئية

ــــر مشــــروعة    ــــه أن الســــيطرة غي ــــة المركــــز  تتواجــــدويجــــدر التنوي ــــد تكــــوين أو تقوي عن
الفعالـــة  أن المنافســة وننــوه ، )٢(المســيطر الــذي يــؤدي إلــى الإعاقــة المهمــة للمنافســة الفعالــة 

علـى الأفعـال التـي تطـور أو تنمـي المنافسـة  ز، الذي يرتكيجابيالأول الإتنقسم إلى شطرين: 
ذه السـيطرة ، وهـ)٣(، الـذي يعمـل علـى تقييـد أو إعاقـة المنافسـة القائمـةوالثاني السـلبيالفعالة، 

قصـان أو تزداد معها فرص التحكم بأسـعار بيـع المنتجـات أو الخـدمات المقدمـة بالزيـادة أو الن
التثبيـــت وذلـــك نتيجـــة لســـيطرتها علـــى أكبـــر حصـــص مـــن هـــذه المنتجـــات فـــي الســـوق، وقلـــة 
المشـــروعات التـــي تقـــدم ذات الخدمـــة أو تصـــنع هـــذه المنتجـــات، أو نتيجـــة لسياســـة اقتصـــادية 
معينة تتخذها الشركة المستحوذة بهدف التحكم في الأسعار وفي أغلب الأحيان قد تكون تلك 

ــــى غلائهــــا بطريقــــة لا يســــتطيع فيهــــا المنتجــــات ضــــرورية  ــــذي يــــؤدي إل للمســــتهلك، الأمــــر ال
  .)٤(المستهلك الحصول عليها 

أن الوظيفـــة القانونيـــة للمنافســـة الحـــرة المشـــروعة ترتكـــز علـــى حمايـــة  بالتنويـــهجــدير و   
فمــــن جانــــب حريــــة ، شـــطري مبــــدأ حريــــة التجـــارة المتمثــــل فــــي حريـــة العــــرض وحريــــة الطلـــب

خر، وعليـه شتغال بالتجارة ومنافسة غيره والانتقال من قطاع لآالعرض، يحق لكل شخص الا
ويتمثل جانب الطلب في حق العميل ، فلا يجوز تكوين عوائق لولوج تاجر منافس إلى السوق

في الالتجاء إلى مبدأ حرية التعاقد، لاسيما في مـن يتعاقـد معـه مـن التجـار أو فـي مـا تحتويـه 
نافسة الحرة المشروعة تستهدف الحـد مـن غلـو تطبيـق مبـدأ الم كما وأن تلك العقود من بنود، 

حريــة التجــارة، فــلا يكــون فــي مقــدور التــاجر الإضــرار بــالآخرين بــدعوى حريــة التجــارة، وذلــك 
بحسبان أن هذه الحرية كغيرها من الحريات ترد عليها بعض القيود لحمايـة المصـالح العامـة، 

لــذلك فقــد فطــن ، )٥(تعســف فــي اســتعمال الحــق ومنهــا مبــدأ المنافســة المشــروعة ومبــدأ عــدم ال
تجـه او ، إلـى خطـة السـيطرة التـي قـد تنـتج عـن عمليـات الاسـتحواذ الأمريكي والمصري المشرع

                                                      

فبراير  ٤، الصادر بتاريخ ٢٠٣٩صادي، العدد .، وأيضا: مجلة اYھرام ا�قت٨٢) راجع: د. محمد خليفة راشد، مرجع سابق، ص (١

وما بعدھا، تحقيق بعنوان المنافسة والخصخصة بين مخاطر ا�ندماج ومساوئ السيطرة في المؤتمر السنوي للغرفة  ٤٠، ص ٢٠٠٨

  .American Chamber Of Commerce in Egyptالتجارية اYمريكية 

 .١٦٣استخدام المركز المسيطر، مرجع سابق، ص د. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة ) انظر: (٢

 .٧٢د. أحمد عبد الرحمن ملحم، مدى مخالفة ا�ندماج والسيطرة Yحكام المنافسة ، مرجع سابق، ص  )٣(

 .٨٤) راجع: د. محمد خليفة راشد، مرجع سابق، ص (٤

صري والبحريني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة ) علياء جعفر عبد النبي، الطبيعة القانونية �ندماج الشركات في القانون الم(٥

 . ٦١القاھرة، ص 
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بتشريعاته إلى تنظيم عملية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان المنافسة فيمـا بـين 
اتفاقـــات قـــد تقـــع بـــين  ةنـــع أيـــالشـــركات فـــي الأســـواق، وحريـــة الـــدخول فـــي تلـــك الأســـواق، وم

الشــركات يكــون مــن شــأنها الإضــرار بالمنافســة أو الحــد منهــا أو تقييــدها، وتحــول دون خلــق 
خاصةً في الدول التـي تتبنـى نظـام الاقتصـاد الحـر،  هذه الاسواقمركز مسيطر للشركات في 

  .)١(وهو ما سنعرض له تباعاً 
إنشـاء إلـى عمليـات الاسـتحواذ  ا مما سبق أن الشـركات تسـعى مـن خـلالويتضح جليً   

وتحقيق أرباح احتكارية أو زيادة القوة السوقية  تحد من حرية المنافسة مراكز مسيطرة لها لكي
ويتحقــق ذلــك مــن خــلال الإمكانــات المتاحــة للشــركات المســتحوذ عليهــا مــن حيــث أكفــأ ، لهــا

لآلات وأكثرهــــا وتســــتعمل أحــــدث ا، العناصــــر البشــــرية مــــن العــــاملين فتتكامــــل بــــذلك الخبــــرات
وتوحـــد نمـــاذج الإنتـــاج ممـــا يجعلهـــا أكثــــر انتشـــاراً واحتكـــاراً بمـــا يزيـــد مـــن الإنتاجيــــة  ،اإنتاجًـــ

الأمــــر الــــذي يترتــــب عليــــه تقليــــل ، منتجــــة أو الأقــــل كفــــاءةالوالاســــتغناء عــــن الوحــــدات غيــــر 
  .الاستهلاك والخسائر ويزيد الأرباح للشركة

    

                                                      

  وما بعدھا. ٣، ص ٢٠١٧/٢٠١٨) انظر: د.حسين الماحي، حماية المنافسة"دراسة مقارنة"، دار النھضة العربية، الطبعة الثانية، (١
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  الخاتمة ونتائج البحث

مـن البحث لموضوع ايجابيـات الاسـتحواذ وسـلبياته بعـد أن أصـبح الاسـتحواذ تعرضنا في هذا 
فــي خاصــة  الظــواهر العالميــة المســتحدثة ذات التــأثير البــالغ علــى كافــة الأنشــطة الاقتصــادية

  لفةظل نظام اقتصادي جديد واحتدام المنافسة بين الشركات التي شهدتها مناطق العالم المخت
المزايـــا والآثـــار ل ايجابيـــات الاســـتحواذ مـــن خـــلال عـــرض  بدايـــة تنـــاول المبحـــث الأو   

 ،الايجابية الناتجة عنه أو المترتبة عليه لاسيما على مستوى الدول أو على مسـتوى الشـركات
ســبيلاً لإنفــاذ سياســات العولمــة وكــذلك الحــال أداة فعالــة لســرعة إعــادة  فقــد أصــبح الاســتحواذ

ن إولــيس هـذا فحســب بــل ، مشـروعات الضــخمةوسـيلة تســتخدم لنشــوء ال، و هيكلـة المشــروعات
رغـم أهميـة و ، الاستحواذ يكتسب أهميته في إصلاح الجهاز الإداري بالشـركة المسـتحوذ عليهـا

علــى وسـلبياتها إلا أن عمليـات الاسـتحواذ لهــا مخاطرهـا ، الاسـتحواذ والتسـليم بالمزايـا المتعــددة
  ثاني.، وهذا ما تطرق إليه المبحث الكل الأطراف المعنية به

  وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها ما يلي:  
أن الاســتحواذ لــيس هــدفا فــي حــد ذاتــه بقــدر مــا هــو ســبيل لتحقيــق العديــد مــن الأهــداف  -١

تتجــاوز مجـــرد خليــق كيـــان جديــد نحـــو توليــد وابتكـــار العديــد مـــن الفــرص الاقتصـــادية الكبيـــرة 
  للشركة المستحوذة. والكفيلة بتحقيق النمو والازدهار والمنافسة 

أن الاسـتحواذ أصـبح وسـيلة مـن ضـمن الوســائل القانونيـة المشـروعة للنفـاذ إلـى الأســواق   -٢
  .العالمية المختلفة

فالعولمــة تعتبــر مــن أهــم العوامــل التــي ، بــين الاســتحواذ والعولمــة علاقــة وثيقــة مــاهنــاك   -٢
  .اذ عبر الحدودوخاصة الاستحو ، أدت لتشجيع عمليات الاستحواذ بين الشركات

 مـن خــلال حيـث يضـاعف مـن قـدرة الشـركات ، الاسـتحواذ وسـيلة لنمـو الشـركات وتطورهـا -٣
كمـــا أنـــه يتميـــز بـــالتطور والتوســـع ، تحويـــل جانـــب كبيـــر مـــن الأربـــاح المتحققـــة لتنميـــة المـــال

إذ يمكـــن خـــلال فتـــرات قصـــيرة أن تحقـــق هـــذه الشـــركات التطـــور أو النمـــو المطلـــوب ، الســـريع
  خلال استحواذها على شركة أخرىوذلك من 

تفاديــــا  هــــو مــــا يحبــــذه المســــتثمرونالاســــتحواذ علــــى مشــــروعات قائمــــة بالفعــــل أصــــبح   -٤
  .للإجراءات الطويلة والمعقدة اللازمة لإنشاء مشروعات جديدة

هيكلــة جديــدة وشــاملة للشــركة المســتحوذ عليهــا، إعــادة تقتضــي عمليــة الاســتحواذ إجــراء  -٥
وذلــك مــن أجــل خلــق إدارات متخصصــة، ، الأجهــزة القائمــة علــى إدارتهــالاســيما علــى مســتوى 

تـــزداد قـــدراتها علـــى التخصـــص فـــي ميـــادين عمـــل محـــددة ومتنوعـــة وبمـــا يتناســـب مـــع تنميـــة 
  .خدماتها ومنتجاتها، والاستفادة من مزايا تقسيم العمل
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جيــــا فــــي حصــــول الشــــركات المســــتحوذ عليهــــا علــــى التكنولو  تكمــــنأهميــــة الاســــتحواذ  أن -٦
وخاصـة  ،الحديثة المتطورة والتي تعتبر من أهم وسائل زيادة القدرة التنافسية ما بين الشـركات

  .الحجم أو المتوسطة  ةالشركات صغير 

ه تــذات بمــا وفر اتعتبــر التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة مــن العوامــل المحفــزة لحركــة الاســتحو  -٧
مـــن  تقللـــا افات بـــين الـــدول، كمـــمـــن ســـرعة وســـهولة الاتصـــال بـــين الأســـواق وتقصـــير المســـ

  تكاليف التنسيق والتعاون بين الفروع والشركات العالمية المنتشرة في أرجاء العالم.
الحصول علـى بكما أنه يسمح ، الاستحواذ إلى ارتفاع درجة المنافسة بين الشركات يؤدي -٨

لـذا لجـأت  ؛هـاموارد مالية جديدة وكافية تعزز بقاء الشركات كعنصر منافس وفعال في محيط
الكثيـــر مـــن الشـــركات إلـــى الاســـتحواذ لإحكـــام الســـيطرة علـــى الأســـواق المحليـــة بصـــفة عامـــة 

  .والأسواق العالمية بصفة خاصة 
تبــرز أهميــة الاســتحواذ فــي زيــادة فاعليــة ســوق الأوراق الماليــة، مــن حيــث تنشــيط الســوق  -٩

ل عـروض الشـراء علـى أسـهم المالي للأوراق المالية، حيث تؤدي عمليات الاستحواذ مـن خـلا
  .الشركات إلى تنشيط السوق المالي

والمحـاذير التــي  الســلبياتفهـو لا يخلــو مـن  ،وايجابياتــه الاسـتحواذعلـى الــرغم مـن مزايــا   -١٠
  .تربو في بعض الأحوال على الأهمية والمزايا المترتبة عليه

لنجاح، وأنه من الضروري ليس بالضرورة مقياساَ ل بعد عمليات الاستحواذ الحجم الكبير -١١
أن نطــرح جانبــاً هــذا الاعتقــاد بــأن الحجــم الأكبــر هــو الأفضــل دائمــا، وأنــه لابــد مــن الاهتمــام 
بنوعيــة المؤسســة أكثــر مــن الاهتمــام بحجمهــا، فــالحجم لــيس ضــمانة أكيــدة ضــد عــدم التعثــر، 
فضــــلاً عــــن ذلــــك فإنــــه مــــن الصــــعب تحديــــد الحجــــم الأمثــــل للمؤسســــات فــــي ظــــل الظــــروف 

  قتصادية والأسواق المالية المتطورة يوماً بعد يوم، فالحجم الأمثل اليوم لا يكون ذلك غداً الا

الاستحواذ عليها مـن جانـب شـركات  بعدأجنبية  إلى أيادٍ  أيلولة بعض الشركات الوطنية -١٢
  .للاقتصاد الوطني لهذه الدول الإستراتيجيةلأهمية ا ولما لهذه الشركات من، اجنبية

حيـث تـؤدي ، ن عمليات الاسـتحواذ مخـاطر مـن شـأنها الحـد مـن حريـة المنافسـةينشأ ع -١٣
الأمـر الـذي يترتـب ، إلى نشـأة مركـز مسـيطر للمسـتحوذ يفـرض نفـوذه ويسـيطر علـى الأسـواق

خــروج منافســين مــن الســوق المعنيــة وانتقــال الســيطرة إلــى المســتحوذ بعــد إجــراء عمليــة  يــهعل
  الاستحواذ

مـا يترتـب عليهـا اسـتبعاد عـدد كبيـر مـن ت المسـتحوذ عليهـا غالبًـا هيكلـة الشـركاإعادة   -١٤
  .العمالة
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  أهم التوصيات:
يجب قبل البدء والشروع في عمليات الاستحواذ إجراء الدراسة الفنية الكاملة واللازمـة مـن  -١

  أجل تحقيق الأهداف المرجوة من تلك العمليات وكذلك الحال معرفة الآثار المترتبة عليها. 
نبغــي علــى الســلطات المعنيــة فــي الدولــة تشــجيع عمليــات الاســتحواذ مــن أجــل مواجهــة ي -٢

التغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة، مع عدم المبالغة في عمليات الاستحواذ وأحجامهـا دون 
  دراسة علمية سليمة، وكأنها عمليات تجميع تفتقر إلى الغرض من ورائها.

والتنظيمــــي لعمليــــات الاســــتحواذ لأنهــــا نــــوفر الحمايــــة ضــــرورة إيجــــاد الإطــــار التشــــريعي  -٣
  للأطراف المعنية ككل وخاصة منها الاقتصاد الوطني والمنافسة. 

محاولة قيام المشرع بتحقيق نوع من التوازن بين احترام حرية المنافسة من جهة وعمليات  -٤
حلــول المناســبة الاســتحواذ مــن جهــة أخــرى عــن طريــق تهيئــة بيئــة تشــريعية ملائمــة، وإيجــاد ال

  للاستفادة من مزايا عمليات الاستحواذ وتجنب مخاطر وسلبياته.
يجب على القائمين على عمليات الاستحواذ الحرص والمحافظة على الأيدي العاملـة فـي  -٥

الشـــركات المســـتحوذ عليهـــا، ومراعـــاة الجانـــب الاقتصـــادي والاجتمـــاعي عنـــد التفـــاوض بشـــأن 
حقيق التوازن بين المصلحة العامة لجموع العـاملين وسـلامة فبقدر ت، عنصر العمل بوجه عام

التنمية الاقتصادية وقيامهـا علـى أسـس مدروسـة مـن كافـة الجوانـب، يكتـب للاسـتحواذ النجـاح 
  ويحقق ما يهدف إليه من غايات.
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  مراجع البحث:
  المراجع العربية:

لتملـك تجـارب إبراهيم شحاته، القطاع المـالي العربـي فـي مواجهـة عصـر الانـدماج وا )١٥
  ٢٠٠٠وخبرات اتحاد المصارف العربية، سنة 

أحمد بركات مصطفى، حماية أقلية المساهمين في شركات المسـاهمة دراسـة مقارنـة  )١٦
  .٢٠١٣دار النهضة العربية، سنة 

ـــة النشـــاط وآثارهـــا فـــي تطـــوير الاســـتثمار  )١٧ أحمـــد رجـــب عبـــد الخـــالق، الشـــركات دولي
يــة، رســالة دكتـــوراه، كليــة الحقــوق، جامعـــة الأجنبــي المباشــر فــي مصـــر والــدول النام

  .٢٠١٦القاهرة، سنة 
ــــة الانــــدماج والســــيطرة لأحكــــام المنافســــة  )١٨ ــــرحمن الملحــــم، مــــدى مخالف ــــد ال أحمــــد عب

التجاريــة " دراســة تحليليــة مقارنــة بــين القــانونين الأمريكــي والأوربــي مــع الإشــارة إلــى 
لتاســـعة عشـــر، العـــدد الوضـــع فـــي الكويـــت، مجلـــة الحقـــوق، جامعـــة الكويـــت، الســـنة ا

  الثالث.
أحمد فرحات فرحات، أثر الدمج المصرفي على طبيعة الجهاز المصرفي المصري،  )١٩

  .٢٠١٠رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة المنصورة، سنة 
أحمد محمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة فـي مجـالات النشـاط الاقتصـادي،  )٢٠

  .١٩٩٤رف، الإسكندرية، سنة الخدمات، منشأة المعا -التجارة -الصناعة
أحمــد محمــد محــرز، الوســيط فــي الشــركات التجاريــة، منشــأة المعــارف، الإســكندرية،  )٢١

  .٢٠٠٤الطبعة الثانية، سنة 
  ١٩٨٦أحمد محمد محرز، اندماج الشركات، دار النهضة العربية، سنة  )٢٢
دار بلال عبد المطلب، الالتزام بالإفصاح عن المعلومات في سوق الأوراق المالية،  )٢٣

  .٢٠٠٦النهضة العربية، سنة 
حســـام الـــدين عبـــد الغنـــي الصـــغير، النظـــام القـــانوني لانـــدماج الشـــركات، دار الفكـــر  )٢٤

  م٢٠٠٤العربي، الطبعة الثانية، سنة
حسام الدين محمد عبد العاطي النظام القانوني لاندماج المصـارف، رسـالة دكتـوراه،  )٢٥

  .٢٠١١كلية الحقوق، جامعة بنها، سنة 
، انــدماج الشــركات وانقســامها، دراســة مقارنــة بــين القــانون الفرنســي حســني المصــري )٢٦

  ١٩٨٦والقانون المصري، الطبعة الأولى 
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حسين الماحي، الشركات التجارية وقواعد سوق الأوراق الماليـة الطبعـة الرابعـة، دار  )٢٧
  .٢٠١٧النهضة العربية، سنة 

عربية، الطبعة الثانية، حسين الماحي، حماية المنافسة"دراسة مقارنة"، دار النهضة ال )٢٨
٢٠١٧/٢٠١٨. 

حســــين فتحــــي، الأســــس القانونيــــة لعــــروض الاســــتحواذ علــــى إدارات الشــــركات، دار  )٢٩
  النهضة العربية، بدون سنة نشر.

حمدي عبد العظيم، الآثار الاقتصادية للاندماج المصرفي، ندوة الأبعاد الاقتصادية  )٣٠
 ٢٨ة السـادات للعلـوم الإداريـة، والإدارية للاندماج المصرفي، مركز البحوث، أكاديميـ

  ١٩٩٩أغسطس سنة 
خالد عبد القادر محمد، مشـروعية الانـدماج المصـرفي والآثـار المترتبـة عليـه، مجلـة  )٣١

البحــــوث القانونيــــة والاقتصــــادية، كليــــة الحقــــوق، جامعــــة المنصــــورة، العــــدد الخــــامس 
  .٢٠١٤والخمسون، أبريل 

القانونيـــة والاقتصــــادية والسياســــية رشـــدي صــــالح عبــــد الفتـــاح، والعولمــــة  التــــأثيرات  )٣٢
ـــــة  ـــــات المـــــؤتمر الســـــنوي، لكلي ـــــي، ضـــــمن فعالي ـــــى مصـــــر والعـــــالم العرب للعولمـــــة عل

  ٢٠٠٢مارس  ٢٧-٢٦الحقوق،جامعة المنصورة، القاهرة 
رمــزي صــبري مصــطفى، انــدماج البنــوك كإحــدى آليــات التطــوير المصــرفي، رســالة  )٣٣

  .٢٠١١دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة طنطا، سنة 
امي ســـــلامه نعمـــــان، الشـــــركات دوليـــــة النشـــــاط وأثرهـــــا علـــــى المنافســـــة والعمالـــــة ســـــ )٣٤

  .٢٠٠٨والتصدير في الدولة النامية، بدون دار نشر الطبعة الأولى سنة 
ســامي عبــد البــاقي أبــو صــالح، النظــام القــانوني لعــروض الشــراء فــي ســوق الأوراق  )٣٥

لســنة  ١٢رار الــوزاري رقــم الماليــة، وفقًــا لقواعــد عــروض الشــراء الجديــدة الصــادرة بــالق
  .٢٠٠٦دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، سنة  ٢٠٠٧

سميحة القليوبي، الوجيز في القانون التجاري، الكتاب الأول، الطبعـة الأولـى، بـدون  )٣٦
  .٢٠٠٣-٢٠٠٢ناشر، سنة 

ســـميحة القليـــوبي، دراســـة فـــي انـــدماج الشـــركات، النـــدوة العمليـــة التـــي نظمهـــا البنـــك  )٣٧
  .١٩٨٨نوفمبر  ٣٠ي مع مكتب شوقي وشركاه في الأهلي المصر 

ســمير برهــان راغــب، النظــام القــانوني للعــرض العــام لشــراء الأســهم، رســالة دكتــوراه،  )٣٨
  م٢٠٠٦كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 
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  .٢٠٠٨صفوت البهنساوي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، سنة  )٣٩
ادية للعولمـة علـى القطـاع المصـرفي صفوت عبد السلام عـوض االله، الآثـار الاقتصـ )٤٠

فـــــي مصـــــر، ضـــــمن فعاليـــــات المـــــؤتمر الســـــنوي الســـــادس، لكليـــــة الحقـــــوق، جامعـــــة 
المنصـــورة، التـــأثيرات القانونيـــة والاقتصـــادية والسياســـية للعولمـــة علـــى مصـــر والعـــالم 

  .٢٠٠٢مارس  ٢٧-٢٦العربي القاهرة 
يــات الــدمج والتملــك فــي  صــلاح الــدين الــدباغ، الجوانــب القانونيــة المترتبــة علــى عمل )٤١

القطاع المالي العربي في عصر الاندماج والتملك، تجارب وخبرات اتحـاد المصـارف 
  ٢٠٠٠العربية، سنة 

طارق محمـود عبـد السـلام السـالوس، الـدمج المصـرفي دراسـة نظريـة وتطبيقيـة علـى  )٤٢
  .٢٠٠٥الواقع المصرفي المصري والعربي دار النهضة العربية، سنة 

ن، الاستحواذ علـى الشـركة، دراسـة نظريـة وتطبيقيـة، دار النهضـة طاهر شوقي مؤم )٤٣
  .٢٠٠٩العربية، سنة 

طعمة الشمري، الجوانب القانونية لـدمج البنـوك الكويتيـة، سـابق الإشـارة إليـه، دراسـة  )٤٤
قانونيـة مقارنــة، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، الســنة الخامســة عشــر، العــدد الأول، 

  ١٩٩٦مارس 
ــــد الســــ )٤٥ ــــي عب ــــة مــــن الممارســــات التعســــفية داخــــل شــــركة عــــادل عل ــــة الأقلي يد، حماي

  .٢٠١٧المساهمة دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 
عبــد الفضــيل محمــد أحمــد، أثــر انــدماج الشــركات علــى عقــود العمــل دراســة نظريــة  )٤٦

لحقوق، جامعة تطبيقية، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية ا
  ٢٠٠٩المنصورة، العدد الخامس والأربعون، سنة 

عبــــد الفضــــيل محمــــد أحمــــد، حمايــــة الأقليــــة مــــن القــــرارات التعســــفية الصــــادرة عــــن  )٤٧
الجمعيــات العامــة للمســاهمين دراســة مقارنــة فــي القــانون المصــري والفرنســي، مكتبــة 

  .١٩٩١الجلاء الجديدة، المنصورة، سنة 
ة الانــــدماج المصــــرفي والآثــــار المترتبــــة عليــــه، مجلــــة عبــــد القــــادر محمــــد، مشــــروعي )٤٨

البحــــوث القانونيــــة والاقتصــــادية، كليــــة الحقــــوق، جامعــــة المنصــــورة، العــــدد الخــــامس 
  ، الجزء الثاني.٢٠١٤والخمسون، أبريل 

عبــد المطلــب عبــد الحميــد، الانــدماج المصــرفي وخصخصــة البنــوك تحليــل مقــارن،  )٤٩
  .٢٠١٥الدار الجامعية، سنة 
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لـــب عبـــد المجيـــد العولمـــة واقتصـــاديات البنـــوك، الـــدار الجامعيـــة، القـــاهرة، عبـــد المط )٥٠
  ٢٠٠٥طبعة 

عـــدلي قنـــدح، الأزمـــة الماليـــة العالميـــة  الجـــذور والأســـباب والعوامـــل المحفـــزة، مجلـــة  )٥١
الأفــاق)،  -التــداعيات -اتحــاد المصــارف العربيــة، الأزمــة الماليــة العالميــة ( الأســباب

  .٢٠٠٨، أكتوبر ٣٣٥العدد 
اء جعفــر عبــد النبــي، الطبيعــة القانونيــة لانــدماج الشــركات فــي القــانون المصــري عليــ )٥٢

  والبحريني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة القاهرة
عماد محمد أمين السيد، حماية المساهم في شركات المساهمة دراسة مقارنة، رسالة  )٥٣

  .٢٠٠٥دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة 
ح الزهــاوي، المشــروعات المشــتركة وفقــاً لقــوانين الاســتثمار، رســالة فاضــل حمــه صــال )٥٤

  ١٩٨٤دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة سنة 
فضــل علــى نـــاجي، الــدمج المصــرفي واختيـــار نمــوذج ملائــم لـــدمج البنــوك اليمنيـــة،  )٥٥

رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الـدول 
  .٢٠٠٦عربية، سنة ال
فوزيــة أحمــد عبــد الحميــد، جــدوى الانــدماج المصــرفي مــع التطبيــق علــى المصــارف  )٥٦

الإســــلامية المصــــرية، رســــالة ماجســــتير، كليــــة الاقتصــــاد والعلــــوم السياســــية، جامعــــة 
  .٢٠٠٦القاهرة، سنة 

مجلة بنك القاهرة، مدى أهمية الدمج المصـرفي لمواجهـة المنافسـة العالميـة لمواجهـة  )٥٧
افســـــة العالميـــــة فـــــي ضـــــوء تحريـــــر تجـــــارة الخـــــدمات الماليـــــة النشـــــرة الاقتصـــــادية المن

  ١٩٩٨المصرفية، سبتمبر 
  محسن شفيق، المشروعات ذو القوميات المتعددة، دار النهضة العربية، دون سنة )٥٨
محمد إبراهيم موسى، انـدماج البنـوك ومواجهـة آثـار العولمـة، دار الجامعـة الجديـدة،  )٥٩

  ٢٠٠٨الإسكندرية، سنة 
ـــى أســـهم الشـــركات المســـاهمة   )٦٠ محمـــد خليفـــة راشـــد،، النظـــام القـــانوني للاســـتحواذ عل

دراســـة مقارنـــة، فـــي النظـــام الكـــويتي والمصـــري والفقـــه المقـــارن، رســـالة دكتـــوراه، كليـــة 
  ٢٠١٧الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 

)، السنة الأولى، أغسطس ٨محمد عبد الرحيم الشافعي، دمج وإدماج البنوك، العدد( )٦١
  ، المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية.٢٠٠٥



 

  

 

 

QSS�

محمود صـالح قائـد الاريـاني، انـدماج الشـركات كظـاهرة مسـتحدثة دراسـة مقارنـة دار  )٦٢
  .٢٠١٢الفكر العربي، سنة 

محمود محمد المصري، تقييم عمليات الاندماج والاستحواذ من قبل البنوك الأجنبية  )٦٣
ماجســتير، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية،  فــي القطــاع المصــرفي المصــري، رســالة

  .٢٠١٣جامعة القاهرة، سنة 
نبيــل حشــاد، دمــج واســتحواذ البنــوك فــي مصــر الفــرص والمحــاذير المركــز المصــري  )٦٤

) مــارس ٧٩للدراسـات الاقتصــادية،كلية الافتصــاد والعلــوم السياســية، ورقــة عمــل رقــم (
٢٠٠٣  

الاســتحواذ علــى الشــركات التجاريــة،  نهــاد أحمــد إبــراهيم، الاســتحواذ علــى الشــركات، )٦٥
  ٢٠١٤دار النهضة العربية، سنة 

هالـــة حلمـــي الســـعيد، انـــدماج البنـــوك الـــدوافع والآثـــار، سلســـلة أوراق بحثيـــة، مـــارس  )٦٦
  ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.٢٠٠٥

هـــاني ســـري الـــدين، التنظـــيم التشـــريعي لعـــروض الشـــراء الإجبـــاري علـــى الشــــركات  )٦٧
لمقيــــدة بالبورصـــــة وفقًـــــا لأحكـــــام قـــــانون ســـــوق رأس المـــــال المصـــــري، دار النهضـــــة ا

  .٢٠١٣العربية، الطبعة الثانية 
هنــــــاء محمــــــد ســــــعيد، النظــــــام الاقتصــــــادي الجديــــــد والعولمــــــة  التــــــأثيرات القانونيــــــة  )٦٨

والاقتصـادية والسياسـية للعولمـة علــى مصـر والعـالم العربــي، ضـمن فعاليـات المــؤتمر 
  ٢٠٠٢مارس  ٢٧-٢٦الحقوق،جامعة المنصورة، القاهرة السنوي، لكلية 

ــــاء عبــــد الــــرحمن ياســــين، آليــــات العولمــــة الاقتصــــادية وآثارهــــا المســــتقبلية فــــي  )٦٩ هيف
  ٢٠١٠الطبعة الأولى، سنة ، الاقتصاد العربي، دار الحامد

وجيـــه شــــندي الفوائــــد الاقتصــــادية للاســـتثمارات الأجنبيــــة، دراســــات حــــول ضــــمانات  )٧٠
 .١٩٨٧نين البلاد العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، سنة الاستثمار في قوا
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    المقدمة:

ن الوزارة في النظام البرلماني هي التي تقوم بعبء مباشرة السلطة الفعلية في ميدان ا  
م مسؤولية رئيس الدولة، ومن المنطق أن توجه إليها المسؤولية السلطة التنفيذية نظراً لعد

لذا تعتبر المسؤولية ة. كونها تملك السلطة وفق قاعدة حيث توجد السلطة توجد المسؤولي
في النظام البرلماني  اء ورئيسهالوزر مجلس نواع المسؤولية التي يخضع لها أالسياسية أهم 

    .)١(سلطة سياسية مبوصفه
ــا ان تكــون سياســية تقــع آثارهــا علــى الــوزارة بكامــل وان طبيعــة    المســؤولية الوزاريــة أم

أعضـــائها وتســـمى المســـؤولية التضـــامنية، ويمكـــن ان تصـــيب احـــد الـــوزراء وتســـمى مســـؤولية 
فردية ويترتـب عليهـا عقوبـة العـزل السياسـي مـن المنصـب عـن طريـق سـحب الثقـة مـن الـوزارة 

جنائيـة تقـع علـى أي شـخص يقـوم بعمـل ضـار يصـيب  كلها أو من احد الـوزراء، أو مسـؤولية
به الحق العام أو يصـيب بـه عـدداً كبيـراً مـن أفـراد المجتمـع ويترتـب علـى هـذه الأفعـال عقوبـة 

المسـؤولية السياسـية جنائية. وندرس هذا البحث الـى مبحثـين؛ المبحـث الأول نتطـرق فيـه الـى 
ـــا  المبحـــث الثـــاني فهـــو المســـؤولية الجنائيـــة لمجلـــس الـــوزراء ورئيســـه فـــي النظـــام البرلمـــاني، أم

  لمجلس الوزراء ورئيسه في النظام البرلماني.
  أهمية البحث:

، البرلماني للنظام الأساسي الركن تعد لمجلس الوزراء ورئيسه، الوزارية المسؤولية أن  
 يقرر لم وإن، برلمانياً  النظام عد الوزارية المسؤولية قرر فإن، الدولة دستور إلى ينظر بحيث
. وتكمن أهمية المسؤولية الوزارية في تنوع أشكالها وتعدد برلمانياً  السياسي النظام يعد لا ذلك

وسائلها، فنجد ان نواع المسؤولية الوزارية احدهما يكمل الآخر. فالمسؤولية السياسية تتحقق 
نجد  من دون الحاجة الى وقوع جريمة، إلا ان جزاءها سياسي بحت وهو عزل الوزير، بينما

ان عقوبة المسؤولية الجنائية تتجاوز العزل الى عقوبات جنائية تتحدد حسب درجة خطورة 
  الجريمة.  

  إشكالية البحث:

تتمثل إشكالية البحث في ان بعض المراجع الدستورية قررت ان على الحكومة عند   
تمرار في الهزيمة ان تستقيل أو تلتمس الحل دون إشارة الى إمكانية تغيير موقفها والاس

الحكم. والبعض الآخر يقطع بأن الحكومة تلجأ الى الاستقالة أو الحل فقط في حالة هزيمتها 
                                                      

لعراقñي "دراسñة مقارنñة"، رسñالة ماجسñتير، كليñة القñانون، ) . محمد سالم كñريم المقاصñيص، المركñز القñانوني للñوزير فñي النظñام البرلمñاني ا١(

  .١٤٠م، ص ٢٠١٣جامعة بغداد، 
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في موضوع هام يتعلق بجوهر سياستها العامة، سواء اعتبره البرلمان أو أعلنت  الحكومة 
 قبل التصويت بانه يعتبر أمراً هاماً ومحكاً للثقة بالحكومة. كما تكمن إشكالية البحث في

فإن المسؤولية السياسية الفردية صعوبة التمييز عملياً بين المسؤوليتين الفردية والتضامنية، 
تتحقق نظرياً في حال اتخاذ الوزير قرارات شخصية بعيداً عن السياسة العامة للدولة وعدم 
التداول مع مجلس الوزراء بشكل مسبق على تلك القرارات، وعدم التضامن معه من قبل 

س الوزراء أمام البرلمان. وتقوم المسؤولية السياسية للوزير نتيجة تصرفات أو رئيس مجل
أعمال ارتكبها بنفسه أو وقع فيها أحد معاوني الوزير أو أحد موظفي وزارته. بينما نجد في 
الجانب العملي كثيراً ما يتضامن رئيس مجلس الوزراء مع الوزير وتتحول المسؤولية من 

قد يحدث العكس عندما يعلن الوزير مسؤوليته الشخصية والفردية عن فردية الى تضامنية، و 
   تصرف معين لإنقاذ الحكومة من المسؤولية وتحولها من مسؤولية تضامنية الى فردية. 

  منهجية البحث:

في دراسة أنواع مسؤولية مجلس الوزراء ورئيسه في النظام  المنهج المقارن ستخدمن  
النظامين البرلمانيين البريطاني والعراقي لبيان أوجه الاتفاق  بين المقارنة خلال منالبرلماني  

المنهج التحليلي في الدراسة لغرض تحليل نصوص  استخدام والاختلاف بينهما. كما تم
الدستور والتشريع وتطبيقها على أنواع مسؤولية مجلس الوزراء ورئيسه في النظام البرلماني 

  للدستورين البريطاني والعراقي.  

  خطة البحث:

  تتكون خطة البحث من مقدمة ومبحثين تليهما خاتمة وفق الاتي: 
  .المبحث الأول: المسؤولية السياسية لمجلس الوزراء ورئيسه في النظام البرلماني

 .المطلب الأول: المسؤولية السياسية لمجلس الوزراء ورئيسه في بريطانيا

  .اء ورئيسه في العراقالمطلب الثاني: المسؤولية السياسية لمجلس الوزر 

  .المسؤولية الجنائية لمجلس الوزراء ورئيسه في النظام البرلماني المبحث الثاني:

  .المسؤولية الجنائية لمجلس الوزراء ورئيسه في بريطانيا المطلب الأول:

  .المسؤولية الجنائية لمجلس الوزراء ورئيسه في العراق: المطلب الثاني

  الخاتمة:

  المراجع:

   



 

  

 

 

QTP�

  الأول المبحث

  المسؤولية السياسية لمجلس الوزراء ورئيسه في النظام البرلماني

ان الوزراء وحدهم هم الذين يخضعون للمسؤولية السياسية بالانفراد عن إدارة وزارتهم   
وقراراتهم الشخصية التي لا تتصل بتنفيذ السياسة العامة للحكومة التي أقرها مجلس الوزراء، 

إذا كان . ف)١(لية الجماعية عندما يتعلق الأمر بالسياسة العامةويخضعون بالتضامن للمسؤو 
التصرف المنسوب للوزارة متصلاً بالسياسة العامة للحكومة أو كان منسوباً الى الوزير الأول 
نفسه تكون المسؤولية جماعية لأن الوزير الأول رمز هذه السياسة العامة، ولا شك ان اللوم 

 .)٢(وزارة، وتؤدي المسؤولية الوزارية الى استقالة الحكومة بأكملهافي هذه الحالة يكون موجه لل
ان المسؤولية التضامنية تعني خضوع الحكومة للمحاسبة عن أعمالها وقد تنتهي هذه 
المحاسبة بسحب الثقة منها، وعلى رئيس مجلس الوزراء المثول أمام البرلمان والإجابة على 

الدفاع عنها، وقد ينجح في أقناع أعضاء البرلمان بان أسئلة النواب، وشرح سياسة الحكومة و 
الحكومة تسير بشكل جيد في أداء عملها، وبذلك يتجنب المساءلة، أو قد يخفق في ذلك ولا 
ينجح في تنفيذ ما نسب الى حكومته من تقصير، ففي هذه الحالة قد يؤدي الى طرح الثقة 

  .)٣(بالوزارة
ليشمل جميع أعمال وتصرفات الوزراء الإيجابية  ولقد اتسع نطاق المسؤولية الفردية  

والسلبية، المشروعة وغير المشروعة، والعمدية وغير العمدية، واصبح البرلمان لا يبحث فقط 
مخالفتها للقانون وإنما مدى سلامتها للظروف الواقعية التي صدرت فيها، ولهذا فمن الطبيعي 

حد الوزراء في غير المسائل المقررة في ان تنشأ هذه المسؤولية عن تصرف ليس صحيحاً لأ
السياسة العامة أو في امر متعلق بإحدى المصالح الواقعة تحت أشراف الوزير اذا كان سبب 

  . )٤(ذلك يرجع لسياسته الشخصية

                                                      

)١ñوراه، كليñالة دكتñرى"، رسñخYنظم اñبعض الñة بñة مقارنñاني "دراسñام البرلمñة ) . د. احمد محمد إبراھيم، المسؤولية السياسية للحكومة في النظ

  . ٧١م، ص ١٩٩١الحقوق، جامعة عين شمس، 

م "دراسññة مقارنñة"، رسññالة ٢٠٠٥لñب عبñد الله فھññد العلñواني، الفصññل بñين السññلطات فñي النظññام البرلمñاني العراقññي وفñق دسññتور عñام ) . د. طا٢(

  .٢٨٦-٢٨٥م، ص ٢٠١٧دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

عñراق) "دراسñة مقارنñة"، رسñالة دكتñوراه، كليñة ال -مصñر -) . د. باسم محمد حمود، المسؤولية الوزارية في النظم السياسñية (المملكñة المتحñدة٣(

  .٣١٨م، ص ٢٠١٧الحقوق، جامعة عين شمس، 

  . ٢٢٥) . د. احمد محمد إبراھيم، المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني "دراسة مقارنة ببعض النظم اYخرى"، مرجع سابق، ص ٤(
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والحقيقة ان المسؤولية الفردية تقع على كل وزير على حدة نتيجة أعماله التي   
الثقة من وزير معين أو من عدد من الوزراء، فهي لا يباشرها في حدود وزارته، وتعني سحب 

   .)١(تؤدي الى استقالة الوزارة بأكملها، بل تقتصر على وزير أو وزراء معينين
جزاء المسؤولية السياسية سياسي محض، وهو ترك المناصب الوزارية والتخلي ان   

جلس النيابي يؤدي عنها إلى أشخاص آخرين حائزين على ثقة البرلمان، وان فقدان ثقة الم
ومن ثم يتوجب على الوزير تقديم الاستقالة . )٢(على الفور إلى فقدان الوجود السياسي للوزارة

في حالة الاعتراض على سياسة الحكومة، وليس تعليق عضويته في مجلس الوزراء لحين 
ر تحقيق مطالبه، إذ ان من شان تعليق العضوية إيقاف شؤون المواطنين، والإخلال بالسي

المنتظم للمرافق العامة، لوجود العديد من الصلاحيات التي ليس بالإمكان ممارستها إلا من 
  .)٣(قبل الوزير شخصياً 

ولا شك تعتبر المسؤولية السياسية حجر الزاوية في النظام البرلماني واحدى دعاماته   
ف هذا الركن. وأركانه الجوهرية الأساسية بحيث انه لا يمكن وصف نظام برلماني اذا تخل

  والمسؤولية تنشأ عن عدم موافقة البرلمان على سياسة الوزارة أو الوزير. 
وتنشأ المسؤولية السياسية عن عدم موافقة البرلمان على سياسة الوزارة أو الوزير، ولا   

يشترط لتحريكها أفعالاً معينة إذ ان نطاقها واسع يشمل جميع الأعمال التي يأتيها الوزير 
  .)٤(دية مهام منصبه وكذلك جميع الأعمال المرتبطة بهذه المهامأثناء تأ

ولا شك ان المسؤولية التضامنية تقوم على أساس تضامن الوزراء في السياسة   
العامة التي ينتهجونها في إدارة شؤون الدولة، ومعنى ذلك ان الوزراء مجتمعين يؤلفون هيأة 

هذا النحو تؤدي الى استقالة الوزارة بكامل يكون لها كيان دستوري مستقل والمسؤولية على 
  .)٥(هيئاتها

                                                      

طتين التشñريعية والتنفيذيñة فñي النظñام لبرلمñاني "دراسñة مقارنñة"، مرجñع سñابق، ص ) . مصطفى غازي حسن علي، اخت-ل التوازن بين السل١(

٦٦.  

نصرية، ) . ضياء كامل كزار الساعدي، السلطة التنفيذية في ا�نظمة البرلمانية "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية القانون، الجامعة المست٢(

  .٩٩م، ص ٢٠١٤

م، ص ٢٠١٥فñي الدسñاتير العراقيñة "دراسñة تحليليñة مقارنñة"، بغñداد، مكتبñة السñنھوري، الطبعñة اYولñى،  ) . د. مصدق عادل طالب، الñوزير٣(

١٢٩.  

 -٦٩) . د. احمد محمد إبراھيم، المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني "دراسة مقارنة ببعض الñنظم اYخñرى"، مرجñع سñابق، ص ٤(

٧٠ .  

  .٢٥٨م، ص ٢٠١٠وجيز في اYنظمة السياسية وفقاً Yحدث التعدي-ت الدستورية، القاھرة، دار النھضة العربية، ) . د. دويب حسين صابر، ال٥(
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تعد المسؤولية السياسية للوزارة ذات نطاق واسع  فيما يخص الأعمال التي تأتيها ولا شك 
الوزارة، أي ان الوزارة  تكون مسؤولة أمام البرلمان، فهي توجب استقالة الوزارة بكامل هيئاتها، 

ا تكون متعلقة بالسياسة العامة للوزارة، بحيث يجب عليها والمسؤولية التضامنية تثور عندم
ان تقدم استقالتها في حال فقدت هذه الثقة. ولا بد لنا ان نفرق بين المسؤولية السياسية 

  .)١(بمعناها العام، وبين الخلافات المحدودة في موضوع معين بين البرلمان والوزارة

بحيث  ،بالذات على وزراء محددين أوتنصب المسؤولية الفردية على وزير بالذات و   
منسوباً الى وزير معين ويتعلق بسياسة المسؤولية  أساسهيكون الفعل الذي تتحرك على 

بالسياسة العامة للوزارة سواء كان هذا الفعل صادراً من الوزير ذاته باعتباره رئيساً  وزارته لا
لمهم ان يكون هذا الفعل متعلقاً حد الموظفين التابعين له، اأمن  أوعلى للوزارة أ إدارياً 

وإذا انتهى البرلمان الى سحب الثقة عن هذا الوزير، تعّين عليه ان يستقيل  ،بسياسة وزارته
   .)٢(ة الوزارةأوحده دون المساس بهي

ومن الناحية العملية فان الحكومة قد تطلب من البرلمان ان يعبر عن ثقته بها   
على ذلك فإذا ما طلبت الحكومة التصويت بالثقة صراحة عن طريق التصويت لصالحها. و 

فان هذا التصويت يعتبر إيذاناً للحكومة بالبدء في تنفيذ برنامجها، واذا خسرت الحكومة 
صوت الثقة فانه يتعين عليها أما تعديل برنامجها ليتفق مع وجهة نظر البرلمان أو ان تتقدم 

ن ثقة البرلمان، ولا يعني هذا ان الحكومة باستقالتها لأنه لا يمكن الاستمرار في الحكم دو 
تابعة للبرلمان ولكنه يعني وجود هيئتين متساويتين حيث يملك البرلمان سحب ثقته من 
الحكومة في أي وقت وفي أي أمر يرى هو أو ترى الحكومة انه يمثل محكاً للثقة بالحكومة، 

  .)٣(وفي المقابل تملك الحكومة حق حل البرلمان

  

  

   

                                                      

  .٣١٩العراق) "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص  -مصر -) . د. باسم محمد حمود، المسؤولية الوزارية في النظم السياسية (المملكة المتحدة١(

  .١٤١ص، المركز القانوني للوزير في النظام البرلماني العراقي "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص ) . محمد سالم كريم المقاصي٢(

  . ١٣٨) . د. احمد محمد إبراھيم، المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني "دراسة مقارنة ببعض النظم اYخرى"، مرجع سابق، ص ٣(
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  لأولالمطلب ا

 المسؤولية السياسية لمجلس الوزراء ورئيسه في بريطانيا
 كان فقد عديدة، تطورات بعدقد استقرت  إنجلترا في للوزارة السياسية المسؤوليةان   

 المسؤولية استقرار تاريخ وهو ،م١٧٨٣ عام حتى به ماً مسل  هئوزرا إقالة في التاج حق
 تستطيع ولا الأغلبية حزب عماءز  من مكونة ارةالوز غدت  ذلكبو  العموم، مجلس أمام الوزارية
. وتقتضي إثارة المسؤولية السياسية للوزارة مراقبة )١(المجلس ثقة فقدتما  ذاإ الحكم في البقاء

البرلمان لها ومن ثم محاسبتها على تصرفاتها، ولكي يقوم البرلمان بعمله هذا لابد من تقرير 
ة على نحو سليم، لذلك تتكفل الدساتير عادةً  ببيان الوسائل التي توصله إلى أداء هذه المهم

  .)٢(تلك الوسائل التي تكون تحت تصرف البرلمان، والتي تعد بمثابة أدوات الرقابة وعدتها

والحقيقة ان المسؤولية الفردية تقع على كل وزير على حدة نتيجة أعماله التي   
ن أو من عدد من الوزراء، فهي لا يباشرها في حدود وزارته، وتعني سحب الثقة من وزير معي

   .)٣(تؤدي الى استقالة الوزارة بأكملها، بل تقتصر على وزير أو وزراء معينين

ومن الجدير بالذكر ان معنى المشروعية الذي يتم من خلاله محاسبة الحكومة،   
ينصرف الى تطبيق القواعد القانونية أياً كان مصدرها، يستوي في ذلك ان يكون منصوصاً 

ليها في الدستور أو القانون أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات، ومن ثم يتوجب على ع
الوزير التزام القانون في التصرفات الصادرة عنه، كما يتوجب عليه تطبيق القرارات الصادرة 
من مجلس الوزراء، حتى في الحالة التي لا يشارك فيها بالتصويت، إذ انه يعمل كوحدة 

  .)٤(ئيس الوزراء والوزراء الآخرين من اجل تنفيذ السياسة العامة للحكومةمتجانسة مع ر 
وتجدر الإشارة الى ان غالبية النصوص الدستورية للدول البرلمانية لا تتضمن   

منصب نائب رئيس الوزراء، ولكن بعض الدول تشير في نصوصها الى هذا المنصب، وفي 
صب نائب أو اكثر لرئيس الوزراء. ومن الغالب ما نجد التشكيلات الوزارية تتضمن من

الملاحظ ان التشكيلات الوزارية في إنجلترا لا تتضمن نائباً لرئيس الوزراء بل تنحصر 
                                                      

م، ص ١٩٥٣تحليلñي لنشñأة وتطñور النظñام البرلمñاني فñي إنجلتñرا، القñاھرة، المطبعñة العالميñة،  ) . د. السيد صñبري، حكومñة الñوزارة " بحñث١(

٣٥٩ -٣٥٨  .  

  .١٠٠) . ضياء كامل كزار الساعدي، السلطة التنفيذية في اYنظمة البرلمانية "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص ٢(

شريعية والتنفيذية في النظام لبرلماني "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية ) . مصطفى غازي حسن علي، اخت-ل التوازن بين السلطتين الت٣(

  .٦٦م، ص ٢٠١٧القانون، الجامعة المستنصرية، 

  .١٢٥) . د. مصدق عادل طالب، الوزير في الدساتير العراقية " دراسة تحليلية مقارنة"، مرجع سابق، ص ٤(
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وبذلك تكون الحكومة مجتمعة والوزراء . )١(المسؤولية السياسية في رئيس الوزراء والوزراء
ى قبول سياسة الوزارة يلزم بمفردهم مسؤولين أمام البرلمان، كما ان الوزير غير القادر عل

  .)٢(بالاستقالة
وتشمل المسؤولية التضامنية الوزراء كافة، وتقوم عندما يتعلق الأمر بالسياسة العامة   

. ولا )٣(للدولة، وكذلك عندما يكون العمل المسبب للمسؤولية صادراً عن رئيس مجلس الوزراء
ة أغلبية أعضاء البرلمان، إذ يجب على تستطيع الوزارة ان تحكم إلا اذا كانت حائزة على ثق

الوزارة ان تستقيل بكامل هيئاتها اذا فقدت هذه الثقة حتى لو كان بعض أفرادها محل ثقة 
الشعب ونوابه، فمن المبادئ العامة في الحكومات البرلمانية مسؤولية الوزراء مسؤولية 

  .)٤(جماعية أمام البرلمان
لفردية تتحقق في حال اتخاذ الوزير قرارات والملاحظ ان المسؤولية السياسية ا  

شخصية بعيداً عن السياسة العامة للدولة وعدم التداول مع مجلس الوزراء بشكل مسبق على 
تلك القرارات، وعدم التضامن معه من قبل رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان. وتقوم 

فسه أو وقع فيها أحد معاوني المسؤولية السياسية للوزير نتيجة تصرفات أو أعمال ارتكبها بن
في حالة طرح الثقة بالوزارة سواء كان بمبادرة من البرلمان، . و )٥(الوزير أو أحد موظفي وزارته

أو بمبادرة من الوزارة، قد يترتب عليه إخفاق البرلمان في حشد أغلبية لازمة لسحب الثقة من 
إن حجب الثقة هو  . ولا شكبالوزارةالوزارة، فان ذلك ينظر إليه على إنه بمثابة تجديد للثقة 

نتيجة من النتائج التي تترتب على طرح الثقة بالوزارة، غير أن هذه النتيجة، لا ترتبط بعملية 
طرح الثقة على عمل الوزارة أثناء ولايتها، بل ترتبط بالتشكيلات الوزارية الجديدة والبرنامج 

 وقت في منحت الثقة أن تفترض ولىلأا أن الثقة، وحجب الثقة حبالحكومي، فالفرق بين س
 عند الحكومة تتقدم فعندما بعد، تمنح لم الثقة فإن الثقة حجب في أما تسحب، ثم سابق

                                                      

  .٣٠٠العراق) "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص  -مصر -في النظم السياسية (المملكة المتحدة) . د. باسم محمد حمود، المسؤولية الوزارية ١(

م "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ٢٠٠٥) . د. طالب عبد الله فھد العلواني، الفصل بين السلطات في النظام البرلماني العراقي وفق دستور عام ٢(

  .٢٨٧ص 

  .٣١٧العراق) "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص  -مصر -لوزارية في النظم السياسية (المملكة المتحدة) . د. باسم محمد حمود، المسؤولية ا٣(

م، ص ١٩٨٧، ١) . د. حسن السيد احمñد إسñماعيل، النظñام السياسñي للو�يñات المتحñدة اYمريكيñة وإنجلتñرا، القñاھرة، دار النھضñة العربيñة، ط٤(

٨٣-٨٢.  

  .٣٠٢العراق) "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص  -مصر -لية الوزارية في النظم السياسية (المملكة المتحدة) . د. باسم محمد حمود، المسؤو٥(
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 الثقة، تمنح لم فإذا الثقة، لنيل الوزاري وببيانها الوزارية بتشكيلتها النواب مجلس إلى تشكيلها،
  .)١(الثقة حجب ففي هذه الحالة يسمى

ى ان المسؤولية الفردية، هي مسؤولية كل وزير على حده، وتنشأ وينبغي الإشارة ال  
نتيجة تصرف فردي لأحد الوزراء في أمر يتعلق بإدارة شؤون وزارته. ويترتب عليها تنحية 

   .)٢(الوزير، الذي سحبت الثقة منه، عن الحكم دون المساس ببقية زملائه أعضاء الوزارة

   التحقيق يكون وقد استجواب عادة فيسبقها رلمانالب من بمبادرة الثقة طرح حالة اأم 
 موضوع عرض في عنه بديلاً و  ،الاستجواب من أقوى وهو البرلماني في بعض الدساتير،

 مؤدىو  ،الثقة طرح طلب لتقديم معين نصاب. وقد حددت الدساتير البرلمانية الثقة سحب
  .)٣(المختص عيالتشري المجلس أعضاء من معين عدد الثقة سحب بطلب يتقدم أن ذلك

وتقوم الحكومة في النظام البرلماني بوضع السياسة العامة وتعرضها على البرلمان   
في شكل قوانين للموافقة عليها، فاذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون أو مقترحات ميزانية أو 
قرض أو أية مسألة ترغب الحكومة في موافقة البرلمان عليها في الحالات التي يوجب 

ر موافقة البرلمان ورَفَضَ البرلمان الموافقة على مشروعات الحكومة، فان من حق الدستو 
الحكومة في أي من الحالات السابقة ان تكشف للبرلمان صراحة بعد المناقشة وقبل إجراء 
التصويت بالثقة بانها تَعتبر ان المسألة موضوع الخلاف من المسائل السياسية الهامة 

فاذا ربطت الحكومة بين نتيجة التصويت والثقة بها وأجرى البرلمان  وبمثابة محك للثقة بها،
التصويت بعد ذلك على الموضوع، فأننا نكون أمام احد امرين، فأما ان يوافق البرلمان على 
ما تطلبه الحكومة، وهذا معناه ان الحكومة لا زالت تحتفظ بثقة البرلمان، وأما ان يرفض 

مشروع وهو ما يعني ان الحكومة قد فقدت ثقة البرلمان وان عليها ان البرلمان الموافقة على ال
تتقدم باستقالتها طالما كانت الثقة بها قد علقت على الموافقة على ذلك المشروع قبل إجراء 

  .)٤(التصويت
 موافقة تاريخ من مستقيلاً  يعتبر الوزير من الثقة سحب حالة يوالحقيقة انه ف  
 بشؤون يتعلق عمل بأي القيام التاريخ ذلك من يمكنه ولا ه،من الثقة سحب على المجلس

                                                      

نية ) . د. رافع خضر صالح شبر، كريم لفته مساري الجزراوي، تقرير المسؤولية السياسية للوزارة وآثارھا، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانو١(

  .٢٦_ ٢٥ م، ص٢٠١٥، ٤والسياسية، العدد 

  .٢٥٩) . د. دويب حسين صابر، الوجيز في اYنظمة السياسية وفقاً Yحدث التعدي-ت الدستورية، مرجع سابق، ص ٢(

  .٢٩ -٢٨) . د. رافع شبر، كريم مساري الجزراوي، تقرير المسؤولية السياسية للوزارة وآثارھا، مرجع سابق، ص ٣(

  

  . ١٤١سياسية للحكومة في النظام البرلماني "دراسة مقارنة ببعض النظم اYخرى"، مرجع سابق، ص ) . د. احمد محمد إبراھيم، المسؤولية ال٤(
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. أو ان الوزير يجبر على تقديم استقالته وذلك حسب اختلاف منعدماً  عملاً  كان وإلا وزارته،
 السياسية، الصلاحية بعدم الثقة منه المسحوب الوزير على حكم الثقة سحب وإنالدساتير. 

 واحدة وزارة عن مسؤولاً  كان إذا عما النظر بصرف الوزاري المنصب لتولي أهل غير فيصبح
 عدد إذن يهم فلا شخصه، في للثقة محلاً  يعد لم المطاف نهاية في فهو، أكثر أو وزارتين أو

فإذا اتبع الوزير سياسة خاصة وفشلت . )١(عنها المسؤولية يتحمل كان التي الوزارية الحقائب
المجلس، فان هذا الوزير يعتبر ملوماً ويتوقع  هذه السياسة أو إنها لم تقبل من الحكومة أو

وقد اعتبر تقرير المسؤولية السياسية بنوعيها معه من الناحية النظرية ان يتقدم باستقالته. 
دليلاً على العلاقة التي تربط السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية. كما ان وجود المسؤولية 

النظام البرلماني لان هذا النظام يخول الوزير  الفردية الى جانب التضامنية لا يتعارض مع
  .)٢(سلطات واسعة في تصريف شؤون وزارته

 ذلك يعدّ الأول  الوزيرب الثقة بعدم العموم مجلس اقترع ذاوينبغي الإشارة الى انه إ
 الاقتراع نأ كما ،كونه رئيس الوزارة بأجمعها وممثل سياستها العامة كلها بالوزارة ثقة عدم

 بالوزارة ثقة عدم يعد للحكومة العامة بالسياسة يتعلق تصرف جلأ من الوزراء حدلأ بالثقة
 مجلس عن الصادرة القرارات تعتبر حيث من بالتضامن مسؤولون نهمأ أي ،أيضاً  كلها

 الوزارة استقالة هو التضامنية السياسية المسؤولية جزاءبالإجماع. وان  صادرة وكأنها الوزراء
  .)٣(بأجمعها

ن بعض المراجع الدستورية قررت ان على الحكومة عند الهزيمة ان تستقيل ونجد ا  
أو تلتمس الحل دون أشاره الى إمكانية تغيير موقفها والاستمرار في الحكم. والبعض الآخر 
يقطع بأن الحكومة تلجأ الى الاستقالة أو الحل فقط في حالة هزيمتها في موضوع هام يتعلق 

اء اعتبره البرلمان أو أعلنت  الحكومة قبل التصويت بانه يعتبر بجوهر سياستها العامة، سو 
  .)٤(أمراً هاماً ومحكاً للثقة بالحكومة

ونشير الى انه يجوز للوزير الأول ان يطرح الثقة بحكومته أمام مجلس العموم كما   
يجوز للمجلس ذاته ان يناقش طلب طرح الثقة المقدم من بعض النواب، واذا لم تحز 

                                                      

  .٤٣_ ٤٢) . د. رافع شبر، كريم مساري الجزراوي، تقرير المسؤولية السياسية للوزارة وآثارھا، مرجع سابق، ص ١(

  . ٧١البرلماني "دراسة مقارنة ببعض النظم اYخرى"، مرجع سابق، ص ) . د. احمد محمد إبراھيم، المسؤولية السياسية للحكومة في النظام ٢(

ضياء م حين استقالت وزارة "لورد نورث" كلھا وليس رئيسھا الفعلي فقط. ينظر: ١٧٨٢ظھر ھذا  التضامن الوزاري في إنجلترا عام ) . وقد ٣(

  .١٠٤رنة"، مرجع سابق، ص كامل كزار الساعدي، السلطة التنفيذية في اYنظمة البرلمانية "دراسة مقا

  . ١٤٠) . د. احمد محمد إبراھيم، المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني "دراسة مقارنة ببعض النظم اYخرى"، مرجع سابق، ص ٤(



 

  

 

 

QUM�

على ثقة البرلمان أي صوتت الأغلبية المطلقة بمجلس العموم ضد الحكومة، فان الحكومة 
  . )١(الوزير الأول يجب ان يقدم استقالته الى الملك ويتم تنظيم انتخابات جديدة

وبالنسبة لموقف الوزراء الآخرين، الذين لا يمتلكون العضوية في مجلس الوزراء،   
بعض أنها لا تشملهم، وهناك رأي آخر يرى ان من تحمل المسؤولية التضامنية، يرى ال

المسؤولية تشملهم فهم يشاركون في اتخاذ القرارات السياسية ويشتركون في رسم السياسة 
العامة للدولة كزملاء في مجلس الوزراء، بل ويشتركون في اللجان الوزارية وقد يتم 

لنص على حضور استدعاؤهم في مجلس الوزراء؛ لان المجلس يناقش امر يخصهم أو ا
  . )٢(جميع الأعضاء

وتجدر الإشارة الى ان المزايا الكثيرة التي يتمتع بها الوزير من خلال وظيفته، يقابلها   
الوزير مسؤول أخلاقياً عن العمل . ف)٣(واجب الالتزام على هيبتها وقيمتها في نظر الجمهور

ذلك عند وضع السياسة  على نشر القيم والتشجيع على التمسك بالفضيلة من خلال اقتراح
فأن نظرية المسؤولية الفردية تتطلب  .)٤(العامة أو العمل عند تنفيذ السياسة العامة في وزارته

مسؤولية الوزراء كأفراد عن عمل وزارتهم أمام البرلمان. وقد تنشأ الصعوبة عند محاولة 
ها قد تعطي إسناد ترجمة هذه النظرية الى الواقع لان المسؤولية تحتمل عدة معاني، إذ إن

العمل للوزير أو توزيع العمل بين الوزراء أو إسناد اللوم أو الشكر للوزير عن الفعل موضوع 
  .)٥(المساءلة
 الدستوري الجزاء من بدلاً  تتخذ الاستقالة كانت، الحالات بعض في إنجلترا فيو   
 غير تصرفاتو  لأفعال نتيجة الوزير استقالة منها مختلفة لأسباب وتكون الثقة، بسحب
 الوزير دافع وفي الغالب يكون ،)٦(عنها مسؤوليته الوزير وأعلن الوزير تابعو بها قام صائبة

                                                      

دراسة مقارنة"، مرجع سابق، م "٢٠٠٥) . د. طالب عبد الله فھد العلواني، الفصل بين السلطات في النظام البرلماني العراقي وفق دستور عام ١(

  .٢٨٨ص 

بيñة، ) . د. أبو الحجاج عبد الغني السيد، المسؤولية الوزارية في الñنظم الوضñعية المعاصñرة وفñي الñنظم ا{سñ-مية، القñاھرة، دار النھضñة العر٢(

  .  ١٩٨م ، ص ٢٠١٠

  .٣١٥العراق) "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص  -مصر -تحدة) . د. باسم محمد حمود، المسؤولية الوزارية في النظم السياسية (المملكة الم٣(

  . ١٦٣) . د. احمد محمد إبراھيم، المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني "دراسة مقارنة ببعض النظم اYخرى"، مرجع سابق، ص ٤(

  . ٢٣٦"دراسة مقارنة ببعض النظم اYخرى"، مرجع سابق، ص ) . د. احمد محمد إبراھيم، المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني ٥(

، عقب احت-ل اYرجنتñين لجñزر ٢/٤/١٩٨٢وتطبيقاً لذلك استقال اللورد "كارنجتون" وزير الخارجية ووزيران في إدارة الخارجية بتاريخ) . ٦(

  الفوك-ند.



 

  

 

 

QUN�

 الأخيرة السنوات في أصبح وقد سياسية، مسؤولية تحمل في رغبته عدم هو الاستقالة إلى
  .)١(العموم مجلس في الاستقالة بيان يلقون المستقيلون الوزراء أن تقليداً 

ة الوزارية بنوعيها التضامنية والفردية هي مسؤولية سياسية ونتيجتها والمسؤولي  
. وعادة ما )٢(سياسية كذلك، بمعنى ان الوزارة التي لا تفوز بثقة البرلمان لا تظل في الحكم

يوافق مجلس العموم على السياسة المقدمة على اعتبار ان الحكومة تسندها أغلبيه في 
  .)٣(المجلس، وإلا ما تشكلت

يقوم رئيس الوزراء بالطلب إلى البرلمان بمنحه الثقة على السياسة  إنجلتراففي 
الاقتصادية أو القانونية أو مشروع، والعبارة التي يستخدمها رئيس الوزراء أمام البرلمان هي 
:(لتنفيذ سياسة الحكومة، أنا محتاج التصويت بالثقة أو منحي الثقة لتشريع القانون التالي أو 

على القرض التالي، وفي رفضكم لذلك استنتج عدم ثقتكم بعملي وبرنامجي، الحصول 
   .)٤(وسأقدم استقالتي)

وتجدر الإشارة الى ان أعضاء مجلس اللوردات يَتبِعون مع الوزراء ما يَتبعَه أقرانهم   
أعضاء مجلس العموم مع الوزراء في توجيه الأسئلة وغيرها من أدوات الرقابة البرلمانية، 

يطلب من الوزير عن طريقها الإجابة على ذلك السؤال المقدم من عضو مجلس اللوردات و 
    .)٥(للاستيضاح عن أمر من الأمور التي تتعلق بمجال إدارته أو وزارته

   

                                                      

ينظñر: د. رافñع صñالح شñبر،  م.٢٠٠٣قالة لñـ "روبñن كñوك" عñام م، وخطñاب ا�سñت١٩٩٠ومثال ذلك خطاب اسñتقالة السñيد "جيفñري" عñام  ) .١(

  .٤٣كريم مساري الجزراوي، تقرير المسؤولية السياسية للوزارة وآثارھا، مرجع سابق، ص 

ھرة، مكتبñة ) . د. السيد صبري، حكومة الوزارة  "مذكرات لطلبة دبلوم القانون العام، قسم الدكتوراه، كلية الحقñوق، جامعñة فñؤاد اYول"، القñا٢(

  .٣٨م، ص ١٩٤٥ -١٩٤٤عبد الله وھبة، 

)٣ñة القñوق، جامعñة الحقñوراه، كليñالة دكتñاني، رسñام البرلمñي النظñة فñاھرة، ) . د. إيھاب زكي س-م، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذي

  .  ١٥٤م، ص ١٩٨٢

  .٢٢سياسية للوزارة وآثارھا، مرجع سابق، ص ) . د. رافع صالح شبر، كريم مساري الجزراوي، تقرير المسؤولية ال٤(

  

) . د. محمد توفيñق يوسñف علñي، نظñام المجلسñين النيñابيين وتطبيñق ذلñك فñي انجلتñرا ومصñر، رسñالة دكتñوراه، كليñة الحقñوق جامعñة القñاھرة، ٥(

  .  ٨٤-٨٣م، ص ١٩٩٨



 

  

 

 

QUO�

  المطلب الثاني

  المسؤولية السياسية لمجلس الوزراء ورئيسه في العراق
قة من رئيس مجلس م، على جواز سحب الث٢٠٠٥نص الدستور العراقي لعام   

الوزراء، ولكن أحاطها بمجموعة من الشروط والضوابط على ان يقدم الطلب بناء على 
  .)١() أعضاء مجلس النواب وان يسبقه استجواب موجه إليه١/٥خمس(

ونلاحظ في العراق ان المسؤولية السياسية للوزارة بشقيها التضامنية والفردية، نص   
مام مجلس النواب، ألية رئيس مجلس الوزراء والوزراء تكون مسؤو عليها الدستور بأن( 

فقد أشار الدستور بأنه  وفيما يخص المسؤولية الشخصية للوزراء،  .)٢()وشخصية ةتضامني
المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار  بالأغلبيةحد الوزراء، ألمجلس النواب سحب الثقة من (

موقع من  بطل أوبناءً على رغبته،  إلاوزير سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بال
بعد  إلاليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إ هموج بثر مناقشة استجواإخمسين عضواً، 

 في المشرع رغبة إلى يعود ذلك في السبب ولعل .)٣()ريخ تقديمهامن ت الأقلفي  أيامسبعة 
 لهدوء كفيلة فترة وهي والتعصب، دالش من الاستجواب أجواء تأثير من المجلس قرارات بعادإ

 إلى أشار عندما موفقاً  يكن لم المشرع لكن وصائبة، صحيحة قرارات اتخاذ لضمان الأنفس
    .)٤(الحاضرين النواب مجلس أعضاء لعدد المطلقة بالأغلبية يتم الثقة سحب قرار

 ابي،النيجعل الاستجواب حقاً لكل عضو من أعضاء المجلس العراقي  تورإن الدسو   
. فأن المسؤولية )٥(طرح موضوع الثقة وبعده يتملطلب طرح الثقة كما جعل الاستجواب شرط 

الوزارية اليوم على أساس تضامن الوزراء في السياسة التي يتبعونها في تسيير أمور 
  .   )٦(البلاد

/ ثامناً/أ) فأن إجراءات سحب الثقة من الوزير تتمثل بأربعة ٦١وبمقتضى المادة (
ل: أسبقية استجواب الوزير، وطرح الثقة به، وأجل التصويت، وصدور قرار سحب الثقة مراح

                                                      

  .١٤٩العراق) "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص  -مصر -متحدة) . د. باسم محمد حمود، المسؤولية الوزارية في النظم السياسية (المملكة ال١(

  

  م.٢٠٠٥) من الدستور العراقي لعام ٨٣) . المادة (٢(

  م.٢٠٠٥العراقي لعام /ثامناً، أ) من الدستور ٦١(المادة) . ٣(

  .م ٢١/١٠/٢٠٠٧م) في ٢٠٠٧/ اتحادية/٢٣قرار المحكمة ا�تحادية العليا () . ٤(

  .١٦ر، كريم مساري الجزراوي، تقرير المسؤولية السياسية للوزارة وآثارھا، مرجع سابق، ص ) . د. رافع صالح شب٥(

  . ١٣٩) . د. السيد صبري، حكومة الوزارة " بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني في إنجلترا، مرجع سابق، ص ٦(



 

  

 

 

QUP�

 مجلس رئيس من الثقة سحب قرار تاريخ من مستقيلة تعد الوزارة إن كما. )١(بأغلبية خاصة
  .)٢(الوزراء مجلس رئيس استقالة تقديم إلى الدستور يشير ولم الوزراء،

الوزير تتكون من( ثلاثة) إجراءات: يتمثل ان إجراءات سحب الثقة من  والحقيقة
) عضواً من أعضاء ٥٠أولها في طرح الثقة بناء على رغبة الوزير أو طلب موقع من (

مجلس النواب، وثانيها التأكد من الاستجواب المسبق للوزير، فيما يتمثل ثالثها في التصويت 
  .)٣(لقة لأعضاء مجلس النوابعلى الثقة بعد (أسبوع) من تاريخ تقديم الطلب بالأغلبية المط

ويتم اختيار  ءولا شك ان الوزير في النظام البرلماني رجل سياسة أولاً وقبل كل شي  
غالبية الوزراء من المجلس الأدنى المنتخب بواسطة الشعب وذلك لممارسة وظيفة سياسية 

نا فان النشاط يسأل الوزير عنها سياسياً وفقاً لقاعدة الربط بين السلطة والمسؤولية. ومن ه
السياسي للوزير يكون مقبولاً وملائماً ويوجد له التبرير الكافي اذا وجهه لغاية واحدة وواحدة 
فقط هي المحافظة على الصالح العام. كما توصف المسؤولية التضامنية بالجماعية لأن 

ء. أعضاء الحكومة جميعاً في النظام البرلماني يكونون وحدة يمثلها رئيس مجلس الوزرا
وتقوم هذه المسؤولية على أساس ان الحكومة تكون كتلة متضامنة ويرتبط أعضاؤها بمبدأ 

  .)٤(التضامن
 بعد إلا  سحب الثقة وفيما يخص المسؤولية التضامنية فلا يجوز تقديم طلب 

كما لا يجوز البت في الطلب وإصدار القرار إلا ، استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء
  .)٦(أغفل الدستور المدة التي يجب عدم تجاوزهاقد ، و )٥(م من تقديمهبعد سبعة أيا

  

  

  

                                                      

  .١١٣نية "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص ) . ضياء كامل كزار الساعدي، السلطة التنفيذية في اYنظمة البرلما١(

  .٣٤) . د. رافع صالح شبر، كريم مساري الجزراوي، تقرير المسؤولية السياسية للوزارة وآثارھا، مرجع سابق، ص ٢(

  .٢٢٣) . د. مصدق عادل طالب، الوزير في الدساتير العراقية " دراسة تحليلية مقارنة"، مرجع سابق، ص ٣(

  . ٧٨إبراھيم، المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني "دراسة مقارنة ببعض النظم اYخرى"، مرجع سابق، ص  ) . د. احمد محمد٤(

) على انه (... و� يجوز أن يقدم ھذا الطلب إ� بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الñوزراء ، وبعñد ٢/ ثامناً/ب ــ٦١المادة ( ) . فقد نصت ٥(

Yقل من تقديم الطلب)سبعة أيام في ا.  

  .١٩-١٨) . د. رافع صالح شبر، كريم مساري الجزراوي، تقرير المسؤولية السياسية للوزارة وآثارھا، مرجع سابق، ص ٦(



 

  

 

 

QUQ�

  الثاني مبحثال

  المسؤولية الجنائية لمجلس الوزراء ورئيسه في النظام البرلماني

المسؤولية الجنائية هي المسؤولية التي يترتب عليها الحكم على الوزير أو رئيس    
أو حريته أو ماله كالسجن والحبس والغرامة،  مجلس الوزراء بعقوبة جنائية تمسه في شخصه

وذلك اذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته جريمة من الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات أو 
  .)١(القوانين الخاصة بمحاكمة الوزراء

  الأول مطلبال

  المسؤولية الجنائية لمجلس الوزراء ورئيسه في بريطانيا
لمبدأ الاتهام الجنائي كانت تتحرك ضد أي عمل من ان المسؤولية الجنائية وفقاً   

أعمال الملك التي اتخذها في نطاق امتيازاته الملكية أو سلطاته الدستورية، على أساس 
  اشتراك الوزراء في اجتماعات المجلس الخاص أو بوضع توقيعهم على أعمال الملك.

التي يرتكبها كبار رجال والاتهام الجنائي هو عبارة عن تقرير المسؤولية عن الجرائم   
الدولة أثناء مزاولة أعمالهم على ان تجري المحاكمة أمام مجلس اللوردات. ومن هنا ظهر 

وقد بدأ تطبيق نظام الاتهام الجنائي بمناسبة الاتهام الجنائي كأداة رقابية على أعوان الملك. 
ح الديني، وقد حكم عليه قضية اللورد "لاتمير" مستشار الملك، لاتهامه بالعداء لفكرة الإصلا

  . )٢(بغرامة مالية فضلا عن عزله من وظيفته
وقد لجأ مجلس العموم للاتهام الجنائي أمام مجلس اللوردات بعد ان لاحظ عدم   

قد نشأ الاتهام الجنائي في . ف)٣(فاعلية المحاكمة أمام المحاكم الجنائية لتهيب وتردد القضاة
البرلمان الى مجلسين العموم واللوردات في سنة  القرن الرابع عشر الذي شهد انقسام

م، كوسيلة لفرض رقابة على أعضاء المجلس الخاص وعلى رجال التاج بصفة عامة ١٣٤١
إذ كان من المسلم به في ذلك الوقت ان اختيار المجلس الخاص ومستشاري الملك من 

لملك في النظام إطلاقات الملك دون ان يكون للبرلمان أي دخل في ذلك، وبسبب حصانة ا
  الإنجليزي وانه لا يخطأ ظهرت المسؤولية الجنائية لرجال الملك ووزرائه.

  

                                                      

  .٣٧١العراق) "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص  -مصر -) . د. باسم محمد حمود، المسؤولية الوزارية في النظم السياسية (المملكة المتحدة١(

  .  ٢٠٤، ٢٠٢) . د. أبو الحجاج عبد الغني السيد، المسؤولية الوزارية في النظم الوضعية المعاصرة وفي النظم ا{س-مية، مرجع سابق، ص ٢(

  .٣٧٧) . د. محمد قدري حسن، رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة، مرجع سابق، ص ٣( 
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وقد تبدت المسؤولية الوزارية في أول الأمر في صورة مسؤولية جنائية تتحصل من   
خلال حق مجلس العموم في مهاجمة الوزراء عن طريق الاتهام، وحق مجلس اللوردات في 

صورة من المسؤولية التي تقوم على اتهام جنائي تقتصر على محاكمتهم. وكانت هذه ال
  . )١(الوزير الذي ارتكب الجريمة

وقد لجأ مجلس العموم للاتهام الجنائي على ان تكون المحاكمة أمام مجلس   
. ويترتب على وسيلة )٢(اللوردات، بعد ان لاحظ عدم فاعلية المحاكمة أمام المحاكم الجنائية

اء من طبيعة جنائية رهيبة، إذ يمكن ان يترتب عليها توقيع عقوبات على الاتهام الجنائي جز 
مرتكب الفعل بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الجريمة. ونلاحظ ان الوزير القاضي "اللورد 
باكون" قد اتُهِم بالفساد والرشوة وحكم عليه مجلس اللوردات بالسجن والغرامة واعلن انه غير 

ية مدى الحياة. ولما كان الملك لا يخطأ وان وزراء الملك هم الذين أهل لتولي المسؤول
يصرفون العمل الحكومي فقد استقر العرف في النظام الإنجليزي على ان تقع على وزراء 

  . )٣(الملك مسؤولية أعمالهم الجنائية
ان النتيجة التي تترتب على رئيس الوزراء أو احد الوزراء عند وحري بالذكر   
مة، قد تكون لصالح المتهم، وذلك في حالة عدم ثبوت الأدلة ضدهم أو غير كافية المحاك

للإدانة، لان القاعدة العامة تقول ان الشك يفسر لصالح المتهم. أو تكون النتيجة ضد المتهم 
في حالة ثبوت الأدلة الموجهة ضدهم بارتكابهم الجريمة المسندة اليهم، ففي هذه الحالة تكون 

  .)٤(ختصة ملزمة ان تصدر العقوبة التي حددها الدستور ضدهمالمحكمة الم
ولا شك ان من المفترض ان تصل قواعد تلك المسؤولية الجنائية الى تقديم الوزراء   

للمحاكمة الجنائية وتقرير العقوبة المناسبة ضدهم، غير انه قد ظهرت معوقات قانونية 
طبيق تلك القواعد خاصةً وقد بدأ ان وسياسية واجهت مسؤولية الوزراء جنائياً، أعاقت ت

مجلس العموم لا يريد تحقيق الغاية النهائية من وراء المحاكمة، بل مجرد اتخاذها وسيلة 
لتهديد الوزير. وادى ذلك من ناحية الوزراء الى قيامهم بتقديم استقالاتهم لوقف المحاكمة 

ابة صناديق الانتخابات بعد خاصة بعدما تأصلت رقابة مجلس العموم للوزراء فضلاً عن رق
  .)٥(إصلاح النظام الانتخابي الإنجليزي
                                                      

  .٤٤١م، ص ١٩٦٥، ١والقانون الدستوري، القاھرة، دار النھضة العربية، ج) . د. فؤاد العطار، اYنظمة السياسية ١(

م، ص ١٩٨٦) . د. محمد قدري حسن، رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقñوق جامعñة القñاھرة، ٢( 

٣٧٧.  

  .  ٢٠٦_ ٢٠٥نظم الوضعية المعاصرة وفي النظم ا{س-مية، مرجع سابق، ص ) . د. أبو الحجاج عبد الغني السيد، المسؤولية الوزارية في ال٣(

  .٣٩١العراق) "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص  -مصر -) . د. باسم محمد حمود، المسؤولية الوزارية في النظم السياسية (المملكة المتحدة٤(

  .  ٢١٢، ٢٠٩ظم الوضعية المعاصرة وفي النظم ا{س-مية، مرجع سابق، ص ) . د. أبو الحجاج عبد الغني السيد، المسؤولية الوزارية في الن٥(
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  الثاني مطلبال

  المسؤولية الجنائية لمجلس الوزراء ورئيسه في العراق
ان المسؤولية الجنائية في العراق يمكن ان  تتمثل في الجرائم العادية التي يرتكبها   

، فتخضع لاختصاص المحاكم الوزير، من دون أي علاقة سببية تربطها بهذه الوظيفة
  . )١(العادية

كما يمكن ان تتمثل المسؤولية الجنائية للوزير في الجرائم الوظيفية سواءً من غير المنصوص 
عليها في قانون العقوبات والقوانين أعلاه، كما في حالة الحنث في واجبات اليمين الدستورية 

المنصوص عليها في قانون العقوبات  . أو الجرائم الوظيفية)٢(المنصوص عليها في الدستور
قضية وزير الكهرباء الأسبق( أيهم السامرائي)  . كما في)٣(العراقي والقوانين الجزائية الأخرى

) سنوات بتاريخ ٧حيث أصدرت محكمة الجنايات المركزية بحقه حكماً غيابياً بالسجن لمدة (
ت الكهربائية وفقاً لأحكام بتهمة الأضرار المتعمد في عقود تجهيز المولدا ٢٩/٥/٢٠٠٧

) من قانون العقوبات العراقي، وقد وجهت إليه تهمة أخرى ولكنه بُرِيء منها من ٣٤٠المادة (
قبل محكمة التمييز. ولم تقف المحكمة عند هذا الحد، حيث تلا ذلك محاكمة وزير التجارة 

د تجهيز البطاقة (فلاح السوداني) عن تهمة الإضرار بالمال العام والمتعلقة بفساد عقو 
التموينية من المواد الغذائية لا من حيث مطابقتها للمواصفات ولا من ناحية الصلاحية، 
وذلك تسبب بأضرار كبيرة على صحة المواطنين، ولكن محكمة جنايات الرصافة صدرت 

) ١١وذلك لعدم كفاية الأدلة ضده بعد مرور( ٤/٩/٢٠١٠حكماً ببراءة وزير التجارة بتاريخ 
على استقالته، وهذا يعني ان استقالة الوزير لا تمنع من تقديم الوزير الى المحاكمة. شهر 

وهناك شواهد أخرى يمكن الإشارة إليها كما هو الحال في محاكمة وزير الثقافة(اسعد 
الهاشمي) في جريمة تعتبر من الجرائم العادية حيث أصدرت المحكمة الجنائية المركزية 

  . )٤(نتيجة ارتكابه جرائم اعتياديةالحكم عليه بالإعدام 

                                                                                                                                                 

  

  .٢٤١-٢٤٠) . د. مصدق عادل طالب، الوزير في الدساتير العراقية " دراسة تحليلية مقارنة"، مرجع سابق، ص ١(

  م.٢٠٠٥) من الدستور العراقي لعام ٧٩، ٥٠) . المادتان (٢(

  .٢٤٢الدساتير العراقية " دراسة تحليلية مقارنة"، مرجع سابق، ص  ) . د. مصدق عادل طالب، الوزير في٣(

  

 -٤٠٧العراق) "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص  -مصر -) . د. باسم محمد حمود، المسؤولية الوزارية في النظم السياسية (المملكة المتحدة٤(

٤٠٨.  
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/سادساً) من الدستور المتضمن بأن تختص المحكمة ٩٣والملاحظ ان نص المادة (  
الاتحادية العليا في الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 

ه وآليات تطبيقه الوزراء والوزراء، لا يفعل إلا بصدور قانون عن السلطة التشريعية يحدد أبعاد
استناداً لما ورد في نهاية نص المادة المذكورة، وما دام هذا القانون لم يشرع لحد الوقت 

/سادساً) ٩٣الحاضر لذا فان الفصل في الاتهامات الموجهة الى العناوين المذكورة في المادة(
  .)١(يتم الفصل فيها وفقا للقوانين النافذة في الوقت الحاضر

كانية تحريك المسؤولية السياسية للوزير في الحالة المذكورة كبديل ويرى البعض إم  
عن الاتهام البرلماني لحين قيام مجلس النواب بتعديل الدستور فيما يتعلق بإيراد نص صريح 

  .)٢(بتحديد هذه الجرائم أو إصدار قانون بذلك
بصدد  ،٢٠١٢|٥|٢) الصادر في ٣٥حيث جاء في قرار المحكمة الاتحادية المرقم (  

/سادساً) من دستور جمهورية العراق فإنها تعني تدخل المحكمة ٩٣تفسير أحكام المادة(
الاتحادية العليا بالفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء 
والوزراء، أي ان هذه الاتهامات لا تثبت أو تنفى إلا من المحكمة الاتحادية العليا، فالقول 

لفصل يكون لها، إلا ان المحكمة الاتحادية قد علقت هذا الاختصاص لحين صدور قانون ا
من السلطة التشريعية ينظم حالات اتهام ومحاكمة رئيس الجمهوري ورئيس مجلس الوزراء 

  .)٣(والوزراء
   م٢٠٠٥ لعامدستور العراق بخصوص الأثر المترتب على اتهام الوزراء فأن الا أم، 

تهام أحد الوزراء االقانوني المترتب على  الأثرموقفه بهذا الشأن، ولم يبين  لم يفصح عن
فيما إذا كان الاتهام يؤدي إلى وقف الوزير عن العمل أم إلى إقالته. وكان من المفترض 

وإن كان القضاء العادي هو المختص بمحاكمتهم لأن  ،بالمشرع عدم إغفال بيان هذا الأثر
امة للحفاظ على هيبة الدولة وكرامة المنصب الوزاري من خلال ذلك يتعلق بالمصلحة الع

عدم السماح للوزير المتهم بإشغاله ما لم تثبت براءته، ومن جهة أخرى ضمان عدم عبث 
  .)٤(الوزير بأدلة القضية أو التأثير على الشهود والتحقيق فيها بحكم منصبه على رأس الوزارة

                                                      

  م. ٢/٥/٢٠١٢م، الصادر بتاريخ ٢٠١٢/ اتحادية/٣٥) . قرار المحكمة ا�تحادية العليا ذي العدد ١(

  .٢٤٣) . د. مصدق عادل طالب، الوزير في الدساتير العراقية " دراسة تحليلية مقارنة"، مرجع سابق، ص ٢(

  م. ٢/٥/٢٠١٢م، الصادر بتاريخ ٢٠١٢/ اتحادية/٣٥) . قرار المحكمة ا�تحادية العليا ذي العدد ٣(

  .١٧٢-١٧١انوني للوزير في النظام البرلماني العراقي "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص ) . محمد سالم كريم المقاصيص، المركز الق٤(
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لمحكمة الاتحادية العليا بالنظر في ، ا)١(ومن جانب آخر فقد خص الدستور  
الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء بموجب الفقرة سادساً 
من  وقد يمارس مجلس النواب دوره في تحريك المسؤولية بموجب نصوص الدستور والقوانين 

  المكملة المتمثلة بقانون المحكمة الاتحادية العليا.
م منح مجلس النواب سلطة الاتهام وتحريك ٢٠٠٥ستور العراقي لعام وان الد  

المسؤولية الجنائية ضد رئيس الجمهورية وسكت عن تحديد الجهة المخولة بسلطة الاتهام 
  . )٢(وتحريك المسؤولية الجنائية ضد رئيس الوزراء والوزراء

  

        

        

   

                                                      

  م.٢٠٠٥/ سادساً) من الدستور العراقي لعام ٩٣) . المادة (١(

  م.٢٠٠٥/ سادساً) من الدستور العراقي لعام ٩٣) . المادة (٢(
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  الخاتمة

راء ورئيسه في النظام البرلماني تبين لنا من خلال بحثنا لأنواع مسؤولية مجلس الوز   
ان نطاق المسؤولية الفردية اتسع ليشمل جميع أعمال وتصرفات الوزراء الإيجابية والسلبية، 
واصبح البرلمان لا يبحث فقط مخالفتها للقانون وإنما مدى سلامتها للظروف الواقعية التي 

النظام البرلماني واحدى ولا شك تعتبر المسؤولية السياسية حجر الزاوية في صدرت فيها. 
دعاماته وأركانه الجوهرية الأساسية بحيث انه لا يمكن وصف نظام برلماني اذا تخلف هذا 

وان المسؤولية التضامنية تقوم على أساس تضامن الوزراء في السياسة العامة التي  الركن.
الأول  الوزيرب لثقةا بعدمالبرلمان  اقترع ذاونتيجةً لذلك إ ينتهجونها في إدارة شؤون الدولة.

    كونه رئيس الوزارة بأجمعها وممثل سياستها العامة. كلها بالوزارة ثقة عدم ذلك يعدّ 

 هانعرض ،الاستنتاجات والتوصيات من مجموعة إلى البحث، خلال منوقد توصلنا      
  :الآتي النحو على

  الاستنتاجات:

أعماله التي يباشرها في ان المسؤولية الفردية تقع على كل وزير على حدة نتيجة   -١
 حدود وزارته.

ان المسؤولية التضامنية تقع على الوزراء كافة، وتقوم عندما يتعلق الأمر بالسياسة   -٢
العامة للدولة، وكذلك عندما يكون العمل المسبب للمسؤولية صادراً عن رئيس 

 مجلس الوزراء.

نص عليها الدستور  ان المسؤولية السياسية للوزارة بشقيها التضامنية والفردية،  -٣
مام مجلس أمسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء  م، وجعل٢٠٠٥العراقي لعام 

. اسوةً بالنظام الإنجليزي الذي جعل مسؤولية مجلس وشخصية ةالنواب، تضامني
 الوزراء ورئيسه أمام مجلس العموم تضامنية وفردية.

كانت تتحرك ضد أي عمل من  ان المسؤولية الجنائية وفقاً لمبدأ الاتهام الجنائي  -٤
أعمال الملك، وتفرض على وزراء الملك على أساس اشتراكهم في اجتماعات 

وقد تبدت المسؤولية الوزارية  المجلس الخاص أو بوضع توقيعهم على أعمال الملك.
في أول الأمر في صورة مسؤولية جنائية تتحصل من خلال حق مجلس العموم في 

لاتهام، وحق مجلس اللوردات في محاكمتهم. وكانت مهاجمة الوزراء عن طريق ا


